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ال > أَتكاإلهإِلَاهوالَلفيومُ حي علي كَالكتب باحق مُصِدَهَا لاب 


لإبسم الله الرحمن الرحم4» قوله تعالمى «إالم الله قال الكلبي والربيع بن أنس وغيرهما: نزلت هذه 
الآيات في وفد نجران وكانوا ستين راكباً قدموا على رسول الله َيه وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم . 
وفي الأبعة عشر ثلاثة نفر يؤول إلمهم أمرهم: العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم» الذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيحء والسيد: الهم وصاحب رحلهم, واسمه الأهم» وأبو حازئة بن علقمة 

دخلوا مسجد رسول الله ع حين صلى العصرء عليهم ثياب الجبّرات ‏ جبب ,أردية في 
[جمال]2'7 رجال بلحارث بن كعبء يقول من رآهم: ما رأينا وفداً مثلهم؛ وقد حانت صلاتهم فقاموا 
للصلاة في مسجد رسول الله 2 فقال رسول الله لاه : «دعوهم». فصلوا إلى المشرق» [قسلب1) 
السيد والعاقب فقال لهما رسول الله عَييهِ «أسلما» قالا أسلمنا قبلك قال «كذبتا يمنعكما من الإسلام 
ادعاؤم لله ولداً وعبادتكما الصليبء وأكلكما الخنزير»» قالا: إن لم يكن عيسى ولداً لله فمن يكن أبوه؟ 
وخاصموه جميعاً في عيسى» فقال لهم النبي عَكنهِ: «ألسم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» 
قالوا بل قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قم على كل شيء يحفظه ويرزقه» قالوا: بلى» قال: «فهل يملك عيسى 
من ذلك شيئاً؟» قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأأض ولا في السماء؟» 
قالوا: بلى» قال: «فهل يعلم عيسى عن ذلك [شيئاً] إلا ما عُلَّم؟ى» قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور 
عيسى في الرحم كيف شاء [وربنا ليس بذي صورة وليس له مثل]7'© وربنا لا يأكل ولا يشرب»» قالوا: 
بلى» قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كا تحمل المرأة ثم وضعته "ا تضع المرأة ولدهاء ثم غذي "م 
يغذي الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟»» قالوا: بل» قال: «فيكف يكون هذا كا زعمتم؟»؛ 
فسكتواء فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران إلى بضع يثمانين آية منها(”". 





6» ب‎ ١ ساقط من‎ )١( 


(3١‏ في « ب » فكلم. 


(5) أخرجه ابن اسحاق في السيرة: 40/7 س 45 من سيرة ابن هشام» والطبري في التفسير: ١6 ١61/5‏ وعزاه السيوطي أيضاً - 
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0 ش قد 
من قلهدى لِلنّاس وآذآ وان نَل نَكْفروأَايتٍ أَلَهِلَّهُرْ عَذَابُ ديد مه 
أ 6 93 21 ا ل ل ل بم يم ولو 
عير دواَنِقَامٍ و إدَاهَلايْوءكو عَىْءق الْاَرضٍ وَلَافي السَمَك (م) هوالَدِى 
زط والأارتبكة تالف © 


فقال عز من قائل: الم الله مفتو. ح الميم» موصول عند العامة» وإنما فتح امم لالتقاء الساكنين» 
حرك إلى أخف الحركات» وقرا أبو يوسف ويعقوب بن خليفة الأعشى عن ألي بكر: 9الم الله مقطوعاً 
سكن اليم على نية الوقف ثم قطع الهمزة للابتداء وأجراه على لغة من يقطع ألف الوصل. 

قوله تعالى لاله ابتداء وما بعده خبر» والحي القيوم نعت له «إنزّل عليك الكتاب» أي القرآن 
«إبالحق» بالصدق إمصدقاً لما بين يديه4 لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوات والأخبار وبعض 
الشرائع «إوأنزل التوراة والإنجيل من قبل» وإنما قال: وأنزل التوراة والإنجيل» لأ التوراة والانجيل أنزلا 
جملة واحدة» وقال في القران «ترّل» لأنه نزل مفصلاً» والتنزيل للتكثير» والتوراة قال البصريون: أصلها 
وؤرية على وزن فوعلة» مثل: دوحلة وحوقلة» فحولت الواو الأولى تاءٌ وجعلت الياء المفتوحة ألفاً فصارت 
توراة» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة» وقال الكوفيون: أصلها تفعلة مثل توصية وتوفية فقلبت الياء ألفاً 
على لغة طيء فإنهم يقولون للجارية جاراة» وللتوصية توصاة» وأصلها من قوهم: ورى الزند إذا خرجت 
ناره» وأوريته أناء قال الله تعالى: «أفرأيتم النار التي تورون» (الواقعة  )7١‏ فسمي التوراة لأعها نور 
وضياءء قال الله تعالى: «وضياء وذكرى للمتقين» (الأنبياء ‏ 4) وقيل هي من التوراة وهي كتان 
[السر]("2 والتعريض بغيره» وكان أكثر التورية» معاريض من غير تصريم: 

والإنجيل: إفعيل من النجل وهو الخروج ومنه سمي الولد نجلاً للخروجهء فسمي الإنجيل به لأن الله 
تعالى أخرج به دارساً من الحق عافياًء ويقال: دن لتر ولد لح نين الي :1 ا اله 
ونوراء وقيل: التوراة بالعبرانية تورء وتور معناه الشريعة» والإنجيل بالسريانية أنقليون ومعناه الإكليل. 

قوله تعالى: «إهدى للناس» هادياً لمن تبعه ولم يثنّه لأنه مصدر «إوأنزل الفرقان© المفرق بين الحق 
والباطل» وقال السدي: في الآية تقديم وتأخير تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل: والفرقان هدى للناس. 

قوله تعالى: «وإن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام . إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأَرض ولا في السماء . هو الذي يصوري في الأرحام كيف يشاء» ذكاً أو أنثى» 





> لابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير. انظر الدر المنثور 1141/5 ل 1١47‏ . 
)١(‏ في « ب » اليقين . 
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عط 
7 ص وَل عَلَكَالْكِكبَنَه ءات كنت عنام الكتاب وأكرٌ رمْتَسَبهَات َم 
الَو يوم دبعتي مائتبَه ينه أيه المت ديع 0 0 
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أبيض أو أسودء سحسناً أو قبيحأء تاماً أو ناقصاًء «إلا إله إلا هو العزيز الحكيم» وهذا في الرد على وفد 
نجران من النصارى» حيث قالوا: عيسى ولد الله فكأنه يقول: كيف يكون لله ولد وقد صوره الله تعالى في 
الرحم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبينا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاريء أنا 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أنا علي بن الجعد أنا أبو خيثمة زهير بن معاوية» 
عن الأعمشء عن زيد بن وهبء قال: ممعت عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله عه وهو 
الصادق المصدوق «إن خلق أحدم يجمع في بطن أمه أرقن نزها نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» / ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك» أو قال: «يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه 
وغمله وأجله وشقي أو سعيد» قال: «وإن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(). 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أنا أبو أحمد بن عيسى 
الجلودي, أنا أبو إسحق إبراهم بن محمد بن سفيان» أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن عبد الله بن 
مير» حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن ألي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي 
َيه قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يارب 
أشقي أو سعيد؟ فيكتب ذلكء فيقول: ا أذكر أم أنثى ؟ فيكتبان» ويككتب عمله وأجله ورزقه ثم 
تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص»7") 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ‏ باب: ذكر الملائكة: +/*.7 وفي الأنبياء وفي القدر ومسلم في القدر ‏ باب: كيفية الخلق 
الادمي في بطن أمه ... برقم (5757) 70*3/4 ٠٠37‏ 
والمصنف في شرح السنة: 1158/١‏ ل ١159‏ 

٠717/4 )537145( أخرجه مسلم في القدر  باب: كيفية الخلق الادمي في بطن أمه ... برقم‎ )١( 
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قوله تعالى: طإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات4 مبينات مفصلات» سميت 
حكمات من الإحكام؛ كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها هن أم 
الكتاب# أي أصله الذي يعمل عليه في الإحكام؛ وإنما قال: (هن أم الكتاب) للم يقل أمهات 
الكتاب. لأن الآيات كلها في تكاملها واجتاعها كالآية الواحدة» وكلام الله واحدء وقيل: معناه كل آية 
منبن أم الكتاب ا قال: «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» (.ه ‏ المومنون) أي كل واحد منهما آية 
«إوأخر» جمع أخرى ولم يصفه لأنه معدول عن الآخرء مثل: عمر وزفر لإمتشابهات4 فإن قيل كيف 
فرق هاهنا بين المحكم والمتُشابه وقد جعل كل القرآن محكماً في موضع أخر؟. فقال: «الرء كتاب 
أحكمت أياته»  ١(‏ هود) وجعله كله متشابهاً [في موضع آخر]('؟ فقال: «الله نزل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً» 59 الزمر). 

قيل: حيث جعل الكل محكماء أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابباً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وني الحسنء وجعل هاهنا بعضه محكماً وبعضه 
متشابهاً . 

واختلف العلماء فيهماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات هن الآيات الثلاث في سورة 
الأنعام «قل تعالوا أقل ما حرم ربكم عليكم» )١١١1(‏ ونظييها في بني اسرائيل» «وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه»  7١(‏ الإسراء) الآيات» وعنه أنه قال: المتشاببات حروف التبجي في أوائل السور. 

وقال مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يشبه بعضه بعضاً في الحق 
ويصدق يعئة بعضاء كقوله تعالى: «وما يضل به إلا الفاسقين»  ”7(‏ البقرة) « ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون» ٠٠١١‏ يونس). 

وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ الذي يعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا 
يعمل به. وروى علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: محكمات القرآن ناسخه وحلاله 
وحرامه وحدوده وفرائضه ومايؤمن به ويعمل به. والمتشاببات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما 
يؤمن به ولا يعمل بهء وقيل: المحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه 
لا سبيل لأحد إلى علمه؛ نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة» وفناء الدنيا. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكم مالا يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والمتشابه ما احتمل 
أوجها. 


[فل6) ساقط من ١‏ ب 6 
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وقيل: المحكم ما يعرف معناه وتكون حججها واضحة ودلائلها لائحة لا تشتبه؛ والمتشابه هو الذي 
يدرك علمه بالنظرء ولا يعرف العام فصول الى فيرئن الباطال: ار المحكم مايستقل بنفسه 

في المعنى» والمتشابه مالا يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية [باذان]("©: المتشابه حروف التبجي في أوائل السورء وذلك 
أن رهطاً من اليبود منهم حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهماء أتوا النبي مََْت فقال له حبي: 
بلغنا أنه أنزل عليك (الم) فننشدك الله أنزلت عليك؟ قال: «نعم» قال: فإن كان ذلك حقاً فإني أعلم 
مدة ملك أمتك» هي إحدى وسبعون سنة فهل أنزل غيرها؟ قال: «نعم (المص)» قال: فهذه أكثر هي 
إحدى وستون ومائة سنة» قال: فهل غيرها؟ قال: «نعم (الر)». قال: هذه أكثر هي مائتان وإحدى 
وسبعون سنة ولقد خلطت علينا فلا ندري أبكثيه تأخذ أم بة بقليله ونحن ممن لا يؤمن بهذا فأنزل الله 
تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب واخر متشاببات»0". 


«إفأما الذين في قلوهم زيخغ» أي ميل عن الحق وقيل شك «إفيتبعون ما تشابه منه» واختلفوا في 
المعنىٌ بهذه الآية. قال الربيع: هم وفد نجران خاصموا النبي َه في عيسى عليه السلامء وقالوا له: 
ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: «بلى»» قالوا: حسبناء فأنزل الله هذه الآية. - 

وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجها بحساب الجمّل. وقال ابن جر: 

هم المناققون» وقال الحسن: هم الخوارج وكان قنادة إذا قرأ هذه الاية: «إفأما الذين في قلويم نيخ4 
قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبآية فلا أدري من همء وقيل: هم جميع المبتدعة. 

أخبييا عيد الواحد بن أحمد المليحي» » أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أنا محمد بن يوسفء أنا محمد 
ابن إسماعيل؛ أنا عبد الله بن مسلمة» أنا يزيد بن إبراهم التستري» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة رضي الله عنهما قالت: تلا رسول الله عت هذه الاية «هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه ايات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهبات»- إلى قوله «أولو الألباب» قالت: قال رسول الله 
عَيّْْهِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمٌّى الله فاحذروهه»() 





©» ساقط من وب‎ )١( 
أخرجه الطبري في التفسير مطلًا: ملسف كك يلق‎ (0 
ها//١ وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه بن اسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيفء الدر المنثور‎ 
وذكره ابن كثير في التفسير: ١/5لء وقال: هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لايحتج بما انفرد به‎ 
5٠١ 514/١ وانظر تعليق الشيخ محمود محمد شاكر على تفسير الطبري‎ | 
٠١9/8 أخرجه البخاري في التفسير  في تفسير سورة آل عمران  باب: نتع آيات محكمات:‎ )1( 
٠١87/4 ومسلم في العلم  باب: النبي عن اتباع متشابه القران والتحذير من متبعيه برقم: (178؟)‎ 
51١١ ل‎ 570/١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
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قوله تعالى: «إابتغاء الفتنة» طلب الشرك قاله الربيع والسديء وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات واللبس 
ليضلوا بها جهالهم «إوابتغاء تأويله4 تفسيه وعلمه. دليله قوله تعالى: «سأنيّئك بتأويل مالم تستطع 
عليه صبرا»  ,(‏ الكهف) وقيل: ابتغاؤه عاقبته» وهو طلب أجل هذه الأمة من حساب الجملء 
دليله قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلاً» (0ه" ‏ الإسراء) أي عاقبة. 

قوله تعالى: «إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» اختلف العلماء في نظم هذه الآية 
فقال قوم: الواو في قوله والراسخون واو العطف يعني: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في 
العلم وهم مع علمهم «إيقولون أمنا به» وهذا قول مجاهد والربيع» وعلى هذا يكون قوله «يقولون» حالا 
معناه: والراسخون في العلم قائلين امنا به» هذا كقوله تعالى: / «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى» 7 الحشر) ثم قال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» 
 4(‏ الحشر) إلى أن قال: «والذين تبوؤًا الدار والايمان من قبلهم»  9(‏ الحشر) ثم قال «والذين 
جاؤوا من بعدهم» ٠١9‏ الحشر) وهذا عطف على ماسبق» ثم قال: «يقولون ربنا اغفر لنا» ٠١(‏ س 
الحشر) يعني هم مع استحقاقهم الفيء يقولون ربنا اغفر لناء أي قائلين على الحال. - 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم» وروي 
عن مجاهد: أنا من يعلم تأويله. 

وذهب الأأكار, ون إلى أن الواو في قوله «والراسخون» واو الاستثناف, وتم الكلام عند قوله: «وما يعلم 
تأويله إلا الله وهو قول ألي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم ورواية طاووس عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وأكثر التابعين واختاره الكسافي والفراء والأخفشء وقالوا: لا يعلم 
تأويل المتشابه إلا الله ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحداً من خلقه. ما 
استأثر بعلم الساعة» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ونحوهاء والخلق متعبّدون في المتشابه بالايمان به وفي المحكم بالإيمان به والعمل؛ وثما يصدٌّق ذلك 
قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بهء وفي حرف أني: ويقول الراسخون 
في العلم امنا به. 

وقال عمر بن عبد العزيز: في هذه الآية انتبى علم الراسخين في العلم بتأويل القران إلى أن قالوا امنا 
به كل من عند ربنا. وهذا قول أقيس في العربية وأشبه بظاهر الآية. 

قوله تعالى: «إوالراسخون في العلم# أي الداخلون في العلم» هم الذين أتقنوا علمهم بحيث 'لا 
يدخل في معرفتهم شكء وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته يقال: رسخ الإيمان في قلب فلان 
يرسخ رسخا ورسوخاء وقيل: الراسخون في العلم علماء مومني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام 


١ 
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ا 00 رج سر حت اما 5 


رين لاح هوي بَعدَإِدٌ ناوهب لام من كدنك يحم إِنَكَاَنتَالْوَهَابُ 2 


وأصحابه» دليله قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم»  ١17(‏ النساء) يعني [المدارسين]7") 
علم التوراة وسكل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الراسخين في العلم قال: العالم العامل بما علم المتبع 
له وقيل: الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله والتواضع بينه وبين 
الخلق, والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وبجاهد والسدي: بقوهم أمنا به سماهم الله تعالى راسخين في العلم» 
فرسوخحهم في العلم قولهم: آمنا به» أي بالمتشابه طوكل من عند ربنا» المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
وما علمنا وما لم نعلم إوما يذكر» وما يتغط بما في القرآن إإلا أولوا الألباب4 ذوو العقول. 

قوله تعالى: إربنا لا تزغ قلوبنا» أي ويقول الراسخون: ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملّها عن الحق 
والهدى ا أزغت"قلوب الذين في قلوبهم زيغ إبعد إذ هديتنا» وفقتنا لدينك والايمان بالمحكم والمتشابه 
من كتابك وهب لنا من لدنك» أعطنا من عندك «إرجمة» توفيقاً وتثبيتاً للذي نحن عليه من الإيمان 
والهدى» وقال الضحاك: تجاوزاً ومغفرة إإنك أنت الوهاب4. 


أخببنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي: أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد 
ابن عدي الحافظ» أنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم القرشي يعرف بابن الرواس الكبير بدمشق» أنا 
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني» أنا صدقة» أنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر» حدثني بشر بن 
عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله 
َِنَهِ: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه» وكان رسول الله مره يقول «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» والميزان بيد الرحمن 
يرقع قوماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة»(). 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» حدثنا أبو بكر أحمد بن الخسن الحيري؛ أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي» أنا عبد الرحمم بن منيبء أنا يزيد بن هارون» أنا سعيد بن إياس الجريري عن حم بن قيس عن 
أني موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَره: «مثل القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها 


)١(‏ في « ب » الدارسين 

(؟) أخرجه الامام أحمد في المسند عن النواس: ١81/4‏ 
وابن ماجه في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية: 7١/١‏ وقال في الزوائد: إسناد صحيح 
والمصنف في شرح السنة: ١737/١‏ 
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َبَتَك جاع لئاس لِبَوْ لريب فيه إرك لله لَامُخْلِتُ اليحاد 2 
2 )1 4 دوم >ه«روء دييه دععر الدمة يلي سمي مره 
د ع م ص دمامةٌ سه ج من مر رس م و - ره أ م رو 2 
وفودااشار ححد اأبءال ور ولد مِن فَبَلِه مكذيوا باينا تأخذ همآله 


و رمه > 2 .2 دَدَءم م ووم رح تدعو 0-7 
يدوو وَأسُسَرِيدُ اماي ل( هل لدي تكقرو أ ستفلبوت وَتُحكرُوت إل 


الرياح ظهراً لبطن»00. 


قوله تعالى : «إربنا إنك جامع الناس ليوم 4 أي لقضاء يوم وقيل: اللام بمعنى في أي في يوم دلا 
ريب فيه4 أي لا شك فيهء وهو يوم القيامة إإن الله لا يخلف الميعاد» وهو مفعال من الوعد. 


قوله تعالى: «إإن الذين كفروا لن تغني» لن تنفع ولن تدفع «إعنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله قال الكلبي: من عذاب الله وقال أبو عبيدة: من بمعنى عندء أي عند الله وإشيئاً وأولتك هم 
وقود النار. كدأب آل فرعون4 قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد: كفعل آل فرعون 
وصنيعهم في الكفر والتكذيبء وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون» وقال الأخفش: 
كأمر آل فرعون وشأنهم» وقال النضر بن شميل: كعادة ال فرعون» يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب 
الرسول وجحود الحق كعادة آل فرعون» «#والذين من قبلهم# كفار الأم الماضية» مثل عاد وتمود 
وغيرهم «(كذبوا بآياتنا فأخذهم الله4 فعاقبهم الله طإبذنوبهم» وقيل نظم الآية: إإن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أو لادهم» عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأم الخالية أخذناهم 
فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم طوالله شديد العقاب». 


قوله تعالى: لإقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهدم» قرأ مزة والكسالي بالياء فييماء أي 
أنهم يغلبون ونحشروك» وقرأ الآخرون بالتاء فيبماء على الخطاب» أي: قل طهم: أنكم ستغلبون وتحشرون. 
قال مقاتل: أراد مشركي مكة معناه: قل لكفار مكة: ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة» 


(0) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم (84) 754/١‏ 
والامام أحمد في المسند: 5١8/5‏ عن أي مومى الأشعري بإسناد صحيح 
والمصنف في شرح السنة: ١51/١‏ 
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دكا كادي يكين الأ فك ُو ف كيبل ل مها 


الل سا سرح سس حر لت حت سيل نالل يويك م 


كافرة يرقتهم وَتلتْهِ راف الْعين وأ لله يويد رهد ميكآإرك ين ديلت 
قر ك9 الأبمسر 09 


فلما نزلت هذه الآية قال لهم النبي َيه يوم بدر «إن الله غالبكم وحاشرك إلى جهنم»() 

وقال بعضهم: المراد بهذه الآية: : المبودء وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن يبود أهل المدينة قالوا لما هزم رسول الله ع المشركين يوم بدر: هذا والله ‏ النبي الذي يَشْرَنا به 
موسى لا ترد له راية» وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى» 
فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله مُه شَكُوا فغلب عليهم الشقاى / فلم يسلمواء وقد 
كان بينم وبين رسول الله عه عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهد, وانطلق كعب بن الأشرف في ستين 
راكباً إلى مكة ليستفرّهُم فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله عي فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 

وقال محمد بن إسحاق عن رجاله ورواه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: أنه لما أصاب رسول الله َه قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع» وقال: 
«يامعشر اليبود احذزوا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم 
فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا 
علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء وإنا واللّه لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى لاقل 
للذين كفروا 0 تبزمون «إوتحشرون) في الآخرة «إإلى جهنم طإوبئس المهاد» الفراش» 
أي بئس ما مهد لمء يعني النار. 

قوله تعالى: للإقد كان لكم آية» ولم يقل قد كانت لكمء والآية مؤنئة لأنه ردها إلى البيان أي قد 
كان لكم بيانء فذهب إلى المعنى. : ش 

وقال الفراء: إنما ذْكْرٌ لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث» فذكر الفعل» وكل ما جاء من 
هذا النحو فهذا وجهه: فمعنى الآية: قد كان لكم آاية أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول أنكم 
. ستغلبون. «إفي فتتين» فرقتين وأصلها فيء الحرب» لأن بعضهم يفيء إلى بعض «إالتقتا» يوم بدر «إفكة 
تقاتل في سبيل الله طاعة الله وهم رسول الله عله وأصحابه, وكانوا ثلائمائة وثلائة عشر رجلاً» سبعة 


١١/9 أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن اسحاق:‎ )١( 
275/7 وفي التاريخ:‎ 7١7/5 والطبري في التفسير:‎ 


1١7 


ه/ 
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وم سام و د م د سه : 2 .- 
زين للنام حب الشهواتٍ مرب آل ليسا وَالسيِين وا | ْفَتصِ رِالمقنطرقيرت 
وسبعون رجلا من المهاجرين» ومائتان وستة وثلاثون من الأنصارء وصاحب راية المهاجرين على بن ألي 
. طالب رضي الله عنه وصاحب راية الأنهناة سعد بن عبادة, وكان فييم سبعو يدا أ وفرسان» فرس 
للمقداد بن عمرو» وفرس لرئد ب بن ألي مرثد وأكثرهم رجاله, وكان معهم من السلاح سته ة أدرع وتمانية 
سيوف . 


قوله تعالى: « وأخرى كافرة» أي فرقة أخرى كافرة» وهم مشركو مكة: وكانوا تسعمائة وخمسين 
رجلاً من المقاتلة» رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم مائة فرس» وكانت حرب بدر أول مشهد 
شهده رسول الله عَكلهِ «إيرونهم مغليهم» قرأ أهل المدينة ويعقوب بالتاءء يعني ترون يا معشر اليبود أهل 
مكة مِثْلَّي المسلمين» وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تككون الدائرة فرأوا 
المشركين مثلي عدد المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين فكان.ذلك معجزة وآية» وقرا الآخرون 
بالياء» واختلفوا في وجهه: فجعل بعضهم الرؤية للمسلمينء ثم له تأويلان» أحدهما يرى المسلمون 
المشركين مثليهم كا همء فإن قيل: كيف قال: مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؟ قيل: هذا مثل قول الرجل 
وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم يعني إلى مثليه سواه فيكون ثلاثة دراهم, والتأويل الثاني 
وهو الأصح ‏ كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم, قلّلهِم الله تغالى في أعينهم حتى رأوهم 
ستائة وستة وعشرين» ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا 
رجلاً واحداً. ثم قللهم الله تعالى أيضاً في أعينهم حتى رأوهم عدداً يسياً أقل من أنفسهم [قال ابن 
مسعود رضي الله عنه(2: حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال بعضهم: 
الرؤية راجعة إلى المشركين يعني يرى المشركون المسلمين مثليبم» قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين 
ليجتريء المشركون عليهم ولا ينصرفوا فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا وقللهم في 
أعين الؤمنين ليجترؤواء فذلك قوله تعالى «وإذ يريكموهم إذ التقيم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم» 
 :4(‏ الأنفال). ْ 

قوله تعالى: «إرأي العين» أي في رأي العين نصب بنزع حرف الصنعة «إوالله يؤيد بنصره من 
يشاءء إن في ذلك4 الذي ذكرت إلعبرة لأولي الأبصار» لذوي العقول» وقيل لمن أبصر الجمعين. 

قوله تعالى: «إزين للناس حب الشهوات» جمع شهوة وهي ما تدعو النفس إليه «إمن النساء» 


)١(‏ ساقط من (أ) 
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ص 


م 2 ور ير 11 - 
تر ا لمعا اب 


بدأ ببن لأمبن حبائل الشيطان «إوالبنين والقناطير» جمع قنطار واختلفوا فيه فقال الربيع بن أنس: 
القنطار المال الكثير بعضه على بعضء وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: القنطار ألف ومائتا أوقية» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما [والضحاك]("): ألف ومائتا مثقال. وعنهما رواية أخرى اثنا عشر ألف درهم 
وألف [دنيار 1 "© دية أحدكء وعن الحسن القنطار دية أحدك» وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مائة 
ألف ومائة مَنّ ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درهمء ولقد جاء الإسلام يوم جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء 
وقال سعيد بن المسيب وقتادة: ثمانون ألفاًء وقال مجاهد سبعون ألفاء وعن السدي قال: أربعة اللاف 
مثقال» وقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأَْض من مالء وقال أبو نضرة: ملء مسك ثور ذهباً أو 


وعي قنطاراً من الاحكام يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته, ومنه ميت القنطرة. 

قوله تعالى: «المقنطرة» قال الضحاك: المخصنة المحكمة: وقال قتادة: هي الكثيرة المنضدة بعضها 
فوق بعضء وقال يمان: [المدفونة]("©2» وقال السدي المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير» وقال 
[الفراء](؟»: المضعفة» فالقناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة «إمن الذهب والفضة4» وقيل سمي الذهب ذهباً 
لأنه يذهب ولا يبقىء والفضة لأمها تنفضٌ أي تتفرق «والخيل المسومة» الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه واحدها فرس » كالقوم والنساء ونحوهما المسومة. قال يجاهد: هي المطهمة الحسان» وقال عكرمة: 
تسويمها حسنهاء وقال سعيد بن جبير: هي الراعية» يقال: أسام الخيل وسومهاء قال الحسن وأبو عبيدة: 
هي المعلمة من السيماى والسيماء العلامة, ثم منهم من قال:. سيماها الشبه واللون وهو قول قتادة وقيل: 
الكي. 

«إوالأنعام4 جمع النعمء وهي الإبل والبقر والغنم جمع لا واحد له من لفظه «والحرث» يعني 
الزرع «وذلك4 الذي ذكرنا إمتاع الحياة الدنيا»# يشير إلى أمها متاع يفنى «والله عندة حسن 
الماب» أي ا مرجع فيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 


)١(‏ ساقط من أ 
0) في ب درهم 
(*) في ب المدقومة 
(4) في أ السدي 


4ه إب 





7 مع سس أ عع . 
2 ف ويسْكر بس من كم لذبن انَأ أعِنْدَرَيَهِ جنك تَجِرى من ححَيها 
7 مو 4 2 21 تر عه هك ل ا ل ره جو م 
الأنهدر خَدلِدين فيها َو لسر ور ضورف قرت أهد وأللّه بصيرا 
الْهِسَادٍ لذ نوات يقولو نَرسَاإِسَاءَامَسَا 6 َأَغعْفِرا َنَادْويسَاوَقَِا عَدَابَ 


م م 4 00 ردح وو ىر وو م 
الثار 820 الصدير والمصيقري والقنت والمسفقيت والمستغفرت 


- لني ص هوه 


قوله تعالى «إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجبري من تمتها الأنهار, 
كاين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله4 قرأه العامة / بكسر الراء» وروى أبو بكر عن ود ظ 
بضم الراءء وهما لغتان كالعدوان والعدوان. 


ا المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد 
ابن إسماعيل» أنا يحبى بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عله «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة فيقولون: ل لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك: فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا 
نرضى يارب وقد عر مالم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداأ»0". 


قوله تعالى: إوالله بصير بالعباد الذين يقولون» إذضت جلت حل الذين خفضاً ردأ على قوله 
«إللذين اتقوا4 وإن شكت جعلته رفعاً على الابتداء» ويحتمل أن يكون نصباً تقديره أعني الذين يقولون 
طإربنا إننا امنا صدقنا «فاغفر لنا ذنونبا© استرها علينا وتجاوز عنا #وقنا عذاب النارء الصابرين 
والصادقين» إن شئت نصبتها على المدح» وإن شئت خفضتها على النعت» يعني الصابرين في أداء الأمر 
وعن اركاب النبي» » وعلى النامناء والضراء وحين البأس» والصادقين في إجانهم» قال قتادة: هم قوم 
صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألستتهم فصدقوا في السر والعلانية «والقانتين4: المطيعين المصلين 
2١‏ المنفقين4 أموالهم في طاعة الله وإوالمستغفرين بالأسحار 4 قال مجاهد وقتادة والكلبي: يعني المصلين 
بالأمسحار وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح. في الجماعة, وقيل بالسحر لقربه من 





١ 441/8 أخرجه البخاري في التوحيد. باب: كلام الرب مع أهل الجنة:‎ )١( 
7173/4 )5859( ومسلم في الجنة. باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً برقم‎ 
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01 ل أله أنَّمه لا اله لاهو لمك 14 أ ولوأ الو ساب لد ا له ّ له إلَاهْوَ 2 


ينتسبل © 


الصبح» وقال الحسن: مدا الصلاة إلى السحر ثم استغفرواء وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يحبي 
الليل ثم يقول: يا نافع أمكرنا؟ فاقول لا: فيعاود الصلاة فإذا قلت: نعم قعد يستغفر الله ويدعو» حتى 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو محمد بن الحسن بن أحمد المخلدي: حدثنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق السراجء أنا قتيبة» [بن سعيد]('" أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ألي 
صالمح: عن أبيه» عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيْيه قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي 
يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له06©. 


وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت يمن الأسحار 
وأنت نائم على فراشك. 

قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو» قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران. وقال الكلبي: 
قدم حبران من أحبار الشام على النبي عَيْيتهِ فلما أبصرا المدينة قال: أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبي عَيلّهِ الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخلا عليه عرفاه بالصفة» فقالا له: أنت 
محمد قال: نعمء قالا له: وأنت أحمد؟ قال: «أنا محمد وأحمد» قالا له: فإنا نسألك عن شيء فإن 
أخبتنا به آمنا بك وصدقناكء, فقال» اسألا فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجلء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأسلم الرجلان0”. 


قوله طإشهد الله أي بين الله لأن الشهادة تبين» وقال مجماهد: حكم الله [وقيل: ا 9 وقيل 
أعلم الله أنه لا إله إلا هو. 


6 ساقط من وب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التبجد. باب: الدعاء والصلاة من آخخر الليل: ليم ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم (مه/) األاه 
والمصنف في شرح السنة: 51/4 ل 54 

(*) انظر: البح المخيط لأبي حيان: 401/7 ل 407» والحديث من رواية الكلبي وهو متهم بالكذب. ماماو سم 
الآية (75) ص (١7و7؟)‏ وأسنبات النزول للواحدي ص .)١5١(‏ 

(4*) ساقط من وب ») 
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12 ءءء 1 ص ذه >2 ا 27211 وم + سا 
جَاءَهُم الام بفْيَايتَهُم وَمَِيَكُفْرَايدتٍ أنهو كَأَلَهسَرِي عْكفْسَابٍ 7 . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل 
الأرواح بأربعة آلااف سنة» فشهد بنفسه لنفسه قبل أن خخلق الخلق حين كان ولم تكن سماء ولا أرض ولا 
بر ولا بحر(" فقال: طإشهد الله أنه لا إله إلا هو». 
وقوله: «إوالملائكة4 أي وشهدت الملائكة» قيل: معنى شهادة الله الاخبار والاعلام» ومعنى شهادة 
الملائكة والمؤمنين الإقرار. قوله تعالمى «إوأولوا العلم4 يعني الأنبياء عليهم السلام. 

وقال ابن كيسان يعني: المهاجرين والأنصارء وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب» عبد الله بن 
سلام وأصحابه. قال السدي والكلبي: يعني جميع علماء المؤمنين. إقائماً بالقسط» أي بالعدل. ونظم 
هذه الآية شهد الله قائماً بالقسط» نصب على الحال» وقيل: نصب على القطع ومعنى قوله لإقائماً 
بالقسط» أي قائماً بتدبير الخلق كا يقال: فلان قائم بأمر فلان» أي مدبر له ومتعهد لأسبابه» وقائم بحق 
فلان أي مجازٍ له فالله جل جلاله مدبر رازق جار بالاعمال. ش 


إلا إله إلا هو العزيز الحكمم ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام» يعني الدين المرضي الصحيح. ا 
قال تعالى: «ورضيت لكم الإسلام دينا»  ©(‏ المائدة) وقال «ومن يبت غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه»  85(‏ آل عمران) وفتح الكسالي الألف من أن الدين ردأ على أن الأولى تقديره شهد الله أنه لا 
إله إلا هو وشهد أن الدين عند الله الاسلام» أو شهد الله أن الدين عند الله الاسلام بأنه لا إله إلا هوى 
وكسر الباقون الألف على الانتداء والإاسلام هو الدخول ف السلم وهو الانقياد والطاعة» يقال: أسلم أي 
دخل في السلم واستسلم, قال قتادة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام» قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله والاقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه 
أولياءه [ولا يقبل غيو ولا يجزي إلا به] 7" 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أنا أبو إسحق الثعلبي» أنا أبو عمرو الفراتي» أنا أبو موبى عمران بن 
موسى, أنا الحسن بن سفيان, أنا عمار بن عمر بن الختار» حدثني أبي عن غالب القطان قال: أتيت 
الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش وكنت أختلف إليه فلما كنت ذات ليلة أردت أن أنحدر إلى 
)١(‏ للعلماء في هذه المسألة قولان: فمنهم من قال بأن الله خخلق الأرواح أولاء ومنهم من قال بأن الله تعالى خخلق الأجساد أُولّاء ولكل من 
الفريقين أدلة استدل بها على قوله. انظر: الروح لابن القم ص (155 ل )١78‏ 


(؟) ساقط من وأ» 
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له مد 1< ع سا 2د عط و يد سس لظ سر رد 1 2 ير ومء ساسا 0 
ا 0 من أتبعن و وقل للذ ذبن أو أوثالكتب نالا 
عد 
سمشم كا يآ 0 ا 1 فَمّد امد 00 . ََ آ كه هك اناك واقة يل 8 


البصرة فإذا الأعمش قائم من الليل يتبجدء فمر ببذه الآية إشهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم» ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام» قاها مراراًء قلت لقد 
سمع فيها شيئأء فصليت معه وودعته, ثم قلت: إني سمعتك تقرأ آية ترددها فما بلغك فيها؟ [قال لي: أوما 
بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ سنتين ل تحدثني]2"0 قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة» فكتبت على 
بابه ذلك اليوم وأقمت سنة» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة قال: حدثني أبو وائل 
عن عبد الله قال: قال رسول الله َيه «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي 
عهداًء وأنا أحق من وفى بالعهد, أدخلوا عبدي الجنة»0©. ٠‏ 

قوله تعالى: «إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب4 قال الكلبي: نزلت في اليبود والنصارى حين تركوا 
الاسلام؛ أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد عَيهه | إلا من بعد ما جاءهم العلم يعني بيان 
نعته في كتبهم» وقال الربيع : إن موسى عليه السلام لما حضو الموت» دعا سبعين رجلاً من أحبار بني 
إسرائيل فاستودعهم / التوراة واستخلف يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت 
الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولقك السبعين حتى أهرقوا بينهم الدماء» ووقع للشر 
والاختلاف: وذلك من بعد ما جاءهم العلم يعني بيان ما في التوراة طإبغياً بينهم4 أي طلباً للملك 
والرياسة» فسلط الله عليهم الجبابرة وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران ومعناها «9وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب*» يعني الإنجيل في أمر عيسى عليه السلام» وفرقوا القول فيه إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بأن الله واحد وأن عيسبى عبده ورسوله لإبغياً بينهم4 أي للمعاداة والخالفة «إومن يكفر 


)١(‏ ساقط من المخطوطء وأثبتناه من مجمع الزوائد 
(؟) قال السيوطي: أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط والبييقي في شعب الايمان وضعفه والنطيب في تاريخه وابن النجار عن غالب 
القطان 
' انظر: الدر المنثور للسيوطي 2١77/9‏ وذكره الحيئمي في المجمع 756/1 ل 758 وقال: رواه الطبراني وفيه عمر بن امختارء وهو 
ضعيف وذكر ابن الجوزي له عدة روايات وقال: هذا حنيك ١‏ بسي عن رع ل يقل نار بد عدر بقار وعمر يحدث 
بالأباطيل» قال العقيل: لا يتابع عمار على حديثه ولا يعرف إلا به. انظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي: 
٠١ - 9‏ ميزان الاعتدال للذهبي: ١55/9‏ 1 
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0 -- مساح و 


أ رس ف سير ل سس ل سي ساسج لير اس سم اه 2 يم 
إذالذين يكفروتٌ عابنت الله ويفتلورت البيكن حقٍ ويمتلورت 


بخ لسن 


بآيات الله فإن الله سريع الحساب». 

قوله تعالى: «9فإن حاجوك4 أي خاصموك يا محمد في الدين» وذلك أن اليبود والنصارى قالوا لسنا 
على ما سميتنا به يا محمد إنما المهودية والنصرانية نسبء والدين هو الإسلام ونحن عليه فقال الله تعالى 
«إفقل أسلمت رجهي 1 أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي» وإغا خص الوجه لانه 
أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بباوه» فإذا خضع وجهه للشثيء خضع له جميع جوارحه, وقال الفراء: 
معناه أخلصت عملي لله #ومن اتبعن » أي ومن اتبعني أسلم 3 أسلعيت: وأثبك نافع وأبو عمرو الياء 
في قوله تعالى (اتبع: لا ذفها الأحرون عل الخط لأنما فى المصحف يغير ياء. 
في قوله تعالى (اتبعني) على سل وجاتها ارون عل الانيط في المصحف بغير ياء 


كع و١‏ عل مي ثعرب 


وقوله: طإوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين4 يعني) العرب «إأأسلمتم» لفظه استفهام ومعناه أمرء 
أي أسلموا كا قال «فهل أنتم منتهون»  91١(‏ المائدة) أي انتبواء «إفإن أسلموا فقد اهتدوا» فقرأ 
رسول الله عه هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليهود: أتشهدون أن عيسبى كلمة الله 
وعبده ورسوله فقالوا: معاذ الله» وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله2'0؟ قالوا: معاذ الله 
أن يكون عيسى عبداً فقال الله عز وجل إوإن تولوا فإنما عليك البلاغ» أي تبليغ الرسالة وليس عليك 
الحداية «والله بصير بالعباد» عالم بمن يمن ومن لا يؤمن. 

٠‏ - قوله تعالى: إإن الذين يكفرون بايات الله يجحدون بايات الله يعني القران» وهم المهود 
والنصارى «إويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» قرأ حمزة: ويقاتلون 
الذين يأمرون» قال ابن جرع: كان الوحي يأتي على [أنبياء]”'2 بني إسرائيل» ولم يكن يأتييم كتاب» 
فيذكرون قومهم فيقتلون» فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيُقتلون أيضاء فهم الذين 

. يامرون بالقسط من الناس. 

أخبينا أبو سعيد الشرحي» أنا أبو إسحاق الثعلبي» أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه 
الدينوري» أنا أبو نصر منصور بن جعفر النهاونديء أنا أحمد بن يحبى بن الجارود» أنا محمد بن عمرو بن 
حيان؛ أنا محمد بن (حمير)("2 أنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 


)١(‏ ساقط من (أ) 
(؟) في 21١‏ نمير» وهو خطا 
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- م ها ا ف 0 000 ا يتف 
دب 1 مم م22 ءءء 


ب . م ًٍ 00 


ِ- حم روم تي عرو به 

يدنه مثريتو 4 فرِيق منهم وهم مُعرضون / 
عن أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلث لرسول الله عي أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ 
قال: «رجل قتل نبياً أو رجلا" أمر بالمعروف ونبى عن المنكر» ثم قرأ رسول الله َيه «إويقتلون النييين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس4 إلى أن انتبى إلى قوله «إوما لهم من ناصرين4 ثم 
قال رسول الله مََْهِ: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» 
فقام ماثة واثنا عشر رجلا من عُبّاد بني إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم 
جميعاً في آخر النبار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم»(© «إفبشرهم» 
أخيرهم «وبعذاب ألم » وجيع» وإغا أدخل الفاء على خبر إن وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم» ْ 
لأنه لا يقال: أن زيداً فقائم إأولئك الذين حبطت» بطلت إأعماهم في الدنيا والآخرة ومالهم من 
ناصرين. وبطلان العمل في الدنيا أن لا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه. 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني اليبود «إيدعون إلى كتاب الله 
اختلفوا في هذا الكتاب» فقال قتادة: هم اليبود دُعوا إلى حكم القران فاعرضوا عنه. 

وزو الجتالك عن ابن عباس رضي الله عنبما في هذه الآية: إن الله تعالى جعل القرآن حكماً فيما 
بينهم وبين رسول الله َيه فحكم القرآن على اليبود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه» وقال 
الآخرون: هو التوراة. ٠‏ 

روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله عه بيت 
المدارس على جماعة من اليبود» فدعاهم إلى الله عز وجل. فقال له نعبم بن عمرو والحارث بن زيد: على 
أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهم» قالا: إن إبراهم كان يبودياًء قال رسول الله عيَكله: 





02 عطف « رجلا » على ٠‏ ونبياً» 
وفي الطبري: « أو رجل أمر بالمتكر ونهى عن المعروف » عطفاً على «رجل». 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: 785/5 785 
وعزاه السيوطي لابن أني حاتم: الدر المنشور: ١78/7‏ ّْ 
وقال. الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف: رواه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي من حديثه: وفيه أبو الحسن مولى بني أسد 
وهو جهول. انظر: الكافي الشاف ص ©5368 . 
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ا ا ا ال 00 0-4 _- 0 
داك ينهم 3 أن تمد أَلمَّارَ! يام تَحَدووات و عه َم ف دينه م نَاكَاوًا 
575 َو مه _ سح بر سو - ماد إنقى مم وه 0 
يفترودت 1ه فَكيف إذا جمعتاهم ل م لاريب فيه ووؤيت حكل نس ما 
حَسَيَت و سر و« هم لايق 01 حت 2ه 


«فهلمُوا إلى التوراة فهي بيننا كه فأبيا عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية(). 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وامرأة من أهل خيبر زنيا وكان 
بهم الرجمء فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله مله ورجوا أن يكون عنده 
ا و عي ا جرت عليهما يا محمد ليس 
علمهما الرجم» فقال رسول الله عتم «بيني وبينكم التوراة» قالوا: قد أنصفتناء قال «فمن أعلمكم 
بالتوراة» قالوا رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينة» وكان جبريل قد 
وصفه لرسول الله عل فقال له رسول الله ع2 «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم» قال: «أنت أعلم 
الييود»؟ قال: كذلك يزعمون قال: فدعا رسول الله عي بشيء من التوراة» فيها الرجم مكتوب» فقال 
له: «اقرأ» فلما أق عل آية الرجم وضع كفه عليها وقراً ما بعدها على رسول الله عه فقال عبد الله 
ابن سلام» يا رسول الله قد جاوزها فقام فرفع كفه عنها ثم قرأ على رسول الله عَيهِ وعلى اليبود بأن 
المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبى تربص بها حتى تضع ما في 
بطنهاء فأمر رسول الله ع بالمهوديين فرجماء فغضب اليهود لذلك وانصرفوا فأنزل الله عز وجل لإألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله( «إليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ٠‏ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم» والغرور هو الإطماع 
فيما لا يحصل منه شيء «إما كانوا يفترون4 «الافتراء اختلاق الكذب. 
/ قوله تعالى: «وفكيف إذا جمعناهم» أي فكيف حاهم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم «إليوم لا 
ريب فيه [وهو يوم القيامة]' إووفيت» [وفْرتُ] ”2 كل نفس ما كسبت4 أي جزاء ما كسبت 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسيرء عن ابن عباس: 5١8/5‏ 584» وابن هشام في السيرة: 2501/7 وعزاه السيوطي أيضاً: لابن 
المنذر وابن أي حاتم. انظر: الدر المنشور: 2770/7 أسباب النزول ص )١71(‏ . 

)22 القصة من رواية الكابي عن ابن عباس» والكلبي هذا هو: أبى النضرء محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم بالكذب» وقد مرض» 
فقال لأصحابه في مرضه. كل ما حدئتكم به عن ألي صالح: كذب 
انظر: تهذيب التبذيب: 1١17/9‏ 2154 الامرائيليات والموضوعات في التفسيرء للشيخ محمد أبو شهبة 
وقد ثبستا رجم الدبوديين؛ اللذين زنياء في الكتب الستة انظر: نصب الراية للزيلعي: 755/7 83737 

(9) ساقط من « ب »6 


دنا 
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من خير أو شر «إوهم لا يظلمون4 أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيثاتهم. 

قوله تعالى: طإقل اللهم مالك الملك» قال قتادة ذكر أن النبي عَهِ سأل ربه أن يجعل ملك فارس 
والروم في أمته فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه لما 
افنتح رسول الله مُه مكة وعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيبات هيبات من أين 
محمد ييه ملك فارس والروم؟ وهم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية لإقل اللهم2(4 قيل: معناه يا الله فلما حذف حرف النداء زيد الميم 
في آخرهء وقال قوم: للميم فيه معنى» ومعناها يا الله أَمّنا بخير أي: اقصدناء حذف منه حرف النداء 
كقوهم: هلم إليناء كان أصله هل أُمَّ إليناء ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافاً ورما خففوا 
أيضاً فقالوا: لام قوله إمالك الملك4 [يعني يا مالك الملك](") أي مالك العباد وما ملكواء وقيل يا 
مالك السموات والأضء وقال الله تعالى في بعض الكتب: «أنا الله ملك الملوك» ومالك الملوك وقلوب 
الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم»(" . ظ 

قوله تعالى: «إتؤتي الملك من تشاء» قال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني ملك النبوة» وقال الكلبي: 
تؤتي الملك من تشاء محمداً وأصحابه لإوتنزع الملك من تشاء» أبي جهل وصناديد قريش وقبل: تؤتي 
الملك من تشاء: العرب وتنزع الملك ممن تشاء: فارس والروم» وقال السديء تؤتي الملك من تشاءء ألى الله 
الأنبياء عليهم السلام وأمر العباد بطاعتهم إوتنزع الملك ممن تشاء» نزعه من الجبارين وأمر العباد 
بخلافهم» وقيل تت من تشاء: ادم وولده وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنود. . 

وقوله تعالمى: «إوتعز من تشاء وتذل من تشاء» قال عطاء تعز من تشاء: المهاجرين والأنصار 
وتذل من تشاء: فارس والروم» وقيل تعز من تشاء حمداً عه وأصحابه حتى دخلوا مكة في عشرة الاف 
ظاهرين عليهاء وتذل من تشاء: أبا جهل وأصحابه حتى حُرْْت رؤوسهم وألقوا في القليب» وقيل تعز من 


(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (5 ؟) ذكره الواحدي في أسبابه ص )١71(‏ عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم ولم أجد له إسناداً 
(؟١)‏ ساقط من 200 
(م) رواه الطبراني في الأسط. قال الهيثمي فيه إبراهم بن راشد وهو متروك مجمع الزوائد: ١49/0‏ 

وقال الألباني: ضعيف جداء سلسلة الأحاديث الضعيفة: 54/١‏ 1 
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و --- > 000 3< و ومسل 


تولجألْيَلَ في التهارونويج التهارفٍلْيَلٍ دسف الور تَالْمَتٍ وتخرج الْمِيتَ 


- 


تشاءء بالإيمان والهداية» وتذل من تشاء بالكفر والضلالة» وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء 
بالمعصية» وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر» وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء 
بالفقر» وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضى وتذل من تشاء بالحرص والطمع «إييدك الخير» أي بيدك 
الخير والشر فاكتفى بذكر أحدهما قال تعالى: «سرابيل تقيكم الحر»  4١(‏ النحل) أي الحر والبرد 
فاكتفى بذكر أحدههما «إنك على كل شيء قدير 4. 
قوله تعالى: (إتوجج الليل في النهار» أي تدخل الليل في النبار حتى يكون النبار خمس عشرة ساعة 
والليل تسع ساعات «إوتوجج النهار في الليل» حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع 
ساعات, فما نقص من أحدهما زاد في الآخر إوتخرج الحي. من الميت وتخرج الميت من الحي» قرا 
أهل المدينة وحمزة والكساني وحفص عن عاصم «الميّت» بتشديد الياء هاهنا وني الأنعام ويونس والروم وفي 
الأعراف «لبلد ميت» وفي فاطر «إلى بلد ميت» زاد نافع «<أو من كان ميتاً فأحييناه» 1١س‏ 
الأنعام) و «لحم أخيه ميتاً» 1١١9‏ الحجرات) و «الأأض الميتة أحييناها» (7”5 - يس) فشددهاء 
والآخرون يخففوتهاء وشدد يعقوب ويخرج الحي من الميت » و «لحم أخيه ميتأ»» قال ابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: معنى الاية: يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة» ويخرج النطفة من 
الحيوان. 

وقال عكرمة والكلبي: يخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة ويخرج البيضة من الطيرء وقال 
الحسن وعطاء: يخرج الموُمن من الكافر ويخرج الكافر بن المؤين» فالموُمن حي الفؤاد والكافر ميت 
الفؤاد» قال الله تعالى: «أو من كان ميتاً فأحييناه» ١١1‏ الانعام) وقال الزجاج : يخرج النبات 
الغضّ الطري من الحب اليابس» ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي ورترزق من تشاء بغير 
حساب4 من غير تضييق [ولا تقتير](). 

أخبينا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي» أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخحيري» أنا أبو جعفر 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الحاشثمي, أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ, أنا محمد بن ألي الأزهر أنا 
الحارث بن عمير» أنا جعفر بن محمد عن أبيه .عن جده عن علي بن أني طالب رضي الله عنهما قال: قال : 


)١(‏ في ب ولا تعسير. 
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لَايِتهِذ أ ؤم الكبرت أويسة من نود المؤمين ريسل ولك م وت 


5-95 0 م2 م 


مقي كذء لان كمّعوأ نهم 0 كل صخ أمدننَصةكَإِلَائَه لْمَصِيرٌ 


رسول الله َه «إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والايتين من آل عمران (شهد الله إلى قوله ‏ إن 
الدين عند الله الاسلام ‏ و - قل اللهم مالك الملك ‏ إلى قوله ‏ بغير حساب) معلقات» ما بينين 
وبين الله عز وجل حجابء قلن: يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك؟ قال الله عز وجل: لي 
حلفت لايقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه ولأسكنته في 
حظيرة القدس ولنظرت إليه بع عل ره رين مع ب الف ا ساي اي 01 
المغفرة ولأعذته من كل عدو 28 ونصرته منهم» 17 ؟ رواه الحارث عن عمرو وهو ضعيف. 

قوله عز وجل: «إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين4 قال ابن عباس رضي الله 
عنه: كان الحجاج بن عمرو بن أبي الحقيق وقيس بن زيد (يظنون)27 بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لوك النفر: اجتنبوا هؤلاء المبود لا 
يفتنونكم عن دينكم» فألى أولكك النفر إلا مباطنتهم» » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره وكانوأ يظهرون المودة لكفار مكة. 


| وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في المنافقين عبد الله بن أني 
وأصحابه كانوا يتولون المهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله عله 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ونبى المومنين عن مثل [فعلهم](". 


قوله تعالى: «إومن يفعل ذلك4 أي مولاة الكفار في نقل الأخبار إلييم وإظهارهم على عورة ٠‏ 


المسلمين «إفليس من لله في شيء 4 [أي ليس من دين الله في ش24 ثم استثنى فقال إلا أن تعقوا 
منوم تقاة4» يعني : إلا أن تخافوا منهم مخافة» قرأ مجاهد ويعقوب «تقِيّة» على وزن بقية اميم كتبوها بالياء 
ولم يكتبوها بالآلف, مثل حصاة ونواة» وهي مصدر يقال تقيته / تقاة وتقى تقية وتقوى فإذا قلت اتقيت 
كان المصدر الاتقاء» وإنها قال تنقوا من الاتقاء ثم قال: تقاة ولم يقل اتقاء لأن معنى اللفظين إذا كان 
واحداً يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآخر كقوله تعالى: «وتبتل إليه تبتيلا»  4(‏ المزمل) 


ا جد لصم فيما بين أيدينا من كتب السنة وقد عِرَاه المصنف للحارت ل مسنده وضعفه. 
(؟) في ب يظنوا. وفي أسباب النزول للواحدي: «يباطنون نفرأ» . 


(؟) في ب قوهم: وانظر: أسباب النزول ص )١14(‏ . 
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0 
ا ادح كيش ل لخ عر ف 2 سم عه سد م ل ساي 
قل إن تخفواما في صدورحكم أوبدوه يعلمه الله ويعلم ماو ١‏ وات ماد 
3 و ءء - ل ماج أ لام كا سا 


2 2 00111 و و - رو هه 
رض وََمَهع1َ حكن نَى وريد (©) وم د حكل نفس مَاعوِاتٌ مِنْحَرٍ حضوا 


01 00 
ال ا 2 سم سي 2 سحام سر سو ل و لسع مل ع مودعو ررومهو 7< سع مويو 
وماعملمت من سوء دود لوأن بينهاوبينَه: أمدابعيدا ويحذرحكم الله نفسة: ألله 


و 
- 


ومعنى الاية: أن الله تعالى نبى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار 
غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان دفعاً عن 
تفده مو عن أن سمح ونا سراما أو مالا حراماً أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا 
تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية» قال الله تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» ٠١5(‏ ل 
النحل) ثم هذا رخصة» فلو صبر حتى قتل فله أجر عظمء وأنكر قوم التقية [اليوم]('2 قال معاذ بن جبل 
ومجاهد: كانت التقية في [بُدُو](" الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين. وأما اليوم فقد أعز الله 
الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم, وقال يحبى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام 
الحجاج: إن الحسن كان يقول لكم التقية باللسان والقلب مطمكن بالايمان؟ فقال سعيد: ليس في 
الإسلام تقية إنما التقية في أهل الحرب «إويحذرك الله نفسه» أي يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفار 
وارتكاب النبي عنه ومخالفة المأمور طإوإلى الله المصير » قل إن تخفوا ما في صدورم» أي قلوبكم من 
مودة الكفار «إأو تبدوه» من موالاتهم قولاً وفعلاً لإيعلمه الله4 وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم 
لرسول الله عَهُه من التكذيب أو تظهروه, بحربه وقتاله: يعلمه الله ويحفظه عليكم» حتى يجازيكم, به ثم 
.قال: «إويعلم» رفع على الاستئناف للإما في السموات وما في الأرض4 يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء 
في السموات ولا في الْأض فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ إوالله على كل 
ثيء قدير ». 

قوله تعالى: «إيوم تجد كل نفس» نصب يوماً بنزع حرف الصفة أي في يوم» وقيل: بإضمار فعل 
أي: اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس «إما عملت من خير محضراً» لم يبخس منه شيء» كا قال الله 
تعالى: «ووجدوا ما عملوا حاضراً»  44(‏ الكهف) إوما عملت من سوء» جعله بعضهم خباً في 
موضع النصبء أي تجد محضراً ما عملت من الخير [والشر فتسر بما عملت من الخيرع27 وجعله 





)1١(‏ في أ إلمهم: 
١؟)‏ في ب جدة. 
(“) ساقط من ب. 
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نكت أ يون بنج أنه قزل ب 7# 
() فل امعو أ لَه ولوك ون ولوأ أله ايب لكر (ويي) :4 


بعضهم ا مستأنفا دليل هذا التأويل: 5 أبن مسعود رضي الله عنهما «وما عملت هن سوع ودت 
لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً». 


قوله تعالى: «إتود لو أن يينها4 أي بين النفس «إوبينه» يعني وبين السوء «أمداً بعيداً» قال 
السدي: مكاناً بعيدأًء وقال مقاتل: كا بين المشرق والمغربء «الأّمد الأجل والغاية التي ينتبي إليهاء وقال 
الحسن:يَسيرٌ أحدهم أن لا يلقى عمله أبدأء وقيل يود أنه لم يعمله لإويحذرم الله نفسه والله رؤوف 
بالعباد©. 


قوله تعالى: قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» نزلت ف اليبود والنصارى حيث قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباقه(2 . 


وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقف النبي عَيّْهُ على قريش» وهم في المسجد الحرام 
وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في أذانها (الشّثوف)20 وهم يسجدون لهاء فقال: يا 
معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهم وإسماعيل»20 فقالت له قريش إنما نعبدها حب لله ليقربونا 
إلى الله زلفى» فقال الله تعالى: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوم إليه فاتبعوني 
يحببكم الله فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم, أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله فحب المؤمنين لله 
اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته. وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك 
قوله تعالى: «إويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم». 

وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبِيّ لأصحابه إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن 
نحبه كا أحبت النصارى عيسى بن مريم فنزل قوله تعالى: لإقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا» أعرضوا 
عن طاعتبما طإفإن الله لا يحب الكافرين4 لا يرضى فعلهم ولا يغفر هم. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن 
إسماعيل؛ أنا محمد بن سنان؛ أنا فليح» أنا هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول اله علا قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ألى» قالوا ومن يأبى؟ قال «من أطاعني دخل 


. القرط‎ )١( 
.)١78( وفي رواية الضحاك عن ابن عباس مجاهيل وأسباب النزول ص‎ »471١/9 انظر: البحر المحيط:‎ )*( 
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رو وام 2 2 كه 1 
سي 2-0 وَءَالإبَرهيم وءَالْعِمرْ دعل العللمين 2 ذرية بعضها 
»و ١‏ ولد 


الجنة ومن عصاني فقد أبى»7 4 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن 
إسماعيل أنا محمد بن عبادة» أنا يزيد» نا سّلم بن حيان [وأثنى عليه] » أنا سعيد بن ميناء قال: حدثنا 
أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي َه وهو نائم. فقال بعضهم: إنه نائم وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاًء فقالوا: مثله 
كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدية 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أَولوها له يفقههاء فقالوا: أما الدار الجنة 
8 فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد عَيّه فرق 
بين الناس»29) 


وقوله تعالى: «إإن الله اصطفى آدم ونوحاً» الآية» قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود نحن 
. من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ونحن على دينهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني: إن الله اصطفى 
هؤلاء بالاسلام وأنتم على غير دين الإسلام إاصطفى4 اختارء افتعل من الصفوة وهي الخالص من كل 
شيء «إآدم» أبو البشر «إونوحاً وآل إبراهم وآل عمران» قيل: أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم 
عليه السلام وعمران أنفسهماء كقوله تعالى «وبقية مما ترك ال موسى وال هارون» (48 ١‏ البقرة) يعني 
موسى وهارون. 


وقال اخرون: آل إبراهم: إسماعيل وإسحاق ويعقوت والأسباط» وكان محمد عه من آل إبراهيم 
عليه السلام» وأما ال عمران فقال مقاتل: هو عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه 
السلام (والد)”"2 موسى وهارون. وقال الحسن ووهب: هو عمران بن أشهم بن أمون من ولد سليمان بن 


)0١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ‏ ياب: الاقتداء بسن رسول الله مق 45/1 ؟. 
والمصنف في شرح السنة: 1515/1١‏ 1917. 

(؟) ساقط من ب. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام ‏ باب: الاقنداء بسنن رسول الله عله 4/١‏ ؟. 
والمصدف في شرح السنة: 1957/1١‏ 1917. 

(8) في ب وال. 
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56 ت بباح و 7 جح عسوم 5226 - آ-ه سد مويه و 


ذال ِمْرأتعِمَونَ رَبَِقٍ درت للك ماف بطي محرا فتعَبَلمِ فنك أنت لصم 


داود عليهما السلام [والد) مريم وعيسئ. وقيل: عمران بن ماثان وإنما خص هوّلاء بالذكر لأن الأنبياء 
والرسل كلهم من نسلهم «إعلى العالمين ذرية4 اشتقاقها من ذرأ بمعنى خلق» وقيل: من الذر لأنه 
استخرجهم من صلب آدم / كالذرء ويسمى الألاد والآباء ذرية» فالأبناء ذرية لأنه ذرأهم, والآباء ذرية 
لأنه ذراً الأبناء منهم» قال الله تعالى: «واية هم أنا حملنا ذريتهم»  :١(‏ يس)أي اباءهم (ذرية) نصب 
على معنى واصطفى ذرية «إبعضها من بعض4؟ أي بعضها من ولد بعضء [وقيل بعضها من بعض في 
التتاصر]”' وقيل: بعضها على دين بعض «إوالله سميع علم». . 

قوله تعالى: إإذ قالت امرأة عمران4 وهي حنة بنت قافوذا أم مريم» وعمران هو عمران بن ماثان 
وليس بعمران أي مومى عليه السلام» وبينهما ألف يثمانون سنة» وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل 
وأحبارهم وملوكهم, وقيل: عمران بن أشهم. 


قوله تعالى: طإرب إني نذرت لك ما في بطني محرراً4 أي جعلت الذي في بطني محرراً نذراً مني 
لك إفتقبل مني إنك أنت السميع العلم4 والنذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه «إمحررا» أي عتيقا 
خالصاً لله مفرغاً لعبادة الله وخدمة الكنيسة, لا أشغله بشيء من الدنياء وكل ما أخلص فهو محررء 
يقال: حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. 


قال الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرثما: كان امحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها 
وبخدمها ولا ييرحها حتى يبلغ الحلم» ثم يخير إن أحب أقام, وإن أحب ذهب حيث شاءء وإن أراد أن 
يخرج بعد التخيير لم يكن له ذلك؛ ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محرراً لبيت المقدس» 
ولم يكن محرراً إلا الغلمان» ولا تصلح له الجارية لما يصيبها من الحيض والأذى؛ فحررت أم مريم ما في 
بطنهاء وكانت القصة في ذلك» أن زكريا وعمران تزوجا أختين» وكانت أشياع بنت قافوذا أم يحبى عند 
زكرياء وكانت حنة بنت قافوذا أم مريم عند عمران» وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنت وكانوا 
أهل بيت من الله بمكان» فبيها هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخخاً فتحركت بذلك نفسها للولد 


فدعت الله أن يهب للا ولداً وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس | 


)١(‏ ساقط من أ. 
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كذ هه سر له 2 1 ٠‏ 


فلمّا وصَعَتهَا تَ رَيَاِقَ وَصعيها أ واه أَعَاديِمَا وَصَعتٌ ولي ]لد كد الاق ' 


فيكون من سدنته وخدمتهء فحملت بريم فحررت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هو فقال لها زوجها: ويحك ما 
صنعتء أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى لا تصلح لذلك؟ فوقعا جميعاً في هم من ذلك؛ فهلك عمران؛ 
وحنة حامل بريم «إفلما وضعتها» أي ولدتها إذا هي جارية؛ والهاء في قوله «وضعتها» راجعة إلى النذير لا 
إلى ما ولد لذلك أنث «إقالت4 حنة وكانت ترجو أن يكون غلاماً «إرب إني وضعتها أنثى» اعتذاراً إلى 
الله عز وجل «إوالله أعلم بما وضعت4» بجزم التاء إخباراً عن الله عز وجل وهي قراءة العامة وقرأ ابن 
عامر وأبو بكر ويعقوب وضعت برفع التاء جعلوها من كلام أم مربم «إوليس الذكر كالانثى» في خدمة 
الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس «9وإفي عيتها مريم» ومريم 
بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت مريم أجمل النساء في وقنها وأفضلهن وإني أعيذها» أمنعها وأجيرها 
«إبك وذريتها4 أولادها إمن الشيطان الرجم» فالشيطان الطريد اللعين؛ والرجم المرمي بالشهب. 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن 
اسماعيل؛ أنا أبو ابمان» أنا شعيب عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» قال: قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله عَيكْتُهِ يقول: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» فيستهل الصبي 
صارخحاً من الشيطان, غير مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم»0"). 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن 
إسماعيل» أنا أبو المان» أنا شعيب عن أي الزناد عن الأعرج عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله عه «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن 
فطعن في الحجاب»92) 


(1) أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة آل عمران ‏ باب: وإني أعيذها... 517/4. 
وأخرجه مسلم في الفضائل. باب فضائل عيسى برقم (5955) د /18178. 
والمصنف في شرح السنة: 114 /405. 

.577/ 7 أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة‎ )١( 
.”457/ 5 والطبري في التفسير:‎ 
|. /7ه وقال: وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه. وانظر تعليق‎ ١ وذكره ابن كثير في البداية والنباية عن الإمام أحمد‎ 
الشيخ محمود شاكر على تفسير الطبري 5 /؟5145.‎ 
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اريها د م - سا و و ا 71 1 
مهارد ار 2 و0 01 020 لآ - سس يما ات هاه 


بقبولٍ 1 .- 
57 1 لل 0 ح 0 بعك م رود ل ل1» رس َّ 0 م2 


595 7 _ه 


قوله طإفتقبلها ربها 00 امحرر» وتقبل بمعنى قبل ورضي» 
والقبول مصدر قبل يقبل قبولاً مثل الولوع والوزوع ولم يأت غير هذه الثلاثة. وقيل: معنى التقبل 
التكفل في التربية والقيام بشأنها «إوأنبتها نباتاً حسناً) معناه: وأنبتها فتبتت نباتاً حسناء وقيل هذا مصدر 
على غير [اللفظ]("© وكذلك قوله إفتقبلها ربها بقبول حسن4 [ومثله شائع كقولك تكلمت كلام 
وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وإفتقبلها ربها بقبول حسن 20# أي سلك بها 
طريق السعداء «إوأنبتها نباتاً حسناً» يعني سوّئ خلقها من غير زيادة ولا نقصان فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في العام إوكفلها زكريا)» قال أهل الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار» أبناء هارون» وهم يومكذ يلون من بيت المقدس ما يلي 
الحجبة من الكعبة» فقالت طم: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم 
وصاحب قرباتهم؛ فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بهاء عندي خالتهاء فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك» 
فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتباء لكنًا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه: 
فانطلقوا وكانوا [تسعة وعشرين] 7" رجلاً إلى نهر جارء قال السدي: هو نهر الأردن فألقوا أقلامهم في الماء 
عل أنمن ثبت قلمهق الاء قضعد فهو أول باذ 

وقيل: كان على كل قلم اسم واحد منهم. 

وقيل: كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء [فارتز]2'0 قلم زكريا فارتفع 
فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النبرء قاله محمد بن إسحاق وجماعة. 

وقيل: جرى قلم زكريا مصعداً إلى أعلى الماء وجرت أقلامهم بجري الماء. 

وقال السدي وجماعة: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين» وجرت أقلامهم مع جرية الماء 


(0 في ب الصدر. 

)١(‏ ساقط من أ. 

(© في ب سبغة وعشرين: 
(5) في ب فارتر فيه رزا. 
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فذهب بها الماءء فسهمهم وقرعهم زكرياء وكان زكريا رأس الأخبار ونبيهم فذلك قوله تعالى #وكفلها 
زكريا» قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء فيكون زكريا في محل النصب أي ضمنها الله زكريا 
وضمها إليه بالقرعة» وقرأ الآخرون بالتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام 
بأمرهاء وهو زكريا بن اذن بن مسلم بن صدوقء من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام. 

وقزأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: زكريا مقصوراء والآخرون يمدونه. 

فلما ضم زكريا مربم إلى نفسه بنى لها بيت واسترضع لاء وقال محمد بن إسحاق ضمها إلى خخالتها 
أم يحبى حتى / إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً في المسجد, وجعل بابه في وسطها لا يرق 
إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيرهء وكان يأتيبا بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم كلما 
دخل عليها زكربا امخراب4 وراد بامحراب الغرفة» وامحراب أشرف المجالس ومقدمهاء وكذلك هو من 
المسجد» ويقال للمسجد أيضاً محراب» قال المببد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة» وقال الربيع 
بن أنس: كان زكريا إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب فإذا دخل عليها غرفتها إوجد عندها رزقاً4 أي 
فاكهة في غير حينهاء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال يا مريم أنى لك هذا» 
قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأن 
«أنّى» للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان لإقالت هو من عند الله» أي من قطف الجنة» قال 
الحسين: حين ولدت مريم لم تلقم ثدياً قطء كان يأتيها رزقها من الجنة» فيقول لها زكريا: أفى لك هذا؟ 
قالت: هو من عند الله تكلمت وهي صغية «إإن الله يرزق من يشاء بغير حساب». - 

وقال محمد بن إسحاق: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها حتى ضعف زكريا 
عن حملها فخرج على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل: تعلمون والله لقد كبرت سني وضعفت عن 
حمل مريم بنت عمران فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى» فتدافعوها 
ينهم ثم لم يجدوا من حملها بدأء فتقارعوا عليها بالأقلام فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل 
يقال له: يوسف بن يعقوب. وكان ابن عم مريم فحملهاء فعرفت مريم في وجهه شدة موّنة ذلك عليه 
فقالت له: يا يوسف أحسن بالله الظن فإن الله سيرزقناء فجعل يوسف يرزق بمكانها منه» فيأتمها كل يوم 
من كسبه بما يصلحها فإذا أدخله عليها في الكنيسة أنماه الله فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلاً من 
الرزق» ليس بقدر ما يأتيبا به يوسفء فيقول: يا مريم أنى لك هذا قالت: هو من عند الله إن الله يرزق 


من يشاء بغير تحنينات0©, 


قال أهل الأخبار فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها 
)١(‏ انظر سية ابن هشام: 44/7 فقد ذكر القصة مختصرة عن ابن اسحاق دون إسناد وفيها أنه خرج السهم على جر الراهب. 
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ونا به الْمَلنْكدَ الاو صر 00 صع وس > م عاض ع و 37 0 5 
0 فنادتها َوهو لمكبكة رك سلف لاب نّ الله د 06 2 2 

هر ل كد سس تاه أل 

ويه سا5 بَيامَنَلصلِحِينَ ) 


ْ روغ ب لفان ع اسان رمي بون ل إلا أل انو حمطن الك جلمة لدبلا 
أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا وكان زكريا قد شاخ وايس من الولد. 

قال الله تعالى: إهنالك4 أي عند ذلك دعا زكريا ربه» فدخل الحراب [وأغلق الباب](20 
ونااجى ربه لإقال رب4 أي يا رب إهب لي» أعطني إمن لدنك» أي من عندك «إذرية طيبة4 أي 
ولداً مباركاً تقياً صاحاً رضياء والذرية تكون واحداً وجمعاًء ذكراً وأنثى» وهو ها هنا واحد» بدليل قوله عز 
وجل «فهب لي من لدنك وليا» (ه ‏ مريم) وإنما قال: طيبة لتأنيث لفظ الذرية (إنك سميع الدعاء» 
أي سامعه. وقيل مجيبه» كقوله تعالى: «إني أمنت بربكم فاسمعون» (5؟ يس) أي فأجيبوني إفنادته 
الملائكة؟ قرأ حمزة والكسائي فناداه بالياءء والآخرون بالتاء» فمن قرأ بالتاء فلتأنيث لفظ الملائكة وللجمع 
مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كان التأنيث فيها أحسن كقوله تعالى: «قالت الأعراب» 
١5(‏ - الحجرات) وعن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يذكر الملائكة في القران. 
قال أبو عبيدة: إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافاً للمشركين في قوهم الملائكة بنات الله تعالى» وروى 
الشعبي أن ابن مسعود 5 الله عنه قال: إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوها يام وذكروا القرآن. 

وأراد بالملائكة ها هنا: جبريل عليه السلام وحده؛ كقوله تعالى في سورة النحل «ينزل الملائكة» 
يعني جبيل (بالروح) بالوحي: ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقوهم: سمعت هذا 
الخبر من الناس» وإنها سمع من واحد» نظيره قوله تعالى: «الذين قال هم الناس»  ١77(‏ آل عمران) 
يعني نعبم بن مسعود «إن الناس» يعني أبا سفيان بن حربء وقال المفضل بن سلمة: إذا كان القائل 
رئيساً يجوز الإخبار غنه بالجيع لاجتاع أصحابه معه؛ وكان جيل . عليه 0000 رئيس الملائكة قل ما 
يبعث إلا ومعه جمع» فجرى على ذلك. 

قوله تعالى: «(وهو قاءم يصلي في احراب ‏ أي في المسجد وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير الذي 
يقرب القربان» فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول» فبينا هو قائم يصلي في 
امحراب» يعني في المسجد عند المذبح يصلي» والناس ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول فإذا هو برجل 


(1) في ب وغلّق الأبواب. 


رذن 
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شاب عليه ثياب بيض ففزع منه فناداه» وهو جيل عليه السلام؛ يا زكريا طإإن الله يبشرك» قرأ ابن 
عامر وحمزة (إن الله) بكسر الألف على إضمار القول تقديره: فنادته الملائكة فقالت «إإن الله ييشرك» 
وقرأ الآخرون بالفتح بإيقاع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة بأن الله يبشرك» قرأ حمزة يبشرك وبابه 
بالتخفيف كل القران إلا قوله: «فيم تبشرون» (4ه ‏ الحجر) فإنهم اتفقوا على تشديدها ووافقه 
الكساني هاهنا في الموضعين وفي سبحان والكهف وعسق ووافق ابن كثير وأبو عمرو في «عسسق» والباقون 
بالتشديد فمن قرأ بالتشديد فهو من بشر يبشر تبه تتشيراء وهو أعرب اللغات وأفصحها. دليل التشديد 
قوله تعالى «فبشر عباد» (الزمر  )١7‏ «وبشرناه باسحاق»  ١١7(‏ الصافات) قالوا بشرناك 
بالحق» (هه ‏ الحجر) وغيرها من الآيات» ومن خفف فهو من بشر يبشر وهي لغة تهامة» وقرأه ابن 
مسعود رضي الله عنه لإييحيى» هو اسم لا يُجر لمعرفته وللزائد في أوله مثل يزيد ويعمرء وجمعه يحيون» 
مثل موسون وعيسون» واختلفوا في أنه لم سمي يحبى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الله أحيا به 
عقر أمه. قال قتادة: لأن الله تعالى أحيا قلبه بالايمان وقيل: لأن الله تعاللى أحياه بالطاعة حتى لم يعص ولم 
بهم بمعصية «إمصدقاً4 نصب عل الحال «إبكلمة من الله» يعني عيسى عليه السلام» سمي عيسى 
كلمة الله لأن الله تعالى قال له: كن من غير أب فكان, فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان» وقيل: سمي 
كلمة لأنه يبتدى به كا يبتدى بكلام الله تعالى» وقيل: هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى عليه السلام 
بكلامه على لسان جبريل عليه السلام. وقيل: لأ الله تعاللى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبياً 
بلا أب» فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. وكان يحيى عليه السلام أول من امن بعيسى عليه السلام 
وصدقه. وكان يخبى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهرء وكانا ابني الخالة» ثم قتل يحبى قبل أن يرفع 
عيسى عليه السلام. وقال أبو عبيدة (بكلمة من الله) أي بكتاب من الله واياته» تقول العرب: أنشدني 
كلمة فلان أي قصيدته. ش ْ 
قوله تعالى: (إوسيدا» هو فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذي يتبع وينتبى إلى قوله» قال 
7ه /ب المفضل : أراد سيداً في الدين . قال الضحاك : السيد / الحسن الخلق قال عي ون ود :"اليد 
الذي يطيع ربه عز وجل. وقال سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم» وقال قتادة: سيد في العلم والعبادة 
والورع؛ وقيل: الحلبم الذي لا يغضبه شيء. قال مجاهد: الكريم على الله تعالى» وقال الضحاك: السيد 
التقي» قال سفيان الثوري: الذي لا يحسد وقيل: الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير» وقيل: هو 
القانع بما قسم الله له. وقيل: السخيء قال رسول الله عله «من سيد يا بني سلمة»؟ جد بن 
قيس على أنّا نبِخّله قال: «وأي داء أدوأ من البخل» لكن سيدكم عمرو ب بن الجموح»”"2. 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق عن جابر وألي هريرة وأنس مرفوعاًء وروي هرسلاً عن حبيب بن أني ثابت عن النبي َه فقد أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد ص (40) طبعه مكتبة الآداب» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال برقم  49(‏ 56) ص 5ه ساح 
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د 
ا 00 فك 2 مره سر« هت - 
قَالَرَبَ أن أن يكو لي عَلم وَقَدَ بلع الحكير وا كوا عَاقَرقَالَ كَدَلِلِ كاله 
يَعْمَلُ مك4 © 


قوله تعالى: إوحصوراً ونبياً من الصالحين» الحصور أصله من الحصر وهو الحبس. والحصور في 
قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاء والحسن: الذي لا 
يأتي النساء ولا يقربين» وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات [وقيل: 

هو الفقير الذي لا مالع( له فيكون الحصور بمعنى الحصور د يعني الممنوع من النساء. قال سعيد بن 
المسيبة: كان له مثل هدبة الثوب وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصه. وفيه قول آخخر: أن امون 

هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين (أحدهما): لأن الكلام خرج مخرج 
الثناء» وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء» و (الثاني): أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. 


قوله تعالى: لإقال رب4» أي يا سيدي. قال لجبريل عليه السلام هذا قول الكلبي وجماعة» 0 
قاله لله عز وجل بإأنى يكون» من أين يكون «إلي غلام» أي ابن «إوقد بلغني الكبر» هذا من 
المقلوب أي وقد بلغت الكبر وشخت 3 يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهد, وقيل: معنأه وقد 7 
الكبر وأدركني وأضعفني . قال الكلبي: كان زكريا يوم يشر بشر بالولد ابن ثنتين وتسعين سنة» وقيل: ابن 
تسع وتسعين سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ابن عشرين ومائة سنة» وكانت 
امرأته بنت مان وتسعين سنة فذلك قوله تعالى: «إوامرأتي عاقر» أي عقم لا تلد يقال: رجل عاقر 
وامرأة عاقر» وقد عقر بضم القاف يعقر عقر وعقارة لإقال: كذلك يفعل الله ما يشاء» فإن قيل لم قال 
زكريا بعدما وعده الله تعالى: (أنى يكون لي غلام) أ أكان شاكاً في وعد الله وفي قدرته؟ قيل: إن زكريا لما 
جمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يازكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من 
الشيطان» ولو كان من الله لأبْحاه إليك 3 يوحي إليك في سائر الأمور, فقال ذلك كن للوسوسة» قاله 
عكرمة والسدي؛ وجواب اخر: وهو أنه لم يشك في وعد الله إنما شك في كيفيته» أي كيف ذلك؟ 


9ه وأبو نعم في الحلية: 5117/1» والحاكم في المستدرك: * /4 7١‏ عن أبي هريرة بلفظ « بل سيدك البراء بن معرور » وقال: صحيح 
على شط مسلم. 
وقال الميشمي: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبرافي مجمع الزوائد: .5١8/*‏ 
وانظر: الإصابة لابن حجر: /5١1د ‏ 115» أسد الغابة لابن الأثير: 0 3٠07 ٠‏ مجمع الزوائد: 298١6 - *5١4/‏ 
.١ 57-8‏ 

(1) في «١‏ ب :): و وقال سعيد بن المسيب: هو العنين الذي لا ماء له .). 


و؟ 
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بد 
قَالَرَتََجْمَللَءَايَةَ قَالَ َايَيْكَ ألا مكلْرَ لياس تمد أَيَاِ إلارمْرَوائوٌ 


فر 21 


ريك كيرا سبح بأ سبح بِالْعيىٌ وَالْإبْكر © دهت الْمُكيكة يمري نَل 
كشك وَطهَرَدََِطشَد عل نآ لسرت 02 


قوله تعالى «إ قال: رب اجعل لي آية 4 أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكراً ‏ 
لك «إقال: آيتك أل تكلم الناس» تكف عن الكلام «إثلاثة أيام 4 وتقبل بكليتك على عبادني» 
لا أنه حبس لسانه عن الكلام؛ ولكنه نبي عن الكلام وهو صحيح سوي» كا قال في سورة ميم الآية (. 46 
«ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» يدل عليه قوله تعالى: «إوسبح بالعشي و الإنكار > فأمره بالذكر ونهاه 
عن كلام الناس . 

وقال أكثر المفسر ين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام» وقال قتادة: أمسك لسانه عن | 
الكلام عقوبة له لسؤاله الاية بعد مشافهة الملائكة إياه فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام» وقوله 8 إلا . 
رهزا 4 أي إشارة» والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليدء وكانت إشارته بالاصبع المسبحة» وقال 
الفراء: قد يكون الرمز باللسان من غير أن يبين» وهو الصوت 'الخفي أشبه الحمسء وقال عطاء: أراد به 
صوم ثلاثة أيام لأمهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً « واذكر ربك وسبح بالعشي والإبكار 4 
قيل: المراد بالتسبيح الصلاة» والعشي مابين زوال الشمس إلى غروب الشمس ومنه سمّى صلاة الظهر 
والعصر “صلاتي العشي, والإبكار مابين صلاة الفجر إلى الضحى. 1 ٠‏ 

قوله تعالى: «إوإذ قالت الملائكة4 يعني جبريل «يامريم إن الله اصطفاك» اختارك «إوطهرك» ‏ 
قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس» قال السدي: كانت مريم لا تحيض» وقيل: من الذنوب 
«إواصطفاك على نساء العالمين» قيل: على عالمي زمانهاء وقيل: على جميع نساء العالمين في أنها ولدت 
بلا أب» و يكن ذلك لأحد من النساءء وقيل: بالتحرير في المسجد ولم تحرر أنثى. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسف, أخببنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن رجاءء أخبرنا النضر عن هشام؛ أنخبزا أي قال: سمعت عبد الله بن 
جعفر قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عي يقول: «خير نسائها مريم بنت 
عمران وخير نسائها خديجة رضي الله عنهما»2'7 ورواه وكيع وأبو معاوية عن هشام بن عروة وأشار وكيع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: وإذ قالتَ الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 470/5. 


ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل خديجة أم المؤمنين برقم (450؟) 5 /1885. 
والمصنف في شرح السنة: ١14‏ /165. 


اونا 
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مع سه آ 2 
4 يأف يد واسْجُرى ورك معالأكيرت 
إلى السنماء والأض 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل»؛ أخبينا ادم أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي مومبى الأشعري قال: قال رسول الله 


كله : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل الإبيد على سائر الطعام»(©. 


أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهريء أخبزا ‏ جدي عبد الرحمن بن عبد الصمد البزار» 


أخبينا محمد بن. زكريا العُذافري» أخبينا إسحاق الديري» أخبينا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» 
عن أنس رضي الله عنهما أن النبي ميته قال: ع 0 
خويلد» وفاطمة بنتكت محمد عله واسية امرأة فرعون»(") 


قوله تعاللى: «إيا مريم اقنتي لربك» قالت ها الملائكة شفاهاً أي أطيعي ربك» وقال مجاهد أطيلي 
القيام في الصلاة لربك» [والقنوت الطاعة] 7 وقيل: القنوت طول القيام قال الأوزاعي: لما قالت لها 
الملائكة ذلك» قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دماً وقيحاً وو اسجدي واركعي4؟ قيل: 
إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم» وقيل: بل كان الوتوع قبل السجود في 
الشرائع كلهاء وليس الواو للترتيب بل للجمع» ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيداً وعمرأء وإن كات قد 
رأى عمراً قبل زيد طإمع الراكعين» لم يقل / مع الراكعات ليكون أعم وأثمل فإنه يدخل فيه الرجال 
والنساءء وقيل: معناه مع المصلين في الجماعة. ش ش 





44 / 5 :) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى ( وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فركوة: . إلى قوله وكانت من القانتين‎ )١( 
.577/ 5 ) وفي باب قوله تعالى: ( إذ قالت الملائكة يا مريم..‎ 
.1845/ 4 ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها برقم (470؟)‎ 
. 51 والمصدف في شرح السنة:‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب: باب: فضل خديجة رضي الله عنها 585/٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح ءوالإمام أحمد في المسند عن 
أنس: + /ه١١‏ وفي كتاب فضائل الصحابة ؟ /768. 
وابن حبان: ص (5454) من موارد الظمان 
م ع/اه ١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وأبو نعم في الحلية. ؟ /4 84 وعزاه الطيشمي للطبراني في الأوسط وقال: فيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف: انظر مجمع الزوائد: 
0/1 
والمصنف في شرح السنة: 4 ١61/١‏ والحديث صحيح. 

(") ساقط من ب. 


يفن 
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سن سس ةرسم م صودرحجس . ا 5-4 
الك من أذ الي عي قد يكت ديهم إِذ يورت أقلمهم أيهم 7 


هه ساك هه 


سس 0 >< م 2 2007 ل سي سم سر 2 
0 يِمَوَمَاكُنت لَدَيْهِمْ! إذ يَخنْصِمون 9 د قَا لت الْمَلِكة يلمره دمإن 


71 316 5 0 2 0 و7 سروت عه 2006-7 
22 بيرك يكلِمَة ونه سمه الْمسِيحٌ عسى اميم وجيهافي أ لديا و خرةَ وم 


م مسرو 2 عبج كر سل سرض 


المعَريين (ي) ويحكلم اناس ف الْمَهَدِوك هل نيت 0 


قوله تعالى: «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» يقول محمد عَيله (ذلك) الذي ذكرت من 
حديث زكريا ويحبى ومريم وعيسى (من أنباء الغيب) أي من أخبار الغيب (نوحيه إليك) رد الكناية إلى 
ذلك فلذلك ذكره «ؤوماكنت4 يا محمد إلديهم إذ يلقون أقلامهم4 سهامهم في الماء للاقتراع «أيهم 
يكفل مريم» يحضنها ويربدها «إوما كنت لدهم إذ يختصمون» في كفالتها. ظ 

قوله تعالى: طوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم» إنما 
قال: اسمه رد الكناية إلى عيسى» واختلفوا في أنه لم سمي مسيحأء منهم من قال: هو فعيل بمعنى المفعول 
يعني أنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب, وقيل: لأنه مسح باليركة» وقيل: لأنه خرج من بطن أمه 
ممشوحاً بالدهن؛ وقيل مسحه جببيل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل» وقيل: لأنه كان مسيح 
القدم لا أخمص لهء سعى الدجال 0 لأنه كان ممسوح إحدى العينين, وقال بعضهم هو فعيل 
بمعنى الفاعل» كل علم وعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمي مسيحاً لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأء 
وقيل: سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأض ولا يقم في مكان, وعلى هذا القول تكون المم فيه زائدة. 
وقال إبراهم النخعي: السبيخ الضديق. ويكون المسيح بمعنى الكذاب وبه سمي الدجال والحرف من 
الأضداد لإوجيباً» أي شر يفأ رفيعاً ذا جاه وقدر «في الدنيا والآخرة ومن المقربين4 عند الله #ويكلم 
الناس .في المهد4 صغيراً قبل أوان الكلام م ذكره في سورة مريم قال: «إنى عبد الله أتاني الكتاب» 
(الآية -86) وحكي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته فإذا 
شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع(') قوله لإوكهلاً» قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع 
إلى السماء وقال الحسين بن الفضل: (وكهلا) بعد نزوله من السماء. وقيل: أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل» 
وكلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة» وقيل: «إوكهلاً» نبياً بشرها بنبوة عيسبى عليه السلام 
وكلامه في المهد معجزة وني الكهولة دعوة. وقال مجاهد: إوكهلاً4 أ احليما: والعرب تمدح الكهولة 
لأا الحالة الوسطى في احتناك2"7 السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة «إومن الصالحين» - 





)١(‏ لا يتناسب هذا القول مع نص الاية الكريمة ولم يذهب إليه غير مجاهد وقد أورده المؤلف بصيغة التضعيف... 
)١(‏ في ب احتباك. 


لسن 
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او مر 58 م 


الوقن مه ل ولد واريخق يكس كال كَدَلِكٍ أهَميَهلقُ داقع 
2 آذ و ا و مار 2 جه 1 ا هه ع سد سك وس س عرصم 
ما نمايو م فيَكْوَنٌ رك ويعلّمة الكنبوا 0 
ححعه عدار 24 2 وه بهء 7 هرو دس 
م رسو َا: ب ىإسرة 0 1 يملق لحك ورت 
مو دس لسرا ما لس 20 00-6 م رحا 1 
ألطين هيعد لير نمم فيو فَبَكرة 52 3 الله وَأ الأكمهة 


2 رغة#- ووسءو 2 «١‏ 6 ل نان نو صر -ه 

ولد با يتفي يعافا ماسوو فى 4 يتك 
0 و رو سلاردو 2 

ِنَّف ذلِكَ إن كنتم مُؤْمنِيتَ (إي) 

أي: هو من العباد .الصالحين. 


«إقالت: رب» ياسيدي تقوله لجبيل. وقيل: تقول لله عز وجل لإأنى يكون لي ولد ولم يمسسني 
بشر» ولم يصبني رجل» قالت ذلك تعجباً إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له «إقال كذلك 
الله يخلق ما يشاءء إذا قضى أمراً» أي كرن الشيء طفإنما يقول له كن فيكون» 6 يريد. 

قوله تعالى: «#ويعلمه الكتاب*» قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب بالياء لقوله: تعالى: (كذلك الله 
يخلق ما يشاء)» وقيل: رده على قوله: (إن الله يبشرك) إويعلمه» وقرأ الآخرون بالنون على التعظم كقوله 
تعالى: (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) قوله: #الكتاب4 أي الكتابة والخط فو الحكمة» العلم 
والفقه طإوالتوراة والإنجيل» علمه الله التوراة والإنجيل «إورسولاً» أي ونجعله رسولاً «إلى بني 
إسرائيل © قيل: كان رسولاً في حال الصباء وقيل: إنما كان رسولاً بعد البلوغ, وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف واخرهم عيسى عليبما السلام فلما بعث قال: «إأفى» قال الكسالي: إنما فتح لأنه أوقع 
الرسالة عليه» وقيل: معناه بأني «إقد جتكم بآية) علامة إمن ربكم تصدق قولي وإنما قال: بآية 
وقد أقى بايات لأ الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة» فلما قال ذلك عيسى عليه السلام 
لبني إسرا ثيل» قالوا: وما هي, قال: «إأفي4 قرأ نافع بكسر الألف على الاستئناف» وقرا الباقون بالفتح 
على معنى بأني بإأخلق» أي أصور وأقدر بإلكم من الطين كهيئة الطير» قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر 
ها هنا وفي المائدة» والهيئة الصورة المهيأة من قوهم: هيأت الشيء | إذا قدرته وأصلحته «فأنفخ فيه» أي 

في الطير «إفيكون طيراً بإذن الله» قراءة الأأكثرين بالجمع لأنه خلق طيراً كثيراء وقرأ أهل المدينة 
ويعقوب فيكون طائراً على الواحد ها هنا. وفي عرو لا ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق 
غير الخفاشء وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً لأن لها ثدياً وأسناناً وهي تحيض. قال وهب: 
كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق» 
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وليعلم أن الكمال لله عز وجل «إوأبرىء الأكمه والأأُرص» أي أشفيهما وأصححهماء واختلفوا في 
الأكينة قال ابن عباس وقتادة: هو الذي ولد أعمى» وقال الحسن والسدي: هو الأعمى. وقال عكرمة: 
هو الأعمش. وقال مجاهد: هو الذي ييصر بالنهار ولا يبصر بالليل» «إوالأُرص» الذي به وضح. وإنما 
خص هذين لأعهما داءان عياءان» وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطبء» فا فأراهم المعجزة من 
جنس ذلك. قال وهب : رعا اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً من 
أطاق منهم أن يبلغه بلغه ومن لم يطق مشى إليه عيسى عليه السلام وكان يداويهم بالدعاء على شرط 
الإيمان. ا 


قوله تعالى: «(وأحبي الموقى بإذن الله» قال ابن عباس رضي الله عنهما('): قد أحيا أربعة أنفس» 
عازر وابن العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح, فأما عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى 


عليه السلام: أن أخاك عازر يموت وكان بينه وبينه مسيرة ثلائة أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدءه قد مات 
م: زر يور وبينة مسيرة يام هو وا وجل وه 


منذ ثلاثة أيام» فقال لأحته : : انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبه» فدعا الله تعالى. 07 عازر 
0-5 يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له. 


أغازان الفتجو در جد ما عل تمن علية السلا عل ددري قبل ارافان ل 


سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. 


وأما ابنة العاشر كان [أبوها]("© رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس» فدعا الله عز وجل 
[باسمه. الأعظم]9) فأحياها [الله تعالى]7؟) وبقيت [بعد ذلك زمناً)( "© وولد لها. وأما سام بن نوح عليه 
السلام» فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
رأضها غوف من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكن. 
دعوتك باسم الله الأعظمء ثم قال له: مت قال: بشرط أن يعيذني الله من 506 اموت فدعا الله ففعل. . 

قوله تعالى: اإوأبيعم» وأخيرم طإبما تأكلون» مما م أعاينه يزوم تدخرون» ترفعونه ني 
بيوتكم4 حتى تأكلوه» وقبل: كان يخبر / الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء. 

وقال السندي: كان عيسبى عليه السلام في الكتّاب يحدث الغلمان بما يصنع اباوؤهم ويقول للغلام: 
انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذاء فينطلق فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي عليهم حتى 
يعطوه ذلك الشيء فيقولون: من أخخبرك بهذا؟. فيقول: عيسى فحبسوا صبيائهم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع 
هذا الساحر فجمعوهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا: ليسوا هاهناء فقال: فما في 32 





.4539/ انظر: البحر المحيط: ؟‎ )١( 
و (4) و (ه) ساقط من أ.‎ )3١ و‎ )( 
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َالَمَنَأنصسارئ إل اوها الحواربوت نحن أنصاد أله ءَامنَا باضه وأضْهَدْ انا 


البيت؟ قالوا: خنازير» قال عيسى» كذلك يكونون» ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير ففشى ذلك في بني 
إسرائيل» فهمت به بنو إسرائيل فلما خافت عليه أمه حملته على [ُمير](2 لهاء وخرجت (هاربة 
منهم)(" إلى أهل مصرء وقال قتادة: إنما هذا في المائدة وكان خواناً ينزل عليهم أيها كانوا كالمن والسلوى» 
وأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا لغد فخانوا وخبوا فجعل عيسى يخبرهم بما اكلوا من المائدة وبما أدخروا منها 
فمسخهم اللله خنازير. 

قوله تعالى: «إإن في ذلك4 الذي ذكرت طلآية لكم إن كنتم مؤمنين ه ومصدقاً» عطف على 
قوله ورسولاً «إلما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» من اللحوم والشحومء 
وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل يعني: كل الذي حرم عليكم. وقد يذكر البعض ويراد به الكل كقول لبيْد: 

راك كةو إذا لم أَنضهَا أو ربط بعضن التُفُوسِ جماها 

يعني : كل النفوس9) 8 | 1 

قوله تعا ى: «#وجنتكم باية من ربكم 4 يعني ما ذكر من الآيات وإنا وحدها لأمها كلها جنس ”7 
واحد في الدلالة على رسالته إفاتقوا الله وأطيعون ٠‏ إن الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم4. 

قوله تعالى: «إفلما أحس عيسى منهم الكفر» أي وجد قاله الفراء» وقال أبو عبيدة: عرفء وقال 
مقاتل: رأى #إمنهم الكفر» وأرادوا قتله استنصر عليبم و لإقال من أنصاري إلى الله4 قال السدي: 
كان سبب ذلك أن عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأمره بالدعوة» نفته بنو . 
إسرائيل وأخرجوهء فخرج هو وأمه يسيحان في الأرضء فنزلا في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهماء 


)3( في « ب :: على أتان 
2( ساقط من وب »© 


(سة ولم يرتضي هذا ابن سيده» فقال: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البعض في معنى الكل؛ هذا نقض ولا دليل في هذا 
البيت» لأنه إنما عني ببعض النفوس نفسه. انظر: لسان العرب: ءءء شرح المعلقات السبع للأنباري ص (75/ا0) . 
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وكان لتلك المدينة جبار متعد فجاء ذلك الرجل يوماً مهتماً حزينً» فدخل منزله ومريم عند امرأته فقالت 
ها مريم: ما شأن زوجك أراه كتيباء قالت: لا تسأليني» قالت: أخببيني لعل الله يفرج كربته» قالت: إن 
لنا ملكا يجعل على كل رجل منا يوماً أن يطغمه وجنوده ويسقيهم الخمر فإن لم يفعل عاقبه؛ واليوم نوبتنا 
وليس لذلك عندنا سعة» قالت: فقولي له لا . مهتم فإني آمر ابني فيدعو له فيكفى ذلك» فقالت مريم 
لعيسى عليه السلام في ذلك» فقال عيسى: إن فعلت ذلك وقع شرء قالت: فلا تبال فإنه قد أحسن إلينا 
وأكرمناء قال عيسى عليه السلام» فقولي له إذا اقترب ذلك فاملاً قدورك وخوابيك ماءٌ ثم أعلمني ففعل 
ذلك» فدعا الله تعالى عيسبى عليه السلام» فتحول ماء القدور مرقاً ولحماء وماء الخواني خمراً لم ير الناس 
مثله قط فلما جاء الملك أكل فلما شرب الخمر» قال: من أين هذا الخمر» قال: من أرض كذاء قال 
[الملك](١2:‏ فإن خمري من تلك الأرض وليست مثل هذه؛ قال: هي من أرض أخرى» فلما خلط على 
الملك واشتد عليه قال: فأنا أخبرك عندي غلام لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وإنه دعا الله فجعل 
لماء خمرأء وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام» وكان أحب الخلق إليه» فقال: إن 
رجلاً دعا الله حتى جعل الماء خمراً [ليستجاب له](2 حتى يحبي ابني» فدعا عيسى فكلمه في ذلك 
فقال عيسى: لا تفعل فإنه إن عاش وقع شرء فقال الملك: لا أبالي أليس أراه» قال عيسبى: إن أحبيته 
تتركوني وأمي نذهب حيث نشاء» قال: نعم» فدعا الله فعاش الغلام فلما راه أهل مملكته قد عاش تبادروا 
بالسلاحء وقالوا: أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستبخلف عَلَينا ابنه فيأكل يا أكل أبوه فاقتعلوا 
فذهب عيسى وأمه فمر بال حواريين وهم يصطادون السمكء فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمك 
قال: أفلا تمشون حتى نصطاد الناس» قالوا: ومن أنتء قال: أنا عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله من 
أنصاري إلى الله» فامنوا وانطلقوا معه 


قوله تعالى: للإمن أنصاري إلى 5" قال السدي وابن جري: مع الله تعالمى تقول العرب:. الذود إلى 
الذود إبل أي مع الذوذء وا قال الله تعالى: «ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم»  ١(‏ النساء) أي مع 
أموالكم. وقال الحسن وأبو عبيدة: إلى بمعنى في أي من أعواني في الله أي في ذات الله وسبيله» وقيل إلى 
في موضعه معناه من يضم نصرته إلى نصة الله لي» واختلفوا في الحواريين قال مجاهد والسدي: كانوا 
صيادين يصطادون السمك سموا حواريين لبياض ثيابهم» وقيل: كانوا ملاحين. وقال الحسن: كانوا قصارين 
سموا بذلك لأخهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها. وقال عطاء: سلمت مريم عيسى عليه السلام إلى 
أعمال شتى فكان آخر ما دفعته إلى الحواريين» وكانوا قصارين وصباغين فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه 
فاجتمع عنده ثياب وعرض له سفرء فقال لعيسى: إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا خارج في سفر لا 


)١(‏ ساقط من « أ» 
)1١(‏ في «١‏ ب »: ليجاء به إلى 
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َبَسَآءَامَكَا بسَآأرَْتَ وأتَبعَنَا الرَسُولَ وكيا مم التهديح حب 
أرجع إلى عشة أيام وهذه ثياب الناس مختلفة الألوان» وقد أعلمت على كل واحد منها بخيط على اللون 
الذي يصبغ به» فيجب أن تكون فارغاً منها وقت قدومي» وخرج فطبخ عيسى جباً واحداً على لون واحد 
وأدخل جميع الثياب وقال: كوني بإذن الله على ما أريد منكء فقدم الحواري والثياب كلها في الجب» 
فقال: ما فعلت؟ فقال: فرغت منهاء قال: أين هي؟ قال: في الجبء قال: كلهاء قال: قال: لقد 
أفسدت تلك الثياب» فقال: قم فانظرء فأخرج عيسى ثوباً أحمرء وثوباً أصفر وثوباً أخضر إلى أن 
أخرجها على الألوان التي أرادهاء فجعل ال حواري يتعجب فعلم أن ذلك من الله فقال للئاس: تعالوا 
فانظروا فامن به هو وأصحابه فهم الحواريون» وقال الضحاك: سموا حواريين لصفاء [قلوبهم](' وقال ابن 
المبارك: سموا به لما عليهم من أثر العبادة ونورهاء وأصل الحور عند العرب شدة البياض؛ يقال: رجل أحور 
وامرأة حوراء أي شديدة بياض العين؛ وقال الكلبي وعكرمة: الحواريون هم الأصفياء وهم كانوا أصفياء 
عيسى عليه السلام؛ وكانوا اثنى عشر رجلاء قال روح بن القاسم: سألت قتادة عن الحواريين قال: هم 
الذين يصلح لهم الخلافة» وعنه أنه قال: الحواريون هم الوزراء» وقال الحسن: ال حواريون الأنصار» والحواري 
الناصرء والحواري في كلام العرب خاصة الرجل الذي يستعين به / فما ينوبه. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اعون ده و لس 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا الحميدي» أخبرنا سفيان» أخبرنا محمد بن المنكدر قال: ممعت جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ندب رسول الله عله الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم .ندبهم 
فانتدب الزبير» فقال النبي عَيْيلّمِ «إن لكل نبي حوارياً وحواربي الزبير»9©. 

قال سفيان: ال حواري الناصر قال معمر: قال قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر 
وعثهان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعنهان بن مظفون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. 

لإقال الحواريون: نحن أنصار الله4 أعوان دين الله :ورسوله «9آمنا بالله واشهد» يا عيسى «إبأنا 
مسملون ٠‏ ربنا آمنا بما أنزلت» من كتابك «إواتبعنا الرسول» عيسى #إفاكتبنا مع الشاهدين» 
الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء: مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته. 


)١(‏ في ب: لحومهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب: مناقب الزبير بن العوام:  9/ ٠‏ ١٠م‏ وفي الجهاد والمغازي. 
ومسلم: في فضائل الصحابة: باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما برقم: (18١4؟)‏ 18179/4. 
والمصنف في شرح السنة: 4 .157/١‏ ش 
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5 16 ورمعو ]دص - حناه 
تسكن ارتسكا لحر انحن حك 


قال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد عَُهُ وأمته لأهم يشهدون للرسل بالبلاغ. 

قوله تعالى: إومكروا4 يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر وبروا في قتل عيسى 
عليه السلام» وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إلمهم مع الحواريين» وصاح فيهم 
بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به فذلك مكرهم.ء قال الله تعالى: #ومكر الله والله خير 
الماكرين4 فالمكر من الخلوقين: الخبث والحذيعة والحيلة» والمكر من الله: استدراج العبد وأخذه بغتة من ' 
حيث لا يعلم "ا قال: «سنستدرجهم من حيث لا يعلموذ» ١41(‏ س الأعراف) وقال الزجاج: مكر 
الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته كقوله تعالى: «الله 
يستهزيء بهم»  ١١(‏ البقرة)» «وهو خادعهم» ١479‏ النساء) ومكر الله تعالى خاصة بهم في 
هذه الاية» وهو إلقاوه الشبه على صاحبهم الذي أراد قئل عيسى عليه السلام جتى قتل. 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عيسى استقبل رهطا من اليهود فلما 
رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة» وقذفوه وأمه فلما سمع ذلك عيسبى عليه 
السلام دعا عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازير. فلما رأى ذلك يهوذا رأس اليهود وأميرهم فزع لذلك 
وخحاف دعرنة ا#اجتمعت كلمة: المود غل قبل .عرس عليه الشلام» وثاروا إليه ليقتلوه فبعث الله إليه 
جببيل فأدخله في خوخة في سقفها روزنة فرفعه الله إلى السماء من تلك الروزنة» فأمر بوذا راس اليبود 
بجلة هنا أمحابة يقال لد: ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله» فلما دخل لم ير عيسى» فأبطاً عليهم 
فظنوا أنه يقاتله فيباء فألقى الله عليه شبه عيسبى عليه السلام» فلما خرج ظنوا أنه عيسبى عليه السلام 
فقتلوه وصابوه قال وهب: طرقوا عيسى في بعض الليل» ونصبوا خشبة ليصابوه» فأظلمت الأرضء 
فأرسل الله الملائكة فحالت بينهم وبينه» فجمع عيسى الحواريين تلك الليلة وأوصاهم ثم قال: ليكفرن لي 
أحدم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرقء فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» فأق أحد 
الحواريين إلى اليبود فقال لحم: ماتجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها وددهم 
عليه. ولا دخل البيت ألقى الله عليه شبه عيسى» فرفع عيسبى وأخذ الذي دهم عليه فقال: أنا الذي 
دللتكم عليه؛ فلم يلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى» فلما صلب شبه عيسى» جاءت 
مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لا فأبرأها الله من الجنون تبكيان عند المصلوب» فجاءهما عيسى 
عليه السلام فقال لهما: علام تبكيان؟ إن الله تعالى قد رفعني لم يصبني إلا خيرء وإن هذا شيء شبه 
لهم» فلما كان بعد سبعة أيام قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: اهبط على مريم المجدلانية اسم 
موضع في جبلهاء فإنه لم يبك عليك أحد بكاءهاء ولم يحزن حزنها ثم ليجتمع لك الحواريون فبثهم في 


5 


الجزء الثالث سورة آل عمران 





حت 2 م هوس 0 د له ل سس ع 52 
إذقال َه يِيسوإِنٍ منَوويكت وَرَافْعَكَ ِلَوَمُطْهَرَكَ م ألْذِينَ كوروا 
و 0 ؤَذَالَ ا ل عه يوي 2 رء يةء عر 
و اعِلَانَ عوك مَوْقَأ َذ تكقروا إل يو الِْيمََكْمِلَ جحت تأدحكم 
سرج سورت 02 م رحمص 
تخ وما خوي ييه ج 


الأْض دعاة إلى الله عز وجل» فأهبطه الله عليها فاشتعل الجبل حين هبط نور فجمعت له الحواريين 
فبثهم في الأّض دعاة ثم رفعه الله عز وجل إليه ولك الليلة هي التي تدخن فيها النصارى» فلما أصبح 
الحواريون حدّث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله تعالى: «إ«ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين4. 


وقال السدي: إن اليبود حبسوا عيسى في ببت وعشرة من الحواريين فدخل عليهم رجل منهم فألقى. 
الله عليه شبهه» وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يقذف عليه شببي 
فإنه مقتول» فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله» فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه 
إليه وكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول 
العرش» وكان إنسياً ملكياً سمائياً أرضياء قال أهل التواريخ: حملت مريم بعيسى وها ثلاث عشرة سنةء 
وولدت عيسى ببيت لحم من أرض أوري شلم لمضي خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على أرض 
بابل فأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة» ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضانء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين» وعاشت ت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. 

إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي» اختلفوا في معنى التوفي ها هناء قال الحسن 
والكلبي» وابن جرع: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت», يدل عليه قوله تعالى: «فلما 
توفيتني» ١١7‏ المائدة) أي قبضتني إلى السماء وأنا حي» لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء 
لا بعد موتهء فعلى هذا للتوفي تأويلان» أحدهما: إني رافعك إل وافياً لم ينالوا منك شيئاء من قولهم توفيت 
كذا واستوفيته إذا أخذته تامأء والآخر: أني [متسلمك](2 من قولهم توفيت منه كذا أي تسلمته» وقال 
الربيع بن أنس: المراد بالتوني النوم [وكل ذي عين نائم]('2 وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائماً إلى السماءء 
معناه: أني منومك ورافعك إلي كا قال الله تعالى: «وهو الذي يتوفآم بالليل»  70(‏ الأنعام) أي . 


حك 


)1غ( في «أ» مستسلمك 
(؟١)‏ ساقط من «ب ») 


8 ب 
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وقال بعضهم: المراد بالتوفي الموت» روى [عن](2 علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
معناه: أني مميتك يدل عليه قوله تعالى: «قل يتوفآ ملك الموت»  ١١(‏ السجدة) فعلى هذا له 
تأويلان : أحدهما ما قاله وهب : توف / الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم رفعه الله إليه » وقال 
محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه» 


والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقديماً وتأخيراً معناه أني رافعك إلي ومطهرك من الذين 


كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا عبد الرحمن بن ألي شريء أخبرنا أبو القاسم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. أخبرنا علي بن الجعد, أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن ألي سلمة 
الماجشون» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: 
«والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عادلاً يكسر الصليبء ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية, ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»0" . 

وبروى عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي َه في نزول عيسى عليه السلام قال: «وتبلك في 
زمانه الملل كلها إلا الإاسلام. ويبلك الدجال فيمكث في الأأض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمون»0©. 


وقيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال نعم: (وكهلا) ولم يكتبل في الدنيا 
وإغا معنأه وكهلاً بعد نزوله من. السماء. 


قوله تعالى: «9ومطهرك من الذين كفروا» أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم «إوجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة4 قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي: هم أهل الإسلام 
الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد عه فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة 
والمنعة والحجة؛ وقال الضحاك: يعني الحواريين فوق الذين كفرواء وقيل: هم أهل الروم» وقيل: أراد بهم 
النصارى فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة» فإن اليهود قد ذهب ملكهم, وملك النصارى دام إلى قريب من 
قيام الساعة, فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى الادعاء وامحبة لا اتباع الدين. «إثم إلي مرجعكم4 في الآخرة 


(0) ساقط من وب »© 


(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام :5/ءة؛. 
ومسلم في الايمان. باب: نزول عيسبى بن مريم حاكما الروك و م ررم وولا 0 
والسحت يا ترح المينة: 6٠م‏ ١غ‏ 


(*) أخرجه أبو داود ‏ في الملاحم: باب: .خروج الدجال: 1717/5 وسكت عنه 8 


وأحمد في المسند عن ألي هريرة: 2505/7 477 مطولًا. 


ك 


الجزء الثالث ش سورة آل عمران 





َأمَألدنَ - 10 6 ب 106 4 


. ملم م 
اك جره مالم ين 


0 


9 له ر هه م1 ووه 2 فيَوَقهمٌ هه 
جح ع و رسا 1226 ََ - 
| كوك +4 0 علئكُ 2 من الاينت والذ نكم + لون إِت مكل 
و سدلد ص ل رابحة سر و 7ه 2 1 ل 
عسو عند اللو - ِ - هه مِن تراب فت تقال دس كيين 2 لح من 


رَيَكَ داكن من َالْممَر حي 


«إفأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» من أمر الدين وأمر عيسى إفأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا» بالقتل والسبي والجزية والذلة «إوالآخرة4 أي وفي الآخخرة بالنار «إوما لهم من 
ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم» قرأ الحسن وحفص بالياء» والباقون 
بالنون أي نوفي أجور أعمالهم طوالله لا يحب الظالمين4 أي لا يرحمّ الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. 
قوله تعالى: لإذلك4 أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين «إنتلوه عليك © 
[نخبرك به بتلاوة جبريل عليك](© «إمن الآيات والذكر الحكم] يعني القران والذكر ذي الحكمة 
وقال مقاتل: الذكر الحكم أي المحكم الممنوع من الباطل وقيل: الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ, وهو 
معلق بالعرش من درة بيضاء. وقيل من الآيات أي العلامات الدالة على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إلا 
قارىء كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأً. 
قوله تعالى: 1 مثل عيسى عند الله كمثل آدم» الآية نزلت في وفد نجران وذلك أنهم قالوا لرسول 
الله عَتيهِ: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول» قالوا: تقول إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فغضبوا | وقالوا هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى 
(إن مثل عيسى عند الله)('2 في كونه خلقاً من غير أب أم لإخلقه من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه 
السلام «إكن فيكون» يعني فكان» فإن قيل ما معنى قوله (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) ولا 
تكوين بعد الخلق؟ قيل معناه خلقه ثم أنخبرم أني قلت له: كن فكان من غير ترتيب في الخاق ؟] يكون 
في الولادة وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهماً ثم أعطيتك أمس درهماء أي ثم أخبرك أني أعطيتك 
أمس درهماً. وفيما سبق من المثيل دليل على جواز القياس, لأ القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه» 
وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى ادم عليهم السلام بنوع شبه. ‏ 


.)١735( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )7١( 


/ وا 
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حت ركسع سه سه مه 47 َ 4 صا 1 ل م سا ساي 
فَمن حَاجَّكَ فِيهِ مر بَحَدٍ مَاجَاء لك مر ا 2 


8 آ# م 


ع 7 ٍ- ّ ٍ_ 2 ى د 


قوله تعالى: «إالحق. من ربك أي هو الحق وقيل جاءك الحق من ربك لإفلا تكونن من الممترين» 
الشاكين» الخطاب مع النبي َه والمراد أمته. 

قوله عز وجل: «إفمن حاجك فيه أي جادلك في عيسى أو في الحق طإمن بعد ما جاءك من 
العلم» بأن عيسبى عبد الله ورسوله إفقل تعالرا» وأصله تعاليوا تفاعلوا من العلو فاستثقلت الضمة 
على الياء فحذفتء قال الفراء: بمعنى تعال كأنه يقول: ارتفع. قوله لإندع» جزم لجواب الأمْر وعلامة 
الجزم سقوط الواو «إأبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم؟ قيل: أبناءنا أراد الحسن 
والحسين» ونساءنا فاطمة. وأنفسنا عنى نفسه وعلياً رضي الله عنه والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه 
كا قال الله تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكم»  ١١(‏ الحجرات) يريد إخوانكم وقيل هو على العموم الجماعة 
أهل الدين «إثم نبتبل4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نتضضرع في الدعاء» وقال الكلبي: نجتهد 
ونبالغ في الدعاءء وقال الكسالي وأبو عبيدة: نلتعن والابتهال» الالتعان يقال: عليه بهلة الله أي لعنته: 
«إفنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أمر عيسىء فلما قرأ رسول الله عَكُهِ هذه الآية على 
وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة» قالوا: حتى نرجع ونتنظر في أمرنا ثم نأتيك غداء فخلا بعضهم يبعض 
فقالوا للعاقب وكان ذا رأمهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا 
نبي مرسل» لله مالاعن قوم نبا قط فعاش كبررهم ولا نبت صغيرهمء ولثن فعلم ذلك لنهلكن فإن أبيم 
إلا الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصيفوا إلى بلادم» فأتوا رسول الله 
له وقد غدا رسول الله َيه مختضناً للحسين آخمذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو 
يقول لهم: «إذا أنا دعوت فأمُّنوا» فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إفي لنى وجوهاً لو سألوا الله أن 
يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتبلكوا ولا يبقى على وجه الأْضٍ منكم نصرائي إلى يوم القيامة, 
فقالوا يا أبا القاسم: قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على دينناء فقال رسول الله 
علا : / «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبوا فقال: «فإني أنابذم8» 
فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي حلة» ألفاً في صفر وألفاً في رجبء. فصا حهم رسول الله عه على ذلك وقال: 


«والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى 3 أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة ونخنازير ولاضطرم عليهم 


الوادي نارأ» ولاستأصل لله نجران وأهله حتى الطير على الشجر, ولا حال الحول على النصارى كلهم 


48 
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من رول م وك و 


وَمَامِن إله إلا الله وإركالله لهو الْمَرِرا 


١‏ 9 ته 2 4 ره جه ضح سا سر ىا 4 سكم ا 
وَلوَْفَإنَهَهَ علبي بِالْمَفْسِدِنَ 4 قليتاهلالكتب تَعَالو إل مكلمةسواء بَيسَمَا 


2 َإِن 


0-0 _' ُْ 20000 حر ا 
م 0 ده وس 0 ير مه وء هه ود ذه ل و ل مره 
وَيَنََو ألا هبدلا الله وَلانْشركَ يِوء سينا وَلَايَتَخِذْ بعضنا عضا بعصا رابا من دون 


حتى هلكوا»(©. 


قال الله تعالى: «(إن هذا هو القصص الحق؟ النبا الحق «إوما من إله إلا الله و«مِنْ» صلة تقديره 
وما إله إلا الله #وإن الله هو العزيز الحكم. فإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان «إفإن الله عليم 
بالمفسدين» الذين يعبدونث غير الل ويدعون الناس إلى عبادة غير الله 


قوله تعالى: «إقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم4 الاية قال المفسرون: قدم وفد 
نجران المدينة فالتقوا مع اليبود فاختصموا في إبراهم عليه السلام» فزعمت النصارى أنه كان تضزانيا وهم 
على دينه ود الناس به» وقالت اليبود: بل كان رفي وهم على دينه وول الناس به فقال رسول الله 
ع كلا الفريقين بريء من إبراهم وديته بل كان إبراهم حنيفاً فدليا وأنا على دينه فاتبعوا دينه دين 
الاسلام» فقالت اليبود: ب يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك 1 ها اتخذت النصارى عيسى 7 وقالت 
النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليبود في عزير» فأنزل الله تعالى: «إقل: ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة2(74 والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة ومنه ميت القصيدة كلمة 
«إسواء» عدل بيننا ويينكم مستوية» أي أمر مستو يقال: دعا فلان إلى السواء» أي إلى النصفة» وسواء 
كل شيء وسطه. ومنه قوله تعالى: «فرآه في سواء الجحم» (هه ‏ الصافات) وإثما قيل للنصف سواء 
لأن أعدل الأمور وأفضلها أوسطها وسواء نعت لكلمة إلا 5 مصدر» والمصادر له تثنى ولا تجمع ولا 
تؤنث» فإذا فتحت السين مددت» وإذا كسرت أوضمت قصرت كقوله تعالى: «مكاناً سوى» ٠‏ 
زمه ظه) ثم فسر الكلمة فقال: «إألا نعبد إلا الله وبحل أن رفع على إضمار هيء وقال الزجاج: 
(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

عباس بطوله وابن مروان متروك متهم بالكذب. 

ثم أخرج أبو نعيم نحوه عن الشعبي مرسلاً ومنه: (فإن أبيتم المباهلة فأسلموا.....) انظر الكافي الشاف ص5". 

وأخرجه الطبري في التفسير فد 48٠‏ من طريق ابن اسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير في قوله تعالى: (إن هذا لهو 

القصص الحق) فذكره مرسلاً. 


وانظر: الدر المنثور للسيوطي: 79/95 ل 5*37ء وابن كثير: 3/1/١‏ ل 51007. 
)١١(‏ الدر النقور: 770/7 . 
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بج ء سا ورم 0 ل ع مسو لسن ا سم 0 

ا اك تف إن بَرَضِم وما أنزات التورمدة والانجيلٌ! 
1 هي 1 سر لك ب «#صثر 4 

بعرو أفلا. مجودتة > كاطع حلججتم فيمالكم بوء عِلمْ فلم تحاجون 


1 ولد موسر 2 نى 0 ك2 
ضممَالَِسَ كم بوحلة ويتكمو 


رفع بالابتداء» وقيل: محله نصب بنزع حرف الصفة معناه بأن لا نعبد إلا الله وقيل : محله خفض بدلا 
من الكلمة أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله (إولا نشرك به شيئاً ولا يعخل بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله ما فعلت اليهود والنصارى, قال الله تعالى: «اتخذوا أحبارهم. ورهبائهم أرباباً من دون اللم»  +1(‏ 
التوبة) وقال عكرمة: : هو سجود بعضهم لبعض» أي لا تسجدوا لغير الله وقيل : معناه لا نطيع أحداً في 
معصية الله «إفإن تولوا فقولوا اشهدوا» فقولوا أنتم لمم اشهدوا إبأنا مسلمون؟4 مخلصون بالتوحيد. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» ٠‏ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» ٠‏ أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو امان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب عن الزهري؛ أخبرنا عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخببو أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل | إليه في ركب من قريشء وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله عله 
عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ودعا بكتتاب 
رسول الل ل الذي بعث به دحية بن خليفة الكلبي | إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» 
أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإاسلام؛ أسلم تسلمء أسلم يتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنها عليك إثم 
الإريسيين «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا ينا ويدكم أن ل نعي إلا له ول نشل به شنا و 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»2» . 

قوله تعالى: «إيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده» 
تزعمون أنه كان على دينكمء وإنما دينكم اليهودية والنصرانية» وقد حدثت المبودية بعد نزول التوراة» 
والنصرانية بعد نزول الإنجيل» وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل» وكان بين إبراهيم 
وموبى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة لإأفلا تعقلون» بطلان قولكم؟ 

قوله تعالى: «إها أنتم» بتليين الهمزة حيث كان مدنيء وأبو عمرو والباقون بالهمزء واختلفوا في أصله 





)١( '‏ أخرجه البخاري: في التفسير تفسير سورة آل عمران باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم... + /5١؟.‏ 
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هيم مجوديا يا ولانصرانيا ولك كات نجع مُسَلِم وماك أكانمِن لمش رِكينَ 
إِركأَوْلَألئّاسٍ بإزاهيم 0 وعدا الي وَالْدبنَ و وَأصَمولٌ ألْمُومِد مين 2 
فقال بعضهم: : أصله: أنتم وها تنبيه» وقال الأخفش: أصله أأنتم» فقلبت الهمزة الأولى هاءء كقوطهم هرقت 
الماء وأرقت «إهؤلاء4 أصله أولاء دخلت عليه هاء التنبيه وهي في موضع النداءء يعني يا هؤلاء أنتم 
' لإحاججم) جادلتم إفيما لكم به علم4 يعني في أمر موسى وعيسى وادعيم أنكم على دينهما وقد 
. أنزلت التوراة والانجيل عليكم لإفلم تحاجون فيما ليس لكم , به علم» وليس في كتابكم أنه كان يهودياً 
أو نصرانياًء وقيل حاججم فيما لكم به ل لي ل اا 
فجادلوا فيه بالباطل» فَلِمَ تحاجون في إبراهم» وليس في كتابكم, ولا لم لكم به؟ «والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون» ثم با الله تعالى إبراههم مما قالوا: فقال: تإما كان إبراهم بهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين» والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقمء وقيل: الحنيف: 
الذي يوحٌد ويحج ويضحي ويختن ويستقبل الكعبة. وهو أسهل الأديان وأحيّها إلى الله عز وجل. 
قوله تعالى: «إإن أؤلى النأس بإبراهم . للذين اتبعوه» أي: من اتبعه في زمانهء «إوهذا النبي» 

ب محمداً مزه «والذين آمنوا4 معهء يعني من هذه الأمة طإوالله ولي المؤنين». 

' روى الكلبي عن أني صالح عن ابن عباسء ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسنادهء 
ليك جا عق ل قات حدر ل أن طلا وق لاس الى اميه بان يق 
إلى الحبشة واستقرت بهم الدار وهاجر النبي عه إلى .المدينة / وكان من أمر بدر ما كان فاجتمعت 
قريش في دار الندوة وقالوا: |: إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد َه ثأرأ ممن قتل منكم 
ببدرء فاجمغوا مالا وأ وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من نكم ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي ر أيكم فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الحدايا الأدم وغيروء فركبا البحرء وأتيا الحبشة 
فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له: إد قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك 
محبون وإنهم بعثونا إليك لنحذّرك هؤلاء الذين قدموا عليك» لأنهم قوم رجل كذاب خرج فيناء يزعم أنه 
رسولى الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاءء وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا 
يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحدء قد قتلهم الجوع والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن 
عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم؛ وقالا: واية ذلك أنهم إذا 
دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يُحَيّونك بالتحية التي يحبيك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك» قال: 
فدعاهم النجاشي فلما حضرواء صاح جعفر بالباب: يستاذن عليك حزب الله فقال النجاشي: مروا 
هذا الصائح فليعد كلامه؛ ففعل جعفرء فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته» فنظر عمرو بن 
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العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي؛ فساءهما ذلك ثم 
'دخلوا عليه فلم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؛ فقال لهم 
النجاشي: ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي بحيبني بها من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد 

لله الذي خلقك وملّكك» وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأرئان» فبعث الله فينا نبياً صادقاً ا 
بالتحية التي رضيها الله وهي السلام تحية أهل الجنة» بفعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة 
والانجيل» قال: أيكم لحاتف: يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال: فتكلم» قال: إنك ملك 
من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم وأنا أحب أن أجيب عن 
أصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: 
تكلم فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً أَبقْنَا من أربابنا 
فارددنا إلمهم» فقال النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من 
العبودية. ثم قال جعفر: : سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟» قال النجاشي: إن كان قنطاراً فعلي 
قضاوه فقال عمرو: لا ولا قيراطاً» قال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد 
وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك وابتغوا غيره فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما 
هذا الدين الذي كلتم عليه والذين الذي اتبعتموه» اصدقني» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه 
فتركناه فهو دين الشيطان. كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة» وأما الدين الذي تموّلنا إليه فدين الله الإاسلام 
جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب عيسى بن مريم موافقاً له فقال النجاشي: يا جعفر تكلمت 
بأمر عظيم فعلى رسلك» ثم أمر اللبجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وزاهب» فلما اجتمعوا 
عنده قال النجاشي: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبياً 
مرسلاء فقالوا: اللهم نعمء قد بشرنا به عيسى وقال: من آمن به فقد آمن لي ومن كفر به فقد كفر بي» 
فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمرم به وما ينبم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتم: ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا 
شريك له. فقال: اقرأ علي مما يقرأ عليكم ؛ فقرأ عليهم سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجاشي 
وأصحابه من الدمع وقالوا: : زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب فقرأ علدهم سورة الكهف فأراد عمرو 
أن يُغضب النجاشي فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه قرا 
علدهم سورة مريم فلما أى جعفر على ذكر مريم وعيسى عليهما السلام رفع النجاشي تُفكَهُ من سواكه قدر 
ما تُقدَّى العين فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذاء ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا 
فأنتم سيوم بأرضي [يقول]!!)آمنون» من سبكم أو آذام غرمء ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا هر(" اليوم 





(1 ساقط من أ. 


)1١‏ دهوره: جمعه وقذفه في مهواة. 
بحن 


الجزء الثالث سورة آل عمران 


وم ل 2 2 آذآ ته وح سا سا 
دتَطَايِمَة نامل الكتنب يض لَوتكوومَايْضلُو أ 0 وعَاوة تور 

2 سر م إن ساح سر ره 
1-2 ملكتب ل كدو كيام وم مَْهْدُونَ بس َي يتاه لالكتب 
هس سل ادن 2م 


ار ور د و دودو لم حجطهم 
كبشو الصق االو لمونالْحقَّ وأنشرتملمون حي وقالت طايمّة مَنْأْهْلٍ 
لْكِنَب ءَامِنوأ الى أِْلَ عَلَ اليرت اموا يمد هار اكه ءاره لَعَلَهُمَ 





على حزب إبراهم: قال عمرو: يانجاشي ومن حزب إبراهم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
عنده ومن تبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهم» 6 رد الجاثي على عمرو 0 المال 
الذي حملوه وقال: إنما هديتكم إلي زشوة فاقبضوها فإن الله ملكني وم ياخد مني رشوة» قال جعفر 
فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار» وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسول الله + عله في م في 
إبراهيم وهو بالمدينة قوله عز وجل (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي 
المؤمنين)0©. 

قوله عز وجل: «إودّت طائفة من أهل الكتاب» نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن المان وعمار 
ابن يار حين دعاهم المهود إلى دينهم» فنزلت (ودت طائفة)("2 [تمنت جماعة من أهل الكتاب]27 يعني 
المبود إلو يضلونكم» عن دينكم ويردونكم إلى الكفر «إوما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ ياأهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبيان نعت محمد عه «إوأنتم.تشهدون» أن نعته في 
التوراة والإنجيل مذكور «إياأهل الككتاب لم تلبسون الحق بالباطل4» تخلطون الإسلام بالمهودية والنصرانية» 
وقيل: لم تخلطون الإيمان بعيسى عليه السلام وهو الحق بالكفر بمحمد عي وهو الباطل؟ وقيل: التوراة 
الع أنزلت على مومى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم «إوتكتمون الحق وأنتم تعلمون4 أن 
محمد عَيُْهُ ودينه حق. 

قوله تعالى للإوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا» الآية. قال الحسن والسدي: تواطأً اثنا عشر 
حبرأ من بوود خيبر وقرى عيينة وقال / بعضهم لبعض: ادخلوا في ديق محمد أول النبار باللسان دون 


0١‏ أخرجه ابن اسحاق في السيق عن أم سلمة: 7١0-0١‏ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: ٠١58/0‏ عن أم سلمة. 
وقال الحيثمي في المجمع: 77/5: «رواه أحمد ورجاله رجال تن وذكره الواحدي في أسباب النزول ص )١41-١8(‏ . 

.)١ 57( أسباب النزول ص‎ )١( 

(") ساقط من ب . 
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01 2 سه ب 0 ل رسي رمه هموسلا 0 وما مج 2ج وءدةه >سرافر م د رةه وم 

ولاتؤّمنوا لا لمنتيع دِيسْحرفَلْإِنَ ا لهدى هدى الله أن يوق دمحل ما أوتِيتم 
وس وس ار رول بوه ص-1 2 مد سل مي وه سس يقر بي برس 7 حو 
بجوو عند ربكم قل إِنَّ افص لد الله تبه من يَسَاموَالَهوسِمٌ عليه جيه 


الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك» وظهر 
لنا كذبه» فإذا فعلم ذلك شك أصحابه في دينهم واتهموه وقالرا: إنهم أهل الكتاب وهم أعلم منّا به 
فيرجعون عن دينت7) : 

وقال مجاهد ومقاتل والكلبي("©: هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك عل اليهود» فقال 
كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا 
وارجعوا إلى قبلتكم اخر النهار لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم فيرجعون إلى قبلتناء فأطلع الله 
تعالى رسوله على سرهم وأنزل «إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا» «إبالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار» أوله سمي وجها لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه لإواكفروا آخره لعلهم يرجعون» 
فيشكون ويرجعون عن دينهم. 

قوله تعالى: لإولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» هذا متصل بالأول من قول البيود بعضهم لبعض «إولا 
تؤمنوا أي لا تصدقوا «إإلا لمن تبع دينكم» وافق ملتكم, واللام في «لمن» صلة» أي لا تصدقوا إلا من 
تبع دينكم اليبودية كقوله تعالى: «قل عسى أن يكون ردف لكم» (؟/17 - التحل) أي: ردفكم. قل إن 
الهدى هدى الله هذا خبر من الله عز وجل أن البيان بيانه» ثم اختلفوا: فمنهم من قال: كلام معترض 
بين كلامين» وما بعده متصل بالكلام الأول» إخبار عن قول اليبود بعضهم لبعضء ومعناه: ولا تؤمنوا إلا 
من تبع دينكمء ولا تؤمنوا أن يْتى أحد مثل ما أُوتِيتم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من المنَّ 
والسلوى وقلق البحرء وغيرها من الكرامات. ولا تؤمنوا أن يحاجوم عند ربكم لأنكم أصح ديناً منهم. 
وهذا معنى قول مجاهد. ٌْ 

وقيل: إن المبود قالت 'لسفلتهم ««لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم # 7 
العلم» أي : للا يوق أحد: و«لا» فيه مضمرة» كقوله تعالى: «يبين الله لكم أن تضلوا» أي : لعلا تضلواء 
يقول: لا تصدقوهم لثلا يعلموا مثل ما علمتم فيكون لكم الفضل عليهم في العلم» ولعلا يحاجوم عند 
ربكم فيقولوا: عرفتم أن ديننا حق» وهذا معنى قول ابن جري. 

وقرأ الحسن والأعمش (إن يؤق) بكسر الألف. فيكون قول اليهود تاماً عند قوله: (إلا لمن تبع 
دينكم) وما بعده من قوله الله تعالى يقول: قل يا محمد (إن الحدى هدى الله إن يؤق) إن بمعنى الجحد» 


. )١ 47١ 47( أسباب النزول ص‎ )5( ٠ 
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ع ل ساس سا 0 2 2-9 - ورو م « ووس ججدو ا ودلا م 
يخْلَص حمق من و2 »أله ذو الفضل العظيي مي # وَمِنْ أهل الكتب 


أي ما يؤق أحد مثل ما أوتيتم ياأمة محمد عَيْتُهِ لإأو يحاجو عند ربكم» يعني: إلا أن يجادلكم اليبود 
بالباطل فيقولوا: نحن أفضل منكم, فقوله عز وجل (عند ربكم) أي عند فضل ربكم بكم ذلك» وهذا 
معنى قول سعيد بن جبير والحسن والكلبي ومقاتل. وقال الفراء: ويجوز أن يكون أو بمعنى حتى 5 يقال: 
تعلق به أو يعطيك حقك أي حتى يعطيك حقكء ومعنى الاية: ما أعطي أخد مثل ما أعطيتم ياأمة 
محمد من الدين والحجة حتى يحاجوم عند ربكم. . 

وقرأ ابن كثير (آن يوْني) بالمد على الاستفهام وحينكذ يكون فيه اختصار تقديره: أن يوق أحد مثل 
أوتيتم يا معشر اليبود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون بهء هذا قول قتادة والربيع وقالا: هذا من 
قول الله تعالى يقول: قل لهم يا محمد (إن الهدى هدى الله) بأن أنزل كتاباً مثل كتابكم وبعث نبياً 
حسدتوه وكفرتم به. 

قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم. قوله أو يحاجوم على هذه القراءة 
رجوع إلى خخطاب المؤمنين وتكون «أو» بمعنى أن لأنهما حرفا شرط وجزاء يوضح أحدهما موضع الآخرء 
أي وإن يحاجوكم يامعشر المومنين عند ربكم فقل ياحمد: إن الهدى هدى الله ونحن عليه» ويجوز أن يكون 
الجميع خطاباً للمؤمنين» ويكون نظم الآية: أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم يامعشر المومنين حسدوك فقل (إن 
الفضل بيد الله) وإن حاجوء (فقل إن الهدى هدى الله). 

ويجوز أن يكون الخبر عن اليبود قد تم عند قوله (لعلهم يرجعون)» وقوله تعالى: (ولا تؤمنوا) من 

كلام الله يبت به قلوب المومنين ثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم» يقول لا تصدقوا 
يامعشر المؤمنين إلا من تبع دينكم, ولا تصدقوا أن يوت أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضلء ولا 
تصدقوا أن يح جوم في. دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك فإن الهدى هدى الله و(إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لملا يرتابوا. 

قوله تعالى: طإيختص برحمته» أي بنبوته طمن يشاء والله ذو الفضل العظم». 

قوله تعالى: إومن أهل الككتاب مَنْ إن تأمَئْهُ بقنطار يؤْدهِ إليك4 الآية» نزلت في اليهود أخبر الله 
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بل من أوف بعهدو- واتقئ فَإِنّ الله يحب الْمّقِينَ الم 


تعالى أن فيهم أمانة وخيافة» والقنطار عبارة عن المال الكثير» والدينار عبارة عن المال القليل» يقول: منهم 
من يودي الأمانة وإن كثرث؛ ومنهم من لا يدها وإن قَلَتْء قال مقاتل: (ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن 
تأمنه بقنطار يودٌهِ إليك) هم مؤمنو أهل الكتاب, كعبد الله بن سلام وأصحابه» «إومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك4 يعني كفار اليو ككعب »ين الأشرف وأصحابه» وقال جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله عز وجل (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) يعني: عبد الله بن 
سلام» أودعه رجل ألفأ ومائتي أوقية من ذهب فأدّاها إليهء (ومنهم مَنْ إِنْ تأمنه بدينار لا يؤدٌهِ إليك) 
يعني : فنحاص بن عازُورَاءء استودعه رجل من قريش ديناراً فخانه قوله «إيؤده إليك» قرأ أبو عمرو 
بو بكر وحمزة (يوُّده) و (لا يُوْده و (تْصْلة) و (ُوْتَه) و (ُول) ساكنة الحاءء وقرأ أبو جعفر وقالون 
ويعقوب بالاختلاس كسرأء والباقون بالإشباع كسراء فمن سكن الحاءَ قال لأنها وضعت في موضع الجزم 
وهو الياء الذاهبة» ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء» ومن أشبع فعلى الأصلء لأ الأصل في الحاء 
الإشباع» «إإلا ما ذُمْتَ عليه قائماً». قال ابن عباس مُلِحَأَ يريد يقوم عليه يطالبه بالالحاح» وقال 
الضجاك: مواظياً أي تُواظب عليه بالاقتضاءء وقيل: أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قائم على رأسة وم 
تفارقه ردّه إليك» فإن فارقته وأخرته أنكره ه ول يؤْدهِ #ذلك» أي : ذلك. الاستحلال والخيانة» «إبأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميّين سبيل» أي: فيامال العرب 1م وخرج» كقوله تعالى: لإما على الحستين من سبيل) 
وذلك أن المبود قالوا: أموال العرب حلال لناء لانهم ليسوا على ديننا ولا خرمة / لحم في كتابناء وكانوا 
يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. 

وقال الكلبي: قالت المبود إن الأموال كلها كانت لنا فما. في يد العرب مُنها فهو لناء وإنما ظلمونا 
وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. 

وقال الحسن وابن جرح ومقاتل: بايع اليبود رجالاً من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم 
بقية أمولهم فقالوا: ليس لكم علينا حق, ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا ويينكم» 
ولدّعوا أخهم وجدوا ذلك في كتبهمء فكذّبهم الله عر وجل» وقال عرّ من قائل: «إويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون». ثم قال ردَاً عليهم: 

«إبل4 أي: ليس كا قالوا بل عليهم سبيل» ثم ابتدأ فقال لإمَنْ أَؤْفَى» أي: ولكن من أوى 
وإبعهده4 أي : يك الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد عا والقران وأداء الأمانة» وقيل: 
الحاء في عهده راجعة إلى الموفي «إواتقى» الكفرّ والخيانة ونقض العهد, «إفإن الله يحب المتقين». 
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إن لذن يتْتَونَ يه اه يمن كَمتَاكَليًا ذا ولتِلَىَ5 .ل خَقَلَهُ ف اليِرَو 
2 وي بد ةلاحبو وعدا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن [ماعيل 
أنا قبيصة بن عقبة أنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن م عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن 
النبي عه قال: كس كن يه كان انها خالصاً ومن كانت فيه مَحصْلةٌ منبن كانت فيه حصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا اسمن خان وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر»0©. 


قوله تعالى: إن الذين يَشْترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» قال عكرمة: نزلت في رؤوس اليبود» 
كتموا ما عهد الله إهم في التواة في شأن محمد مه وله وكبوابأيدهم غوو وحلفوا أنه من عند ال 
لعلا يفوتهم المأكل والرّشا التي كانت لهم من أثباعهم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا أبو عُوانة عن الأعمش عن أي وائل عن عبد الله قال: : قال رسول الله 
عل : ديح جلف عل مين مثثر يلع بيا مال الرى اماع لقي اله بهم اتيامة وق ليه تمادة: 
فأنزل الله تعالى تصديق ذلك (إن الذين يشترود ن بعهد الله وأيمانهم 5 قليلاً) إلى آخر الآية» فدخل 
الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء فقال: في أنزلث كانث لي بثر 
في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله عله فحدثته فقال: «هات ِينتَكَ أو يمينه»» قلت: إذا يحلف 
عليها يا رسول اللهء فقال رسول الله َه : «من حلف علي يمين صَبْرٍ وهو فيها فاجرٌ يقتطع بها مال 
اثمرىء مسلم لقيّ الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»("©. 

أخببنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلوديء أنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب 
عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه قال: جاء رجل من حضموت ورجل من كندة إلى النبي» فقال 





)١(‏ أخرجه البخاري في الايمان» باب علامة المنافق: 89/١‏ » وفي المظالم» باب وإذا خاصم فجر: 2٠١1/5‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان 
. خصال المنافق برقم (5 8/١ ٠‏ /. والمصنف في شرح السنة: .4/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب قول الله: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلاً»: ١1١/58هء‏ و 044/1١‏ بلفظ 
«من حلف على يمين كاذبة»» وفي التفسير» في تفسسير سورة البقرة» وفي الأحكام» ومسلم في الايمان, باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء برقم (570): 1١‏ /7١1ء‏ والمصنف في شرح السنة: .19/٠١‏ 
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الحضرمي: : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض في يدي 
أزرعهاء ليس له فيها حق, فقال النبي عه للحضرمي: «ألك بينة»؟ قال: لاء قال: «فلك بمينه» قال: 
يا رسول الله إن الرجل فاجرٌ لا يُالمي على ما يحلف عليه؛ قال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق 
ليحلف له فلما أدبر قالٍ رسول الله عَْهِ: «أمَا لين حَلَفَ علي ماله ليأكله ظلماً يلمي الله وهو عنه 
مُعْض»2'7» ورواه عبد الملك بن عمير عن علقمة وقال هو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه 
ربيعة بن عبدان. 

وروي لما هم أن يحلف نزلت هذه الآية فامتنع امرؤ القيس أن يحلفء وأقرٌ لخصمه بحقه ودفعه إليه. 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخحسي» أخبينا زاهر بن أحمد السرخسي آنا أبو مصعب عن مالك 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن سعيد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أي أمامة أن ' 
رسول الله 2 قال: «من اقتطع حقٌ امرىء مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قالوا: 
وإن كان شيئاً د 1 يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» قالها ثلاث مرات(©). 

أخبينا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
(شاعيل أنا عمرو بن محمد أنا هشيم بن محمد أنا العوام بين حوشب عن إبراهيم بن عبد الرمن عن عيد 
لله بن أني أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بال نقد أعطي بها ما لم يعط ليقع يها رجلا 

من المسلمين» فنزلت: (إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليلةم0©. 


قوله تعالى: إن الذين يشعرون# أي: يستبدلون طإبعهد الله وأراد الأمانة» «إواً أجانهم» الكاذبة 
طإمناً قليلا4 أي: شيثا قليلًا من حطام الدنياء «إأولنك لا خلاق همه, ٠لا‏ نصيب لهم إفي 
الآخرة», ونعيمهاء ؤولا يكلمهم الله كلاماينفعهم ويسرهم» وقيل: هو بمعنى الغضب» 5 يقول 
الرجل: إفي لا أكلم فلاناً إذا كان غضب عليه يل ينظر إليهم يوم القيامة4 أي: لا يرحمهم ولا 
يحسن إليهم ولا ينيلهم يا «إولا يركيهم » أي : لا د يثني عليهم بالجميل ولا يُطهرهم من الذنوب» 

إوهم عذاب أل»». 
أخبنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغفار بن محمد الفارسي» أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا - 
إبراهم بن محمد أنا سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مُدرك عن أني 





.1754 177/١ :)777( أخرجه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة:‎ 2177/١ :)7١14( أخرجه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم‎ )1١ 
. 1١ 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء في تفسير سورة آل عمران باب «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمناً قليلاً أونك لا خلاق لهم»:‎ 
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انس تراس آ ك2 وله 
َإِنَّمِنهُ م لمَرِيضًا يلَوْنَ ألينَتَهم الْكنب لسحمسبوه م مِنَالْحكت وَمَاهُوَ 
ا - مم آذ 1 

مر الكتنب ويقو ره دعن لَه وَمَاهُوَ منْ عن الله وَيَقُولُوتَ ع لامر 
2 م م وج مه بم خضي م 0 3 و 2 7 16 وه - .+ ودس 
لكب وَهُميِعْلْمُونَ ييه مأ انس رٍأَديوْتِيَهُ لله الكتبت والحكم والشبوة 


زرعة عن خحرشة بن الحر عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي عه قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلمهم ولا يُكيهم وهم عذابٌ ألم» قال: قرأها رسول الله عله ثلاث مرات» فقال أبو ذر: 
خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «المُسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحَلِيف الكاذب» 7" في 
رواية: «المسبل إزاره». 
ظ أخبرنا الامام بو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أسيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» أنا 
أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي أنا سفيان بن عيبنة عن عمزو بن دينار عن أبي صالم عن أني هريرة 
0 «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يُركبهم وهم عذاب ألم» ؛ بجل 
ا ا ال ا ا 
0 وهو كاذب» ورجل منع فضل ماله فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضل مالم تعمل 


يداك»0"©. 


قوله تعالى: وان مهم لفريقأ» يعني : : من أهل الكتاب لفريقاً أي: طائفة» وهم كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وحبي بن أخطب وأبو بواياسر وشعبة بن عمر الشاعر» وِيَلوُونَ ألسنتهم بالكتاب» 
أي: يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير» وهو ما غيّروا من صفة النبي عه وآية الرجم وغير ذلك» 
يُقال : لوَى لسانه على كذا أي : غيّره, «إلتخسبوه» أي : لتظنوا / ما حرفوا ١‏ طمن الكتاب#. 
الذي أنزله الله تعالى» «إوما هو مِنَ الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو مِنْ عند الله ويقولون على 


الله الكذب» عمداًء رهم يعلمون 4 أنهم كاذبون» وقال الضحاك عن ابن عباس: إن الآية نزلت في 


اليهود والنصارى جميعاً وذلك أنهم حرّفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. 
قوله تعالى: «إما كان لبر أَنْ يُوْتِيه الله الكتاب4 الآية» قال مقاتل والضحاك: ما كان لبشر 
يعني : : عيسى عليه 0 وذلك أن ا نجران كانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه 8 فقال 





)١(‏ أخرجه مسلم في الايمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية... برقم 0101): كلل 

(1) أخرجه البخاري في المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحقّ بمائه: © /4» وفي التوحيد» باب مدل الله تعالى: «وجوه 
يومعذ ناضرة»: 477/17 وفيه: «ورجل منع فضل ماء» بدل ماله. ومسلم في الإيمان» باب بيان غلظ تحريم الازار والمنّ بالعطية.. برقم 
٠١/1 :0١8(‏ وفيه أيضاً: «على فضل ماء» بدل مال. والمصنف في شرح السنة: 2070/5 .147/٠١‏ 


وه 
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ل 


تميفوا نوكا كوف سنال ون 3 ون لوو 1 كن نوأ رمك 2 يتن يمَا هسم يُحَيْمُونَ 
ىك نب وما كد 0 32 


تعالى: (ما كان لبشر) يعني: عيسبى (أن يوْتِيّه الله الكتاب) الانجيل20 . 

وقال ابن عباس وعطاء: (ما 0 لبشر) يعني محمد (أن يُوتيّه الله الكتاب) أي القران» وذلك أن 
أبا رافع القرظي من اليهود» والرئيس(١2‏ من نصارى أهل نجران قال يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك ربا 
فقال: معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله» ما بذلك أمرني الله ولا بذلك أمرني("2: فأنزل الله تعالى هذه 
الآية("©: (ما كان لبشر) أي ما ينبغي لبشرء كقوله تعالى: «ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» (سورة النور» 
الآية: )١‏ أي ما ينبغي لناء والبشر: جميع بني ادم لا واحد له من لفظه؛ كالقوم والجيش» وبوضع 
موضع الواحد والجمع» «إأن يُوْتِيَه الله الكتاب والحكم». الفهم والعلم؛ وقيل: إمضاء الحكم عن الله 
عزّ وجل» «(والنبوة4» المنزلة الرفيعة بالأنبياء» طإثم يقول للناس كونوا عباداً لي منْ دُونِ الله ولكن 
كُوبُوا4 أي: ولكن يقول كوثواء «إزبّانيين4. 

واختلفوا فيه» قال على وابن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماء» وقال قتادة: حكماء وعلماء» وقال 
سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء مُعلّمين. 

وقيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقال عطاء: علماء حكماء تُصحاء لله في 
خلقه؛ قال أبو عبيدة: سمعت رجلا عاماً يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنبي267» العالم بأنباء 
الأمة» ما كان وما يكونء وقيل: الربانيون فوق الأحبارء والأحبار: العلماء» والربانيون: الذين جمعوا مع 
العلم البصارة بسياسة الناس. 


قال المؤرج: كونوا ربانيين تدينون لربكم» من الربوبية؛ كان في الأصل ري فأدخلت الألف 0 
| ْم دقلف النون لسكون الألف» ٠:‏ قيل: صنعاني وبهراني. 


وقال المبرد: هم أرباب العلم سموا به لامع يربون العلم» ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم 


.)١55( أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

)١(‏ في ب «ليس» وهو خطاً. وفي الواحدي «الرئيس». 

(9) في ب: بعثني. 

(5) رواه ابن ا في السيرقء وعنه أخرجه الطبري في لفسيرة 5 وانظر: لباب النقول للسيوطي بهامش الجلالين ص .١7١‏ 
09 في أ: الآمر والناهي : 

)3( الآمة: ساقط من: ً. 
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-هّ- 2200 1 1 هر مثو 2 5 
لَايَأْمرَكمُ أنت تَتّحِذُوا الْلتَكدَ للتيكة واليَديتن أ رَبأبا أَيأمة: كم يالْكْفْ ربإ دم و 





2001 6 ب وس ف 7 0 

وه وإذ اللهدسيثق لنديكن لماء تَتْصكم ون صكتاب وَحكمة ثم حك 
ل ع فد دس لس سر بيرم عي 7 الاير : ده وج 2 2 ورد دل 7 و 

رَسولٌ مَصرّق [ ير قال فرشم ولد خذتم عل ذللِكم 

5 مه م ع ا 

صر َالو أفررا قال مدو وأَأمَكم لهت حي 


قبل كبارهاء وكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ريّه يريهء واحدهًا: «ربان» ( قالوا: ريان)(0) 
وعطشان وشبعان وعريان» ثم ضمت إليه ياء النسبة("2» ا قالوا: الحياني ورقباني. 

وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الذي يرب علمه بعمله. قال محمد بن الحنفية لما مات 
ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. 


طإبما كدم», أي: بما أنتمء كقوله تعالى: «من كان في المهد صبياً» (سورة مريم الآية 15): أي: من 
هو في المهد لتُعلمُونَ الكتات4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (تعلْمُون) بالتشديد من التعلم» 
وقرأ الآخرون (تعلّمُونَ) بالتخفيف من العلمء كقوله: «إوبما كنم َذْرْسُون» أي: تقرؤن 

قوله: للإولا يأمُرم. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفاً على قوله: ثم يقول, 
فيكون مردوداً على البشر» أي: ولا يأمرّ ذلك البشرء وقيل: على إضمار «أن» أي: ولا أن يأمرّم ذلك ٠‏ 
البشرء وقرأ الباقون بالرفع على الاستقناف؛ معناه: ولا يأم ركم الله وقال ابن جر يح وجماعة: ولا يأمركم 
محمدء «إأن تتَخذُوا الملائكة والنَبيِينَ ابأ كفعل قريش والصابئين حيث قالوا: الملائكة بنات الله 


والمبود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعُزير ما قالواء للأيأمْرَك بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون». قاله 
على طريق التعجب والانكارء يعني: لا يقول هذا. 


قوله عرّ وجل: «إوإِذْ أخدّ الله التبيين لما آتيتُكم مِنْ كتاب وجكمة) قرأ حمزة طإلما» بكسر 
اللام» وقرأ الآخرون بفتحهاء فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ماء ومعناه الذي يريد للذي 
اتيتكمء أي: أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي اتاهم من الكتاب والحكمة يعني» أنهم أصحاب الشرائع» 
ومَنْ فتح اللام فمعناه: للذي اتيتكم, بمعنى الخبر» وقيل: بمعنى الجزاء» أي: لعن اتيتكم ومهما اتيتكم» 
وجواب الجزاء قوله «إلُْؤْمئنَ4. 


)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) في ب: التشبيه» وهو خطأً. 
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آذه أ رت مر 2 


فمن لو لبعدذالكت اوليك هم الْمَنسِفُورت جزل ,م 


قوله: طإلما اتيتكم» قرأ نافع وأهل المدينة (اتينام) على التعظيم ا قال: «واتينا داوود زبورً» 
(النساء  )١5‏ «واتيناه الحكم صبياً» (سورة مريم )١١‏ وقرأ الآخرون بالتاء لموافقة المخطء ولقوله: 
«إوأنا معكم». 

واختلفوا في المَعْنِىٌ بهذه الآية: فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصةً أن يُبلّغوا 
كتاب الله ورسالاته إلى عباده» وأن يُصدّق بعضهم بعضاً وأخذ العهد على كل نبي أن تومن مياق 
بعذه من الأنبياء» وينصره إن أدركه, وإن 0 يدركه أن ار قومه بنصرته إن أدركوه» فأخذ الميثئاق من موسى, 
أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد عله 

(وقال الآخرون: بما أخذ الله الميغاق منهم في أمر محمد عؤ)20, فعلى هذا اختلفوا: منهم من قال: إنما 
أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أَرسّل منهم النبيين» وهذا قول مجاهد والربيع؛ ألا ترى إلى قوله «ثم 
جاءم رسولٌ مصدق لا معكم لتُوْمننَ به ولسصرنه4. وما كان محمد عَيُكِ مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون 
النبيين» يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود ألمي بن كعب طوإذ أخيل الله ميناق الذين أوتوا 
الكتاب4. وأما القراءة المعروفة (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) فأراد: أن الله أخحذ ميثاق النبيين أن يأخذوا 

الميثاق على أممهم أن يُؤمنوا بمحمد عَهُ ويُصدّقوه وينصروه» إن أدركوه. 
0 وقال بعضهم: أراد أخحذ الله الميثاق على النبيين» وأممهم جميعاً في أمر محمد عََيُهِ فاكتفى بذكر 
الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع» وهذا معنى قول ابن عباسء وقال علي بن أبي طالب: لم 
يبعث الله نبياء ادم ومن بعدهء إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد وأخذ العهد على قومه ليوٌمِئْنّ به. ولئن 
بُعث وهم أحياء لينْصرنّه. 

5 م 0 20 صاابل ماعس كه عب 5 

قوله: ثم جاءم رسول مصدق لما معكم 4 ٠‏ يعني : محمدا عله الَوْمئْنَ به وتتنصرئه», يقول 
الله تعالى للأنبياع حين اتروع الذرية من صلب ادم عليه السلام والأنبياء فييم كالمصابيح والسرجء 
وأخذ عليهم لميثاق في أمر محمد عَُه قال «(أأقررثم وأخذثم على ذلكم إصري؟. أي: قبلتم على 
. ذلكم عهدي. والإاصر: العهد الثقيل» لإقالوا أقررنا قال الله تعالى: «9فاشهدوا» أي: فاشهدوا أنتم 
على أنفسكم وعلى أتباعكم, «إوأنا معكم من الشاهدين4» عليكم وعليهم» وقال ابن عباس: فاشهدواء 
أي: فاعلمواء وقال سعيد بن المسيب / قال الله تعالى للملائكة فاشهدوا عليهم» كناية عن غير مذكور. 

لإفمن توللى يعد ذلك 4 الإإقرا «فأولتك هم الفاسقون4, العاصون الخارجون عن الايمان. : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 
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سم ١‏ 26 دع ف سر ساو كل بس 0 مام لآ 
أَفْغْيرَ دِين الله يبْعْو رتو 0 . ارات ١‏ رص عا 

عور 2 و مس 7-2 1 ا ل 3 ع 4 م 
وصحكرها و له ريجعورت 2 4 قل ءَامَسَاياظَرو أنزل علمّنا وما أنزل عل 
01 م و سلس 0 


2 > دبه مله ص خأ سا رس ام ور أ 
إِبُوْصِيمَ وَإِسْمَِعِيِلٌ وَإِسَحَقَ ويعفُوبب والْأُسَباظٍ وماأوق مو وعسل 


قوله عرّ وجل: لإأفغيرٌ دين الله يَبْغُونَك, وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادّعى كل واحد أنه على 
دين إبراهيم عليه السلام واختصموا إلى رسول الله َه فقال النبي مُه : «كلًا الفريقين بريء من دين 
إبراهم عليه السلام», فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله تعالى: «9أفغير دين 
اله ييغون27. قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم «إييغون» بالياء لقوله تعالى «إوأولئك 
هم الفاسقون4. وقرأ الاخرون بالتاء لقوله تعالى فإلما اتيتكم». «إوله أسلم4. خضع وانقاد. مَنْ في 
السموات والأرض طَوْعاً وكَرهاً»: فالطوع: الانقياد والاتباع بسهولة» والكره: ما كان بمشقة وإباءِ من 
النفس. 

واحتلفوا في قوله «طوعاً وكرهاً» قال الحسن: أسلم أهل السموات طوعاً وأسلم من في الأض 
بعضهم طوعاً وبعضهم كرهاًء خوفاً من السيف والسبيء وقال مجحاهد: طوعاً الموؤمنء وكرهاً ذلك الكافر» 
بدليل: «ولله يسجدُ مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال»» (الرعد  )١١‏ 
وقيل: هذا يوم الميئاق حين قال طهم: «ألست بربكم قالوا بلى» (الاعراف ‏ فقال بعضهم: 
طوعاً وبعضهم: كرهاء وقال قتادة: المومن أسلم طوعاً فنفعه» والكافر أسلم كرهاً في وقت البأس فلم 
ينفعه» قال الله تعالى: «فلم يك ينفعُهم إيماهم لما رأوا بأسنا» (غافر ‏ 85) وقال الشعبي: هو 
استعاذتهم به عند اضطرارهم» ا قال الله تعالى: «فإذا ركبُوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين» . 
(العنكبوت ‏ ه 

وقال الكلبي: طوعاً الذي (ؤلد)2"0 في الإسلام» وكرهاً الذين أجبروا على الاسلام ممن يُسبى منهم 
فيجاء بهم في السلاسل» لإوإليه يُرجعون#» قرأ بالياء حفص عن عاصم ويعقوب 6 قرأ لإييغون» بالياء 
وقرأ الباقون بالتاء فيهما إلا أبا عمرو فإنه قرأ لإييغون4 بالياء و طإترجعون4 بالتاءء وقال: لأن الأول 
خاص والثاني عام» لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عزّ وجل. | 

قرله تعالى: «إقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


.)١45(ص انظر: تفسير القرطبي: 2177/4 البحر انحيط لأني حيان: ؟/4١51» أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
1 ساقط من: أً.‎ (2 


إن 
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رض _هّ_- آذآ آله ا الي 0 - حجو ال دود 
وَالبيُو رك من يهم لادفرق بين حار حر مَنهم وَنَحن لدم سَلِمون بيك ومن يبتع 


مسد در 


ِ م الك وم )21 جه 7 دء 
عي رالإِسَلَِ ديسا فلن يقبل ونه وهوف الْأبِخْرَةَ مِنّ الختسرين عله كيفيهُدِى 


ب د مو اعسوم 6 هاو لََ و 2 - وَأ 
0 ححفروا و وَجَاءَهُمُ ايت و 
سخ و 2 سدس | ررح سه ره 
وى علطي أَول جَرَاؤْهُم أن 0 هلماك 
20 201 طش لس ده مره الْعَدَ 
اي جَمَعِنَ د رصي اَنَث 0 هم يَنظرونٌ 


ير ووه 0 02 


ععور رجبم حي ده 2 2 
0-0 سر ا عر سك 
ينهم اا 0 ا م 2 صَآلونَ حي 


والأسباط, وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربّهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون», 
ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيهاء ثم أمر رسول الله ع2 أن يقول: ب(امنا بالله» الاية. 

قوله: طون تخ غير الإسلام ديا فلنْ يُقبِلَ منهه, نزلت في اثنى عشر رجلا اريدّوا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارأء منهم الحارث بن سويد الأنصاري» فنزل فيهم ومن 2خ غير 
الإسلام ديناً فلنْ يُقبِلَ منه وهو في الآخرةٍ من الخاسرين». ْ 

كيف يهدي الله 3 قوم كفروا بعد إيانهم» لفظه استفهام ومعناه جحد» أي: لا بدي الله» وقيل 
معناه: كيف يبديهم الله في الآخرة إلى الجنة والثواب إوشهدوا أن الرسول حقٌ وجاءَهُم البيناث والله 
لا ببدي القومَ الظالمين». 

«لأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 7 

«إخالدين فيها لإ يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون © وذلك: أن الحارث بن سويد لا لحق 
بالكفار ندم؛ فأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله عه عزن بن بر يتا ولاه فأنزل الله تعالى: 


إلا الذين تابوا من بعد ذَلِكَ وأصلحُوا فإِنَ الله غَفورٌ زّ رحم 4 لما كان منه) فحملها إليه رجل من 
قومه وقرأها عليه فقال الحارث: إنك ‏ والله ‏ ما علمت لصدوق وإن رسول الله عله لأصسدق منك 


وإن الله عرّ وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 
قوله عرّ وجلّ: «إإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادُوا كفراً» قال قتادة والحسن: نزلت في 
)١(‏ انظر: الطبري: 77/7ه, أسباب النزول ص .)١537(‏ 
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م أ 4 0 5 م 2 0 مح 6م 
ِنَاَلَدِنَ كفروأ وما مَانو وهم ا بِلَوِنَ أَحَدِهِم و #الأرض ذه و 
أمتدئ يه وليك لهوْعدَ 0 هم منْتصِرنَ حل 


اليهودء كفروا بعيسى عليه السلام والإنضجيل بعد إمانهم بأنبيائهم» ثم ازدادوا كفراً يكفرهم0") بمحمد مَل 
والقران. 

وقال أبو العالية: نزلت في المبود والنصارى كفروا بمحمد عَتهِ لما رأوه بعد إمانهم بنعته وصفته في 
كتبهم» ثم ازدادُوا كفرأ» يعني : ذنوباً في حال كفرهم. 

قال مجاهد: نزلت في جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهمء ثم ازدادُوا كفرا أي: أقاموا 
على كفرهم حتى هلكوا عليه( . 

قال الحسن: ازدادُوا كفراً كلما نزلت آية كفزوا بهاء فازدادُوا كفراً وقيل: ازدادُوا كفراً بقوهم: نتربص 
دك رنب انون ١‏ ش 

قال الكلبي: نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويدء لما رجع الحارث إلى الإسلام 
أقاموا هم على الكفر بمكة وقالوا: نكم كل الكفرما يدا إن في رونا الرجعة جزل افينااما نزل لي 
الحارث» فلما افتتح رسول الله ْلَه مكة فمن دخل منهم في الاسلام قبلت توبته» ونزل فيمن مات منهم 
كافراً إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الاية. 

فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من تاب» فما معنى قوله: «إلن ثقبل تويتهم وأولئك هم 
الضالون4؟ قيل: لن ثُقبل توبتهم | إذا (رجعوا في حال المعاينة) 20 . قال: «وليمست التوبة للذين يعملون 
السيئكات حتى إذا حضر أحدّهم الموثُ قال إلي عت الآن» سورة النساء الاية ..)١48(‏ 

وقيل: هذا في أصحاب الحارث بن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام» وقالوا: نتربص بكمحمد فإن ١‏ 
ساعده الزمان نرجع إلى دينه» فلن يقبل منهم ذلك لس متربصون غير محققين» وأولئك هم الضالون. 

قوله عر وجل: إن الذين كفرًوا وماثوا وهم كفارٌ فلن يُقبل من أحدهم ملء الأْض»» أي : 
قدر ما يملا الأض من شرقها إلى غربهاء وإذهباً», نصب على التفسيرء كقوهم: عشرون درهماً. لوَلَو 
افتدى بدك قيل: معنأه لو افتدى به والواو زائدة مقحمة «إأوائك هم عذابٌ ليم وما فم من 
ناصرين #. . 


)١(‏ ساقط من: ب» ار أسباب النزول للواحدي ص .)١48(‏ الطبري: +/4لاه-ؤلاه» الدر المنثور: 58/7؟. 
)١(‏ انظر: الدر المنشور: 5376/8/5 ”ء أسباب النزول ص .)١548(‏ 
() في ب: إذا وقعوا في الحشرجة. 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا مخمد بن بشار أخبنا غندر أخبرنا شعبة عن ألي عمران قال: سمعتٌ أنس بن مالك عن 
البي َيه قال: «يقول الله لأهونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأض من شيء أكنتٌ 
تفدي به؟ فيقول: نعمء فيقول: أردثُ منك أهونَ من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك لي شيئاً 
فأبيت إلا أن تشرك لي»20. ش 


قوله تعالى : مولن تنالُوا البرك يعني : الجنة» قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد. وقال مقاتل بن 
حيان: التقوى. وقيل: الطاعة» وقيل: الخيرء وقال الحسن: أن تكونوا أبراراً. 


أخبرنا محمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أنا حاجب بن أحمد 
الطوسي أخبرنا محمد بن حماد قال: أخبرنا أبو معاوبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال / رسول لله ياه : : «عليكم بالصدقء فإن الصدق يبدي إلى البرّ وإِن البِرّ بدي إلى الجنة» 
9 0 الجا يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتبٌ عند الله صديقاء رايا والكذبٌ فإِنْ الكذبّ 
إلى الفجورٍ وإن الفجور يبدي إلى النار» وما يزال الرجلٌ يكذبٌُ ويتحرّى الكذبٌ حتى يُكتبٌ 

عند 0 كذاباً20, 


قوله تعالى: «وحتى تنفقوا ثما تُحبون»# أي: من أحبٌ 5 إليكم» روى الضحاك عن ابن 
عباس: أن المراد منه أداء الزكاة. 


وقال مجاهد والكلبي: هذه الآية نسختها آية الزكاة» وقال الحسن: كل إنفاق يبتغي به المسلمُ وجة 
اله حتى الثمرة ينال به هذا الب وقال عطاء: لن تنالوا الب أي: شرفٌ الدين والتقوى حتى تتصدقُوا وأنتم 
ا محا أشحاء. 

أخبرنا أبو الحسن السرخحسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الماشمي» أنا أبو مصعب عن مالك عن 
إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول «كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصاريٌ 
بالمدينة مالا وكان اح أمواله إليه بيرحَاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله يدخلها ويشرب من 





)0 أخرجه البخاري في الرقاق» امن نوق الات عذب: ١00/1.غ»‏ وباب صفة الجنة والنار: +1١‏ وفي الأنبياء باب خلق 
آدم وذريته. ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم». باب طلب الكافر الفداء تملء الأض ذهباّء برقم :)58٠.6(‏ 4 /150كل 
والمصنف في شرح السنة: .5817/١6‏ 1 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب قول الله تعالى: «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»: 20.17/٠١‏ ومسلم في البر والصلة» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق برقم (57017) 4 /23017 والمصنف في شرح السنة: 1917/117. 
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ماء فيها طَيِّبٍِء قال أنس: ف فلما نزلت هذه الآية «إلن تناولوا البّر حتى تفقوا مما ُحبون» قام أبو 
طلحة إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله إن الله تعالمى يقول في كتابه: (لن تنالوا البّر حتى تُنفقوا 
مما تُحبون) وإن أحب أموالي إليٌّ بيرّحاء» وإنها صدقة لله أرجو ها وذخرّها عند الله فضعها يا رسول 
الله حيث شعت فقال رول الله عكتع: بخ بخ ذلك مال رابح. أو قال: ذلك مال رابح وقد سمعثٌ ما 
قلت فهاء وإني أرى أن تبعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسّمها أبو طلحة في 


أقاربه وبني عمه»( 2 ْ 


وروي عن مجاهد قال: كتب عمر بن المخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري أن يبتاع له 
جارية من سبي جلولاء يوم فتحث فدعا بها فأعجبته. فقال: إن الله عرّ وجل يقول: «إلن تناولوا البر 
حتى ثنفقوا ثما تحبون4 فأعتقها عمر(") 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: خطرث على قلب عبد الله بن عمر هذه الآية لإلنْ تنالوا البر 
حتى تُنفقوا مما ُحبون4 قال ابن عمر: فذكرثٌ ما أعطاني الله عزّ وجل» فما كان شيء أعجب إليّ من 
فلانق» هي حرّة لوجه الله تعالى» قال: لولا أنني لا أعود في شيء جعاته لله لنكحتها””. 

«إوما تفقوا من شيء فإنَّ الله به علم4: أي: يعلمه ويجازي به. 

قوله تعالى: : لإكل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس منْ قبل أن تيزل 
التوراة» سبب نزول هذه الآية: أن المبود قالوا لرسول الله عَيله: تزعم أنك على ملة إبراهم؟ وكان إبراهيم 
. لا يأكل لحُوم الإبل وألبانها وأنت اتأكلهاء فلستٌ على ملتهاء فقال رسول الله عَرلَهِ: «كان ذلك حلالاً 
لإبراهم عليه السلام»» فقالوا: كُُ ما نحرمه اليومَ كان ذلك ايا على نوح وإبراهم حتى انتهى إليناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية 29 كل نمام كان جلا لبني إسرائيل4» يريد: ميى الميتة والدم» فإنه لم 
يكن حلالاً قط. 





)١(‏ أخرجه البخاري في الرّكاة» باب الركاة على الأقارب: +/ه؟0, وفي الوكالة باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله: 
/44» وفي التفسيرء تفسير سورة آل عمرانء باب: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحيوّن» 57*/8. وفي الوصايا والأشربة. 
وأخرجه مسلم في الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . برقم (994): 1917/7 والمصنف في شرح السنة: 190-1/89/5. 

(5) الدر المنشور: 2570/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 

(') أخرجه الطبري من رواية ابن ألي نجيح عن مجاهد: 88/1ه. وانظر: الكافي الشاف لابن حجر ص 77ء الدر المنشور: 770/7. 

(5) انظر: البحر النغحيط: 25/7 أسباب النزول ص .)١58(‏ 
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«إإلا ما حرم إسرائيل على نفسه» وهو يعقوب عليه السلام «إمن قبل أن تنزل التوراة, يعني 
ليس الأمر على ما قالوا من حرمة هوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل حلالاً له ولبني إسرائيل» 
وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني: ليست في التوراة حرمتُها. 

واختلفوا في الطعام الذي حرمه يعقوب على نفسه وني سببه» قال أبو العالية وعطاء ومقاتل والكلبي: 
كان ذلك الطعام: لحمان الإبل وألبائها» وروي أن يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سُقَمُه فنذر لفن 
عافاه الله من سقمه ليُحرّمَنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب 
الشراب إليه ألبائها» فحرّمهما. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك: هي العروق. 

وكان السبب في ذلك أنه اشتكى عرق النَّْسا وكان أصل وجعه؛ فيما روى ججويبر ومقاتل عن 
الضحاك: أن يعقوب كان نذر إن وهبه الله اثني عشر ولداً وأى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهمء 
فتلقاه ملّك [من الملائكة]('» فقال: يا يعقوب إنك رجل قوي فهل لك في الصراع» فعالجه فلم 8 
واحدٌ منهما صاحيّه؛ فغمزه املك غمزة فعرض له عرق النسا من ذلإك» ثم قال له: أمَا إني لو شعت 
أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة لأنك كنت نذرت إن أتيت بيت المقدس صحيحاً ذبحت 
تقر ولدك, فجعل الله لك بهذه الغمزة من ذلك رجا فلما قدمها يعقوب أراد ذبح ولده ونسبي قول 
الملك» فأتاه املك وقال: إنما غمزتك للمخرج وقد وني نذرّك فلا سبيل لك إلى ولدك. 
' وقال ابن عباس ويجاهد وقنادة والسدي: أقبل يعقوب من حران يريد بيت المقدس حين هرب من 
أخيه عيصو: وكان رجلا بطيشاً قوب فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه» فغمز الملك 
جد يغرب ثم صعد إلى السماء ويعقوب عليه السلام ينظر إليه» فهاج به عرق النسا ولقي من ذلك 
بلاءٌ وشدة» وكان لا ينام بالليل من الوجعء ويبيت وله زقاء» أي: صياح» فحلف يعقوب لكن شفاه الله 
أن لا يأكل عرقاً ولا طعاماً فيه عرق» فحرمه على نفسه» فكان بنوه بعد ذلك يتبعون العروق» يخرجونها 
من اللحم. 

وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: لما أصاب: يعقوب عرق النسا وصف له الأطباء أن 
يجتنب لحمان الإبل فحرمها يعقوب على نفسه. 

وقال الحسن: ع ابرايل عل بسي بلع لجزور بيدا بذ لمال: فسأل ربّه أن يجيز له ذلك فحرمه 
الله على ولده29 . 





)١(‏ ساقط من: أ. 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الدر المنشور: 7547517/5. 
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مح - حطى ذء 27 
الْكَذِب مرا بحر ذَالِكَ ىق ل 0 سدق لله 
10 00 اذ 021 
معو مِلَة رد عشيباء وم يسرك ج14 إِنََو يت وضع ِلنّاس لَزَنِى 


204 جح ا مره 002 


قد 
ل سر ل وو بحر هاه - م أ ره 
كد مارك وَمْدَى لمن +4 فد 1 ب بدنت مهام إبراهِيم ومن د خَلهه نءامنا 


ص 


م فرك للد 


ثم اختلفوا في حال هذا الطعام حرم على .بني إسرائيل بعد نزول التوراة» وقال السدي: حرّم الله 
عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزوهاء وقال عطية: إنما كان عحرّماً عليهم بتحريم إسرائيل فإنه كان قد 
قال: لين عافاني الله لا يأكله لي ولدّء ولم يكن عرّماً عليهم في التوراة» وقال الكلبي: لم يحرمه الله 
(عليهم) 27 في التوراة ب حُرم عليهم بعد التوراة بظلمهمء 6 قال الله تعالى: «فبظلم منّ الذين هادُوا 
حرّمنا علييم طيبات علق هم» (سورة النساء الآية )١١‏ وقال الله تعالى: «وعلى الذين هادُوا حرّمنا 
كل ذي ظفر»»؛ إلى أن قال: «ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لصادقون» (سورة الأنعام» الأية »)١545(‏ 
وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم الله علمهم طعاماً طيباً أو صب عليهم رِجزاً وهو الموت. 


وقال الضحاك: م يكن شيء من ذلك عامل عليهيم ولا حرمه الله في التوراة» وإغا حرموه على 


. أنفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا تجريمه إلى الله فكدّبهم الله عرّ وجلء فقال: إقل» يا محمد جإفأترا 
بالتوراة فاتلوها», » حتى يتبين أنه كا قلتمء «إإن 7 الي » فلم يأتوا. / فقال الله عر وجل: 

لإفمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولقتك هم م الظالمون4©. 

تؤقل صدق الله فائبعُوا مله براهيم حنيفاً وما كانَ منّ المشركين4: وإنما دعاهم إلى اتباع ملةٍ 
إبراهم لأ في اتباع ملة إبراهم اتباغه عَيلأه. ‏ * 

قوله تعالى: «إإنَّ أول بيت وضع للّاس لَلّذي ببَكَةَ مباركأ#» سبب [نزول هذه الآية]© أن 
الهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس قبلتناء وهو أفضل من الكعبة, وأقدم وهو مُهاجر الأنبياء» وقال 
المسلمون بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى: «إإِن أول بيتٍ وَضْعَ للتاس للذي ببكة مباركاً وهُدىٌ 





للعالمين4. 

«إفيه آياتٌ بيناتٌ مقامٌ إبراهم» ومنْ نْ دخله كان آمناً#. وليس شيء من هذه الفضائل لبيت 
المقدس 
)1غ( ساقط من : 8 


(05) في أ سبب نزوها. 
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واختلف العلماء في قوله تعالى : «إإن أول ببت وضع للناس للذي ببكة4. فقال بعضهم: هو 
و بيت ظهر على وجه الماء عند خلق [السماء]('" والأضء خلقه الله قبل الأض بألفي عام» وكانت 


م 


د بيضاء على الماء فدّحيت الأض من تحته» هذا قول عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي. 


وقال بعضهم: هو أول بيت بني في الأْضء روي عن علي بن الحسين: أن الله تعالى وضع تحت 
العرش بيتا وهو البيت المعمور» وأمر الملائكة أن يطوفوا به» ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن 
ينوا في الأض بيتا على مثاله وقدره» فبنوا واسمه الضراح: وأمر مَنْ في الأيْض أن يطوفوا به ما يطوف أهل 
النكماة بالبينة الكموود 
2 وروي أن الملائكة بنوه قبل خلق ادم بألفي عام, وكانوا يحجونه» فلما حجه آدم قالت الملائكة: بر 

حجك يا ادم» حججنا هذا البيت قبلك بألف عام, فيرو عن ابن عباس أنه قال: أراد به أنه أول 
بيت بناه آدم في الأرض ء وقيل : هو أول بيت مبارك وضع [في الأْض] ("©2 هدي للناس» يرو ذلك 
عن علي بن أبي طالبء قال الضحاك: أول بيت وضع فيه البركة» وقيل: أول بيت وضع للناس يُحجٌ 
إليه. وقيل: أول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن والكلبي: معناه: أول مسجد ومتعيّد وضع للناس 

يعبد الله فيه كا قال الله تعالى: (في بيوت أَذْنَ الله أن تُرفع) يعني المساجد9" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبينا عبد الواحد أنا الأعمش أخبزا إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال 
سمعثٌ أبا ذرٍ يقول: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: «المسجد الحرام» قلت ثم 
أي؟ قال: المسجد 0 قلت: مم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم أيها أدركتك الصلاة بعد فصل 
فإن الفضل فيه»( 

قوله تعالى : لدي ببكة4 قال جماعة: هي مكة نفسهاء وهو قول الضحاكء والعرب تعاقب بين 
الباء والمم فتقول: سَبْدَ رأسه وسمّدهء وضربة لازب ولازم» وقال الآخرون: بكة موضع البيت ومكة اسم 
البلد كله. 

وقيل: بكة موضع البيت والمطاف. سميت بكة: لأن الناس يتباكون فيباء» أي يزدحمون يبك بعضهم 

بعضا ويصلي بعضهم بين يدي بعض ويمر بعضهم بين يدي بعض. 





)١(‏ في أ: «السموات». 

0 ساقط من‎ )"١( 

() انظر الطبري: 7١١9/7‏ وقد رجح هذا القول الأخير 

(4) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب حدثنا مومى بن اسماعيل: 5 /407» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (070): ١‏ /51/0. 
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وقال عبد الله بن الزبير: ميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء 
إلا قصمه الله. 

وأما مكة سميت بذلك لقلة مائهاء من قول العرب: مَلكَّ الفصيل ضيرع أمه وأمتكه إذا امتص كل 
ما فيه من اللبن» وتدعى أم رحم لأ الرحمة تنزل بها. 

«إمباركاً» نصب على الحال أي: ذا بركة إوهدى للعالمين4 لأنه قبلة المؤمنين «إفيه أيات بينات4» 
قرأ ابن عباس إآية بينة4 على الوحدان, وأراد مقام إبراهم وحده. وقرأ الآخرون إايات بينات» 
بالجمع؛ فذكر منها مقام إبراههم [وهو الحجر](١2‏ الذي قام عليه إبراهم» وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كارة 
المسح بالأيْديء ومن تلك الآيات: الحجر. الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلهاء وقيل: مقام إبراهيم جميع 
الحرم» ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه» وأن الجارحة إذا قصدت صيداً فإذا دخل الصيدُ 
الحرم كفت عنه» وإنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار» وإن الطاعة والصدقة فيها نُضاعف 
بمائة ألف . 

أخبرنا عبد الواحد المليحيء أنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي» أخبينا أبو العباس محمد بن 
إسحق السراج» أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري أنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد 
الله بن أبي عبد الله عن أن عبد الله الأغرّ عن ألي هريرة قال: قال رسول الله 21 «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة؛ فيما سواه إلا المسجد الحرام»("©. 

قوله عرّ وجل: ومن له كان آمناً» من أن يحاج فيه. وذلك بدعاء إبراهم عليه السلام حيث 
قال: رب اجعل هذا بلدا امناء وكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض 
ومن دل الحرم أمن من القتل والغارة» وهو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأكثر المفسرين قال الله 
تعالى: (أُولّمْ يرا أنا جعلنا حرماً امنا ويُتتخطّف الناسنٌ من حَوْلِهِم) (سورة العنكبوت الآية /51) ع 
وقيل: المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله عَُِهِ كان امنأء م قال تعالى: (لتدحُلنَ 
المسجدّ الحرام إن شاء الله امنين) (سورة الفتح, الاية )١0‏ وقيل: هو خبر بمعنى الامر تقديره: ومن 
دخله فَأمَنُوه كقوله تعالى: (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة  .)١917‏ أي: لا ترفثوا 
ولا تفسقواء حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتتل قصاصاً أو حداً فالنجأ إلى الحرم 
فلا يُستوفى منه فيه» ولكنّه [لا يُطعم]7" ولا يُبايع ولا يُشارى حتى يخرج منه» فيقتل, قاله ابن عباس» 
(3) ساق من: ١ش‏ ْ 
(؟) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٠‏ /57: ومسلم في الج باب 


فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم 2٠١17/5 :)١592(‏ والمصئف في شرح السنة: ؟/76". 
(5) ساقط من: أ 


الا 
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1م سمل سا مح 2 4س 4 سر اسم هر 4 قم 
ويلوعل الناجج السييتك مر أسَنَطاء ليه ميبيلا ومن كَفرفَنَ لعن 
5 هد 1 

العدليين ع 


وبه قال أبو حنيفة» وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يُستوفى فيه أما إذا اركب الجريمة في الحرم 
يستوفي فيه عقوبته بالاتفاق. 

وقيل: معناه ومن دخله معظماً له نا إلى الله عرّ وجل كان أمنا يوم القيامة من العذاب . 

قوله عر زَ وجل: «إولله عل الناس حجُ البيت من استطاع إليه صبيلا4» أي: ولله فرضٌ واجبٌ على 
انان حجٌ البيت» قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص واج البيبت4 بكسر الحاء في هذا الحرف 
خاصة» وقرأ الآخرون بفتح الحاءء وهي لغة أهل الحجاز» وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد . 


والحج أحد أركان الإسلام» أخببنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا 
محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن موسى أنا حنظلة بن أي سفيان عن عكرمة بن 
1 ا 98 2 با صلابن 0 ل 
خالد عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ع «بني الاسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة) وإيتاء الزكاة / والحج. وصوم رفطنان200, 


قال أهل العلم: ولِوُجوب الحج حمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة» فلا يجب 


على الكافر ولا على المجنون» ولو حجا بأنفسهما لا يصح لأن الكافر ليس من أهل القربة ولا حكم 


١]‏ لست عامل انعسي لا ع اليد يجت ع ا ارد لع اي 
تطوعاً لا يسقط به فرض الإسلام عنهما فلو بلغ الصبيء أو عُتق العبد بعدما حج واجتمع في حقه 
: شرائط [وجوب]”" الحج» ؛ وجب عليه أن يحج ثانيء ولا يجب على غير المستطيع» لقوله تعالى: «إمن 
استطاع إليه سبيلاً© غير أنه لو تكلف فحج .يسقط عنه فرض الاسلام. 

والاستطاعة نوعان, أحدهما: أن يكون مستطيعاً [بنفسه]7*»» والآخر: أن يكون مستطيعاً بغييو» أما 
الاستطاعة بنفسه أن يكون قادراً بنفسه على الذهاب ووّجّد الزادٌ والراحلة» أخبنا عبد الواحد بن محمد 
الكسالي الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم أخببنا الربيع بن سليمان أخبينا 
الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله 





(1) أخرجه البخاري في الإيمان» باب دعاوَم إيمانكم: »49/١‏ ومسلم في الايمان: باب أركان الإيمان برقم ١ :)١5(‏ /45» والمصنف في 
شرح السنة: .1١7/1١‏ 

)١(‏ في أ: لقول. 

(؟) ساقط من: .١‏ 


(5) في أ: «يبدنه». 


فى 
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بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله عه فقال: ما الحاج؟ قال: «الشعث الثفل»» فقام رجل 
آخر فقال: يا رسول الله: أي اليج أفضل؟ قال: «العج والنج»» فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «زادٌ وراحلة»0"©. 

وتفصيله: أن يد راحلةٌ تصلح لمثله» ووجد الزاد للذهاب والرجوع؛ فاضلاً عن نفقة عياله ومن 
تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه» وعن دَيْنِ يكون عليه» ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة 
أهل بلده بالخروج في ذلك الوقتء فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا 
كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت](2» ويشترط أن يكون الطريق امنأء فإن 
كان فيه خوف من عدوٍ مسلم أو كافر أو يدي يطلب شيئا لا يلزمهء ويُشترط أن تكون المنازل 
المأهولة معمورة ة يجد فيها الزاد والماء» فإن كان زمان جدوية تفرّق أهلها أو غارث مياههاء فلا يلزمه ولو لم 
يجد الراحلة لكنه قادر على المثي» أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج) 
ويستحب لو فعل» وعند مالك يلزمه. 

أما الاستطاعة بالغير هو: أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه» بأن كان 5 أو به مرض غير مرجو 
الزوال» لكن له مال يكن أن يستأجر من يحج عنه يجب عليه أن يستأجر» أو لم يكن له مال لكن بذل 
له ولد أو أجنبي الطاعة في أن حج عنهء يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمدٌ صدقه. لأن وجوب الحج 
[يتعلق]" بالاستطاعة» ويقال في العرف: فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه, إنما يفعله . 
بماله أو بأعوانه. 


وعند ألي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة؛ وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن .شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله مَل فجاءته امرأة من حَمْحُم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله مره يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة 





)60 أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة آل عمران: + /548 وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد ا خوزي 
المكي» وقد تكلم ب بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. والشافعي في ترتيب المسند: .8/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في المناسكء باب ما يوجب الحج برقم (5897؟): ” /477. والدارقطني في السنن: »25١11/ ١‏ والمصنف في شرح 
السنة: 85/17 .1١‏ 
قال الحافظل الزن هر ق تلخيضن اللبير: 1/1 «وطرقه كلها ضعيفة» وقد قال عبد الحق: نظ عايا سسفة وا اكد 
بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندأء والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة». 

(5), ساقط من: أ. 

(59) في أ: «معلق». 


ا 


سورة آل عمران ش الججزء الثالث 





الله على عباده في الحج, أدركت أبي شيخاً كبياً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 


قوله تعاللى: 0 ند قال ابن عباس والحسن وعطاء: جَحَد فَرْضَ 
وقال سعيد بن المسيب: نزلت في اليبود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب. 
وقال السدي: هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفرٌ به أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
إبرا ا 0 لتر ررس ا ا 
أن ابي له قال: ين سيلبا ظايرن از رض ايض إر اسان ان را ع يط ره 
شاء يبوديا وإن شاء تصرانيا 00 
قوله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب لِمّ تكفرون بآياتٍ الله والله شهيدٌ على ما تعملون». 
«قل يا أهل الكتاب لِمّ تصدّون عن سبيل الله أي: لم تصؤون عن دين الله «إمَنْ آمنّ 





)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب وجوب الحج وفضله: © /2*30/8 وفي المعو و ار ين وباب حج المرأة 
على الرجل. ومسلم في الحج, باب الحج عن العاجز لزمانة أو هو محرم ونحوه» برقم (1774): 5 /4137. والمصئف في شرح السنة: 
ل 
() روي هذا الحديث الفا مضارية عن عه من المطاعانة بطرق ضعيفة» وذكره ه ابن الجوزي في الموضوعاتء وقال العقيلي والدارقطني: لا 
يصح فيه شيء. 
. قال ابن حجر: وله طرق أحدها: : أخرجه سعيد بن منصور في السنن وأجمد وأبو يعلى والببقي من طرق عن شريك عن ليث بن أني 
سليم عن ابن سابط عن ألي أمامة. .. وليث: ضعيف» وشريك: مبيء الحفظء وقد خالفه سفيان فأرسله. ورواه أحند في كتاب الإيمان 
له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط.. . فذكره مرسلاً وذكره ابن ألي شيبة عن ليث مرسلاء وأورده أبو يعلى من طريق 
أخرى عن شريك عن ليث مخالفة للإسناد الأول. 

والثاني: عن عليء مرفوعاً: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت مبودياً أو نصرانياً..» ورواه الترمذي وقال: 
غريب وفي إسناده مقال» والحارث يضعٌف. كتاب الحج. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج: “ /41ه. 

والثالث: عن أني هريرة مرفوعأء رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطائي عن أن المهزم وما متروكان. وله طرق صحيحة إلا أنها ‏ 


غًث”, 


الجزء الثالث سورة آل عمران 





2ه سم ام 
يتما لزت ءامنو إن تطيعواً فربقَامْنَ دن لكب بعد اميم 


2 


بعُوها» تطلبونهاء «إعِوجاً» زيغاً وميلاً» يعني: لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا؟ قال أبو 
عبيدة: العوج ‏ بالكسر ‏ في الدينٍ والقول والعملء والعَوَجٌ ‏ بالفتح ‏ في الجدار» وكل شخص 
قائمء «إوأنتم شهدءٌ وما الله بغافل عمّا تعملون4. [أن في التوراة مكتوباً](2 نعت محمد عَُّهُ وإن 
دين الله الذي لا يقبل غيره هو الاسلام. 


«يأيا الذين آمنوا إِنْ تُطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب». قال زيد بن أسلم: إن شا بنّ 
قيس المبودي - وكان شيخاً عظم الكفر شديد الطعن على المسلمين ‏ مر على نفر من الأو والخزرج 

في عل جمعهم يتحدثون» فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة» قال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا 
بها من قرار» فأمر شاباً من اليبود كان معه فقال: اعمد إلهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان 
قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار وكان بُعاث يومأ اقتتلت فيه الأفس مع الخزرج؛ 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرجء ففعل وتكلم فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواب 
رجلان من الحيّين على الرّكَبء أوسُ بن قبطي أحد بني حاربة من الأوس وجبار بن صخر أحد بني 
سلمة من الخزرج» فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شكم والله رددتها الآن جذعة؛ وغضب الفريقان 
جميعاً وقالا: قد فعلنا السلاح السلاح موعدم الظاهرة» وهي ره فخ رجا إلا وانندت ‏ الارسن 
رت بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله عه فخرج 
إلهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم. فقال عَرَهِ: يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهرة بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام» وقطع , به عنكم 6 الجاهلية» وألّف يدكم؟ ترجعون إلى ما كنتم 
عليه كفاراء الله الله!! فعرف القوم أنبا نزغة من / الشتيطان وكيدٌ من عدوهم» فألقوا البح من أيديهم 
وبكوا وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله َيه سامعين مطيعين» فأنزل الله تعالى فييم هذه 





ح- موقوفة» رواها سعيد بن منصور والبميقي عن عمر بن الخطاب. 
ثم قال: «وإذا انض هذا الموقوف إلى مرسل ابجنائطظ غلم أن لهذا الحديث أصلاً. وعملة لمن لفحل الترك» وتبيّن بذلك خطأ 
من ادعى أنه موضوع. والله أعلم». 
تلخيص الجبير: *  ++/‏ 85,» الكافي الشاف ص 588. وانظر: نصب الراية للزيلعي: 5١١/4‏ ل .4١١‏ 
01١‏ في أ: «أن التوراة فيها مكتوب». 
(1) في أ «إصر». 
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رص _ قد 
رون ونم مت كعك ينثا لوحكم رسو له وَم بعتم باو 
دمر 0 5 ظ 
الآية12) 
«يردُوم بعد إيعانكم كافرين4 قال جابر: فما رأيت قط يوماً أقبح أولأ» وأحسن آخراً من ذلك اليوم» 
ثم قال الله تعالى على وجه التعجب: 
«إوكيف تكفرون» يعني: ولِمَ تكفرون؟ «إوأنم تتلى عليكم آياث الله4» القرآنء «إوفيكم 
رسوله», محمد مََله. 
قال قتادة: في هذه الآية علمان بيّنان: كتاب الله ونبيّ الله أمَا نبي الله فقد مضىء وأمَا كتاب الله 
فأبقاه بين أظهر» رحمة من الله ونعمة. 
أخببنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس اهميدي أخببنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل أخبنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العبدي أنا . 
أبو جعفر بن عوف أخبرنا أبو حيان يحبى بن سعيد بن حيان [عن يزيد بن حيان](2 قال: ممعت زيد 
بن أرقم قال: «قام فينا رسول الله عه ذات يوم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد أيها 
الناس إنما أنا بشر يُوشّك أن بأتيني سول فأجيبه» وإني تارك فيكم الثقلين أوههما: كتابٌُ الله فيه 
الهمذى 0 0 | بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي » ركم الله 
5 ْ 
قوله تعالى: 535 يَعنْصِمْ بالله» أي: يمتنع بالله ويعمسك بدينه وطاعتهء «إفقد هدي إلى صراط 
صستقم 4 طريق واضح؛ وقال ابن جرح ومن يعتصم بالله أي: يُوُمن بالله» وأصل العصمة: المنع» فكل 
مانع شيئاً فهو عاصم له. 





(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف .ص5 ؟: «أخرجه الطبريي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن ألم 
عن أبيه؛ وأخرجه ابن اسحاق في المغازي» وذكره ابن هشام فلم يذكر إسناد ابن اسحاق» وذكره الثعلبي والواحدي في أسبابه عن زيد 
ابن أسلم بغير إسناد». 
وعزاه ‏ السيوطي أيضاً لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. انظر: الدر درن 8 /+/اا ‏ ؤلالء أسباب النزول للواحدي 
ص (55 .)١ 6.١١‏ الطبري: /رهه 5 ه» وسيرة ابن هشام: ا 

(5) زيادة من: ب. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب برقم :)١108(‏ /ا١‏ ب ألامك 
والمصنف في شرح السنة: 111/14 118. ١‏ 


5لا 
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ست 14 ل سد 206 240 2 122 دي 2 4ت ي-1 ع وءر وب جه 

يتأمها لين ءامنوأ أتهوأ الله حق تعَاياد-ولا مونن إلا وأنتم مسلمون يد 

قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنُوا اَقُوا الله حٌ ثقاتهه, قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس 
والخزررج عداوة في الجاهلية وقتال حتى .هاجر رسول الله عله إلى المدينة» فأصلح بينهم فافتخر بعده 
منهم رجلان: ثعلبة بن غنم من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج» فقال الاوبي: منا خزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين؛ ومنّا حنظلة غسيل الملائكة» ومنّا عاصم بن ثابت بن أفلح حميّ الدبر» ومنّا سعد بن معاذ 

0 .-. لق 3 . ب 3 ءامس 

الذي اهتز [لموته]؟ * عرش الرحمن ورضي الله بحكمه ني بني قريظة. 

وقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القران: أ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبوزيد» 
وما سعد بن عبادة خحطيب الأنصار ورئيسهم» فجرى الحديث بينبما فغضباً وأنشدا الأشعار وتفاخراء» 
فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح» فأتاهم النبي َل فأنزل الله تعالى هذه الاية: «إيا أَيها الذين 
آمنوا انْقُوا الله حقٌ ثقاته»!") 

وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس: هو أن يُطاعَ فلا يُعصى, قال مجاهد: أن تُجاهدوا في سبيل 
الله حق جهاده ولا تأخذم في الله لَوْمَةَ لائم» وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وابائكم وأبنائكم. وعن 
أنس أنه قال: لا يتقي الله عبدٌ حقٌ تقاته حتى يخزن لسانه. 

قال أهل التفسير: فلما نزلت هذه الآية شقٌّ ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله ومَنْ يقوَى على هذا؟ 
فأنزل الله تعالى: (فائقُوا الله ما استطعتم) ( التغابن )١5‏ فتسختٌ هذه الآية» وقال مقاتل: ليس في آل 
عمران من المنسوخ إِلّا هذا(" 

«إولا تَمُويْنَ إلا وأنعم مُسلمون» أي: مؤمنون» وقيل مخلصون مفوضون أمورم إلى الله عر وجل» 
وقال الفضيل: محسنون الظنٌّ بالله. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو بكر العبدومبي أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد 
بن يزيد أخبرنا سليمان بن سيف أخبرنا وهب بن جرير أنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله 
ابن عبان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَُهِ: «أيها الناس اتقوا الله حقٌ تقاته فلو أن قطرة من 
الرَقُومِ قطرث على الأرْض لأْمَرّتْ على أهل الدنيا معيشتهمء فكيف بمنْ هو طعامه ولِيسَ لهم طعامٌ 
غبرو؟40) ْ ْ 


: ساقط من: «أ».‎ )١( 

(1) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص(١5١).‏ 5 

(©) انظر الطبري: 4-74/37» فقد ذكر الرأيين ولم يرجح أحدهماءونقل الشيخ محمود شاكر عن النحاس أنه رجح القول بعدم النسخ|فراجعه. 
(4) أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار: ٠‏ /7017 وقال: حديث حسن.صحيح وابن ماجه في 





اا 
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- 2 ل 6 سر مد - 02 سك ل به + مرسم 
افث ألقوج كرأ 0 مواشمَت ا 0 
51 س2 وو ,2 2« 10 مم 
ءظ ته لع 2م 0 0 
مها كذَالِك سين 1 لَه لكم َيه 1 دون 


قوله عرّ وجل: وإواعتصدرا بحبل الله جميعاً#. الحبل: السبب الذي 000 به إلى البغية» 
وسمي الإيمان حبلاً لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. 


واختلفوا في معناه هاهناء قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله» وقال ابن مسعود: هو الجماعة, 
وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خيرٌ مما 
تُحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله وقال قتادة والسدي: هو القران» وروي عن ابن مسعود 
عن.النبي ع قال: «إنّ هذا القران هو حبل الله وهو النورٌ المبين» والشفاءُ النافع» وعصمة لمن تمسّك 
به» ونجاة لمن تبعه»”" وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله: أي بأمر الله وطاعتهء «إولا تفرقوا)» م 
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حت الزهدء باب صفة النارء برقم (475) 7 /5547١كء‏ والحاآم في المستدرك: ” /7914؟ وصححه على شرط الشيخين» وابن حبان» في 
موارد الظمآن للهيئميء ص145. والإمام أحمد في المسند: .8.1/١‏ 88*©,» والمصنف في شرح السنة: ١8‏ /545. 
وعزاه السيوطي أيضاً: لابن المنذر وابن أني حاتم والطيالسي والطبراني والبييقي في البعث والنشور... انظر: الدر الممشور: * /585. 
وانظر تفسير ابن كثير: .784/١‏ وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: ١885/7‏ 

)١(‏ في : «يوصل». 

(؟) أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه في فضائل القران» باب ما جاء في فضل القران: 4 /4١؟  »15١‏ وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفي حديث الحارث مقال؛ وأخرجه ابن ألي شيبة في المصنف 

. 24١ 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله عه الفتن فعظّمها فقال علي , بن أي طالب يا رسول الله فما الخرج منها؟‎ 
.١76/ ٠7 قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم.... رواه الطبراني؛ وفيه عمرو بن واقدء وهو متروك انظر: مجمع الزوائد:‎ 
/ههه‎ ١ والحآم في المستدرك:‎ »49١/ ١ وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن مسعود في فضائل القران» باب فضل من قرا القران:‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمرء وقال الحافظ الذهبي: صالح ثقة أخرج له مسلمء لكن إبراهيم بن‎ 
مسلم الهجري ضعيف.‎ 
10 وفيه مسلم بن إبراهيم م ا هجري وهو متروك, وابن ألي شيبة في المصنف:‎ : ١514/7 ورواه الطبراني أيضأء قال الحيئمي:‎ 
من طريق ابن عيينة عن ابراههم الهجري» وأورده في كنز العمال من رواية ابن أي " شيبة»‎ 7075/١ وعبد الرزاق في المصنف:‎ »487 
.9/ 4 وعزاه ابن كثير أيضاً لأبي عبيد القاسم بن سلام. : تفسير ابن كثير:‎ ' 

وعزاه ابن حجر للبزار أيضا وإسحاقء من طريق الحارثء قال البزار: «لا نعلمه إلا من طريق علي» ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر: ص9؟. 
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق رواية الترمذي: ل ينفرد بروايته حمزة الزيات» بل قد رواه محمد بن اسحاق عن محمد بن كعب 
القرظي عن الحارث؛ فبرىء حمزة من عهدته.... وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنهء وقد وهم 
بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي مَل ثم ساق حديث أني 
عبيد عنه. انظر فضائل القران الملحق بالتفسير لابن كثير: 4 /587. 
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[افترقت]”'؟ اليهود والنصارى» أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا افير بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاهمي 
أخبينا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عله قال: «إن الله تعالى يرضّى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاء يرضّى لكم أن تعبدوه ولا ُشركوا به 
شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تُناصِحُوا من وَلَى الله أمرّم» ويسخط لكم: قِيْلَ وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة ة السؤال»7 0 


قوله تعالى: «واذكُروا نعمة اللّه عليكم ِذْ كنم أعداءً فألف بين فلوبكم» قال محمد ٠‏ بن إسحاق 
بن يسار وغيه من أهل الأخبار: كانت الأوس والخزرج أخوين لأب وأم فوقعث بينهما عداوة بسبب 
قتيل» فتطاولت تلك العداوة والحربٌُ بينهم عشرين ومائة سنة إلى أن أطفأ الله عزّ وجل ذلك بالإسلام» 
وألّف [يينهم](" برسوله حمد َك وكان سبب ألفتهم أن سويد بن الصامت أخا بني عمرو بن عوف 
وكان شريفاً يسميه قومه الكامل لْلَدِهِ ونسبهء قدم مكة حاجاً أو معتمراًء وكان رسول الله عَتُه قد 
بُعث وأمر بالدعوة» فتصدى له حين سمع به ودعاه إلى الله عرّ وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل 
الذي معك مثل الذي معيء فقال له رسول الله عَيَْهِ: [وما الذي مغك قال: مجلّة لقمان» يعني: 
حكمته» فقال له رسول الله ]2 اعرضها علي فعرضهاء فقال: إِنَّ هذا لَكَلامٌ حسن» معي 
أفضل من هذاء قرآنّ أنزله الله علي نوراً وهدى؛ فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام؛ فلم [يَبْعُذْ] 7" منه 
وقال: إن هذا [لقول] 209 حسن, ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج قبل يوم بُعاث» فإِنْ 
قومه ليقولون: قد قتل وهو مسلم. 

ثم قدم أبو الحيسر أنس بن رافع» ومعه / فىة من ب بني الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الل 
من قريش على قوم من الخزرج» فلما سمع بهم رسول الله عه أتاهم فجلس إليهم» فقال: هل لكم إلى 
خبير مما جنْعَمْ له؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن لا يُشركوا بالله 
شيئاً» وأنزل علىٌ الكتاب» ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً 


حدثا: أيْ قوم هذا والله خيرٌ مما جعتم له فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس . 





.» ني أ: «تفرقت‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الأقضية, باب النبي عن كثة المسائل من غير حاجة... برقم (11/10): 7 ٠/‏ 0185 وأخرج البخاري من حديث 
المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وأخرجه المصنف في شرح السنة: 7١5/1١‏ ل 
الت 

(5) في ً: «بين قلوبهم». 

(؟) نيادة من «أ» 

(4) في أ: «معدْه». 

(<) في أ: «القران». 
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وقال: دعْنَا منك فلعمري لقد جتنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله عَيْتهِ عنهمء وانصرفوا إلى 
المدينة» وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرجء ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. 


فلما أراد الله عزّ وجل إظهار دينه وإعزارٌ نبيّه خرج رسول الله عَيكَه في الموسم الذي لقي فيه 
ا لي 0 
الخزرج أراد الله بهم خيراء وهم ستة نفر: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء» ورافع بن 
مالك بن العجلان؛ وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبذ الله» فقال لهم 
رسول الله عله : : منْ أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج» قال: أمن موالي يبود؟ قالوا: نعم: قال: أفلا تجلسون 
حتى أكلّمكم؟ قالوا: يل» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عزّ وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القران. 


قالوا: وكان مما صنع الله لحم به في الإسلام أن يبودا كانوا معهم ببلادهم» وكانوا أهل كتاب وعلم» 
وهم كانوا أهل أوثان وشرك» وكانوا إذا كان منهم شيء قالوا: إن نبياً الآن مبعوث قد أظل زمانه» نتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد وإرّم» فلمًا كلم رسول الله عل أوئئك النفر ودعاهم إلى الله عزّ وجل قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي ئَوَعُدَكُم به يبود» فلا يسبقئٌكم إليهء فأجابوه وصدقوه وأسلمواء 
وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينبم؛ وعسى الله أن يجمعهم بك» وسنقدم 
عليهم فندعوهم إلى أمرك, فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعرّ منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله عه راجعين إلى بلادهم قد آمنوا به عَّْه فلما قدموا المدينة ذَكَرُوا لهم 
زسول الله عه ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم فلم ببق دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من 
رسول الله عه حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً وهم: أسعد بن 
زرارة» وعوف و«معاذ ابنا عفراء» ورافع بن مالك بن العجلان» وذكوان بن عبد القيس» وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وعباس بن عبادة» وعقبة بن عامرء وقطبة بن عامرء وهؤلاء خزرجيّون» وأبو 
اليثم بن التيبان وعويمر بن ساعدة من الأوسء فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأَولىء فبايعوا رسول الله كه 
على بيعة النساءى على أن لا يُشركوا بالله شيا ولا يسرقوا ولا يزنواء إلى آخر الآية» فإن وفيتم فلكم الجنة» 
وإن غشيم شيئاً من ذلك فأخذتم بحدّه في الذنيا فهو كمارة له وإن ستر عليكم فأمرم إلى الله إن شاء 
عذبكم وإن شاء غفر لكمء قال: وذلك قبل أن يُفرض عليهم الحرب. ٠‏ 

قال: فلمًا انصرف القوم بعث معهم رسول الله عه نُصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف؛ 
وأمرة أن يقرئهم القران ويُعلّمهم الإسلام ويفقهّهم في الدين» وكان مُصعب يُسمى بالمدينة المقرىء, وكان 
منزله على أسعد بن زرارة» ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفرء 
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فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلمء فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حُضير: انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين قد أتيّا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذاك 
لكفيتكه, وكان سعد بن معاذ وأُسَيْد بن حَطِيْر سَيّدَيْ قومهما من بني عبد الأشهل وهما مشركان» فأخذ 
أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلى مصعب وأسعد رهما جالسان في الحائط» فلما راه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه» قال مصعب: إِنْ يلس أكلمُهُء قال: فوقف عليهما 
مِتشْبّمأء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة» فقال 
له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كُف عنك ما تكره» قال: أنصفت» ثم 
كر حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآنء فقالا والله لَعرنَا في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم بهه في إشراقه وتسهله, ثم قال: ما أجسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن 
تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل ويُطهِرٌ ثوبّيك ثم تشهد شهادة الحق» [ثم تصلي ركعتين» فقام 
فاغتسل وطهّر ثوبيه» وشهد شهادة الحق](') ثم قام وركع ركعتينء ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذء ثم أخذ حربته فانصرف إلى 
سعد وقومه. وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال احلف بالله لقد جاءم أسيد 
'بغير الوجه الذي ذهب من عندك» فلما وقف على اناف قال للا معد عا :ففلف؟ قال: كليث 
الرجلين فوالله ما رأيتٌ بهما بأساً وقد تبيتُهماء فقالا: فافعل ما أحببت» وقد حُدثتُ أن بني حارثة 
خرجوا إلى أسعد بن رُرارة ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك فقام سعد [مغضبا]9") 
مبادراً للذي ذكر له من بني حارئة» فأخذ الحربة» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيعا فلما راهما مطمئنين 
عرف أن أسيداً إما أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتماه ثم قال لأسعد بن زرارة: لولا ما بيني 

ش وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» تغشاناء في دارنا بما نكره وقد قال أسعد لمصعب: جاءك 0 


قومه. إن يتبعك لم يخالفك منهم أحد, فقال له مصعب: أوّ تقعد فتسمع فإن رضيت أمرأ ورغبت فيه 


قبلته» وإن إن كرهته عَرْلنا عنك ما تكره قال سعد: أنضصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام 
' وقرأ عليه القران» قالا: / فعرفنا والله في وجهه الإسلام: قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله, ثم قال لهما: 
كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق 
طايه إل لوس . 5 1 1 5 شاع ٠:‏ 5-8 
ثم [تصلي]7' ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته فاقبل 

2 م ب ه - 9 7 35 
عامداً إلى نادي قومه ومعه أَسَيّد بن حَطِيْر فلما راه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندم» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري 
)١(‏ زيادة من نسخة «أ». 
(0) في : «مبغضاً» وهو خطاأً. 
(5) في أ: «تركع». 

م4١‎ 


ه؟/ب 


سسورة آل عمران اجزء الرايع 





فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تومنوا 
بالله ورسوله» قال: فما أمسبى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة» ورجع أسعد 
ابن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف» وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعرء وكانوا يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن 
الإاسلام حتى هاجر رسول الله َيه إلى المدينة» ومضى بدرٌ وأحد والخندق. 

قالوا: : م إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من المسلمين سبعون رجلاً مع 
حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدُوا رسول الله َه العقبة من أوسط أيام التشريق 
وهي بيعة العقبة الثانية. 

قال كعب بن مالك وكان قد شهد ذلك فلما فرغنا من الحج, زكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله عَيُه ؛ ومعنا عبد الله بين عمرو بن حرام أو جابر أخبرناه وكنا نكتم عمن معنا من المشركين 
من قومنا أمرنا فكلمناه» وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك 
عمًا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداًء ودعوناه إلى الإسلام فأسلم» وأخخبرناه بميعاد رسول الله عله 
فشهد معنا العقبة» وكان نقيباء فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضبى ثلث الليل خرجنا 
ليعاد رسول الله َيه نتسلل مستخفين تسلل القطاء حتى اجتمعنا في الشتعب عند العقبة» ونحن 
سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني النجارء وأسماء بنت 
عمرو بن عدي أم منيع إحدى نساء بني سلمة» فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله عي حتى جاءنا 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه. ويتوئق 
له فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ‏ إن محمداً َه منا حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا وهو في عر من قومه ومنعة في بلدهء وأنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم 
واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه» فأنتم وما تحملتم من 
ذلكء وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِمُوه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه. فإنه في عز ومنعة. 

قال: فقلنا قد. “معنا ما قلت: فتكلمٌُ يا رسول الله وخذ لنفسك ولريّك ما شعت ع 


قال: فتكلم رسول الله عله فتلا القران ودعا إلى الله تعالى ورغب في الإسلام, ثم قال 0 على 
أن تمنعوني بما تمنعون منه [أنفسكم ونساءم](" وأبناءم» قال: فأحذ البراء بن مَعْرور بِيْدهِ ثم قال: والذي 





)١(‏ ساقطة من: «أ» و «أنفسكم» ساقطة من «ب». 
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بعثنك بالحق نبياً تمنعك ما نمنع منه أَرُرنَا فبايعْنًا يا رسول الله فنحن ن أهل الحرب وأهل الحلقة وثناها 
كابراً عن كابر. ْ 

قال: [فاعترض](١2‏ القول ‏ والبراءُ يكام رسول الله عه أبو الهيثم بن التمبان» فقال: يارسول 
اله إن بيننا وبين الناس حبالاً يعني العهود» وإنا قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا نحن ذلك ثم أظهرك الله 
أن ترجع إلى قومك وندعناء فتبسّم رسولٌ الل عَرَْم ثم قال: الدمّ الدمّ والهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم 
أحاربٌ من حاريم وأسالم من سالمتم. | 

وقال رسول الله ميت : «أخرجوا إليّ منكم اثنى عشرٍ نقيباً كفلاءً على قومهم بما فييم» ككفالة 
ال حواريين لعيسى بن مريم» فأخرجوا اثنى عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. 

قال عاصم بن عمرو بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله عه قال العباس بن مُبادة بن 
َضْلة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون علاما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب 
الأحمر والأسود فإن كتتم ترون أنكم إذا نكت أمرلكم مصيبة وأشرافكم قتلئى أسلمتموه فمِنَ الآن» 
فهو والله إن معام خزي في الدنيا والآخرةء وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دَعِوتموه إليه على تبلكة 
الأمُوال وقتل الأأشراف فخذوءُ فهو والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشرافء فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: 
وم قال اباط يدف قبحط يده ايده ورلا عن شري عل هده الرا ين تتزور ايه 5 
القوم» فلما بايعنا رسول الله عه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمعتّه قط: يا أهل 
الجباحب هل لكم في مُذَّمّم والصّباة قد اجتمعوا على حربكم؛ فقال رسول الله عََهِ: هذا عدو الله هذا 
أب العقبة, اسمع أي عدو الله أما والله لأفرغنَّ لكء ثم قال رسول الله عَيّه: ارفضوا إلى رحالكم. 


فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شكت [نميلن](© غداً على أهل منىٌ 
باسيافناء فقال رسول الله لله : م تُؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. 

قال قحسا [ق تشاعمن نان علييا عن أميهنا فلا أصبيهًا غدث علينا حلة ريش حت 
جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا 





0١‏ في أ: «فعرض». 
(5) في أ: (تبايع). 
(9) في ب: «تملين). 
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ولتحن منحم أمة يدعو عون إل الخير ويا بنكو وت الكو أرقي 
مرو ]و7 ا و 
هم الْممْلخون يد 
وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم [منكم](). 
قال: فانبعث من ٠‏ هناك من مشركي قومنا يحلفون هم بالله: ما كان من هذا شيء وما علمناه. وصدقواء 


ولم يعلمواء وبعضنا ينظر إلى بعضء وقام القوم وفيهم الحارث.بن هشام بن المغيرة [المخزومي](١2‏ وعليه 
نعلان جديدان» قال فقلت'له كلمة كأني أريد أن / أشرك القوم بها فيما قالوا ياجابر أما 0 أن 


تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش» قال فسمعها الحارث فخلغهما من رجليه ثم 


رمى بهما إلى وقال: الله لتتتعلهما قال يقول أبو جاير رضي الله عنه: مذ والله أَحْمَظتٌ الفتى فاردد إليه 
نعليه» قال: لا أردهما فأ والله ‏ صالحٌ » والله لئن صدق الفأل [لأسلبنهع("©. 

قال: ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شدّدوا العقدء فلما قدموها أظهروا الإسلام بها وبلغ ذلك . 
قريشاً فاذوا أصحاب رسول الله عي فقال رسول الله عَرِ لأصحابه: «إن الله تعالى قد جعل لكم 
إخواناً وداراً تأمنون فيها» فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوائهم من الأنصار . 

فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي؛ ثم عامر بن ربيعة ثم عبد الله بن 
جحش ثم تتابع أصحاب رسول الله عله أرسالاً إلى المدينة فجمع الله أهلّ المدينة أوسّها وخزرجها 
بالاسلام»وأصلح ذات بينهم بنبيّه محمد عي 0". 


قال الله تعالى: «إواذكروا نعمة الله عليكم» يا معشر الأنصار ظإذْ كنتم أعداءً4 قبل الإسلام 
«فألف بين قلويكم 4 بالإسلام» «افأصبحق 4 أي فصرتم» «إبنعمته4. برحمته وبدينه الإسلام» 
«إخوانا) في الدّين والولاية بينكم. إوكتم» يا معشر الأوس والخزرج طإعلى شَفَا حُفرةٍ من النار», 
أي على طرف حفرة مثل شفا البئر» معناه: كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها 
إلا أن تتا على كفرع طفأنقذم» الله طمنبا» بالإيمانء إكذلك بين الله لكم آياتِه لعلكم 
تبتدون 4. | | 

طولَكُْنْ منكم أُمَة24 أي: كونوا أمدّ ط«منْ» صلة ليست للتبعيض» كقوله تعالى: (فاجْعَئبُوا 


(1) ساقط من (أ). 

(؟) في أ: (لأستغلبنه). 

(5) أخخرجه هذه القصة ابن اسحاق في المغازي, 75/١‏ ب 755 من سيرة ابن م مع الروض الأنف» وعنه أخرجها الطبري في 
التفسير: 7 /4/ا ل 79. 


:م 
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الرَجْسَ مِنْ الأثان) (الحج  )"١‏ ل يُردْ اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثانء واللام في قوله 
«إولتكن» لام الأمرء إيدعغون إلى الخير»؛ إلى الإسلام» طويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
وأوليك هم المفلحون#. 

أخبرنا إسماعيل عبد القاهر قال أنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسبى الجلودي أخبرنا 
قدا لواقم بن واد 2 سوام زن الجاع نظا رن كر عن بن اراضيا اها كلم هن 
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد رضي الله عنبما سمعت رسول الله 
كله يقول: «مَنْ رأى منكم منكراً فليغيه بيده فإن لم يستطع فَبِلِسَانِه فإن لم يستطعٌ فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»(©. 


زر 


أخبينا أبو عبد الله بن الفضل الخرق قال أخبنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمر 
الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إجماعيل بن جعفر أنا عمرو بن 
أي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة أن النبي عَيكتُهِ قال: «والذي نفمبي بيده 
لتأمُرنَ بالمعروف «لتنهون عن المنكر أو ليوشِكّنَ الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم لَتدعْتّه فلا 
يستجاب لكم»”0". 


أخخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا على بن الحسين الدراوردي أخبرنا أبو النعمان أخبرنا عبد 
العزيز بن مسلم القِسمليّ أنا إسماعيل بن أي خالد عن قيس بن ألي حازم قال: معت أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول: ياأمها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضر : مَنْ ضلّ إذا اهتديم 4, فإني سمعثٌ رسول الله َي يقول: «إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه 
يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذاه»(؟) 


)١(‏ في أ: عيسى بن محمد. 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان, ‏ باب بيان كون النبي عن المنكر من الايمان. برقم (98): .59/1١‏ 

(8) أخرجه الترمذي في الفتن. باب ما جاء في الامر بالمعروف والنبي عن المتكر: 541/5 وقال: هذا حديث حسن» والإمام أحمد في 
المسند: ه /588, والمصنف في شرح السنة: ١54‏ /543. 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار عن أي هريرة» وفيه حبان بن علي وهو متروك. وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في 
أخرى. مجمع الزوائد: 3٠7‏ /577. 

5( أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنبي : 95 /امك وعزاه المنذري للتسائي» وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في نزول 
العذاب إذا لم يغيروا المنكر: 84/7 5889 وفي التفسيرء سورة المائدة» 45١/4‏ 455 وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, برقم 007/١ :)5٠٠8(‏ وأحمد في المسند: ١‏ /لاء وابن حبان 
ص(ده 4) من موارد الظمانء والمصنف في شرح السنة: ١4‏ /25414 وأبو بكر المروزي في مسند ألي بكر الصديق برقم (45 # حت 


6م 
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ولا تكو ان ترفو حلفأ دمَاجآَهْايتُ ولك طمْعَدَابُ 


أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوصف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عمرو بن حفص بن غياث أخبنا ألي أنا الأعمش حدثني الشعبي- أنه سمع النعمان بن بشير 
رضي الله عنه يقول: قال النبي عََْهِ: «مثل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيباء كمثل قوم استَهَمُوا 
على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على 
الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: مالك؟ فقال تأذيتم لي ولا 
بدّ لي من الماء('2» فإن أخذوا على يديه أَنْجَوْهُ وجا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم»("©. 

قوله تعالى: «إولا تَكُوُْوا كالذين تفرَقُوا واختلفوا من بعد ها جاءَهُم البيناث» قال أكثر 
المفسرين: : هم اليبود والنصارى» وقال بعضهم: المبتدعة من هذاه ال وقال أو أمامة رضي لله عنه: هم 
الحرورية بالشام. 

قال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة وأنا معه على رأمر79) الحرورية بالشام فقال: هم كلاب 
النارء كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم» ثم قرأ «إولا تكوثوا كالذين تفرقوا | افر مِنْ بعد ما جاءَهم 
البيناث4 إلى قوله تعالى «إأكفرتم بعد إيهانكم». ظ 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين بن بشران أخبنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله يله قال: «مَنْ سرّه بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة» 
فإن الشيطان مع الفذّء وهو من الاثنين أبعد»©). 





مم) ص١١ ١75١‏ وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: * ١١١/‏ «وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأريعة وابن حبان في 
صحيحه وغيهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن اسماعيل بن ألي خالد به متصلاً مرفوعاء ا ان ديك 
الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: 44/14 - 89 

٠ في أذ «ماء»,‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الشهادات, باب القرعة في المشكلات: ه /2”597 بلفظه» وأخرجه المصنف في شرح السنة: 747/١4‏ يألفاظ 
مقاربة. 

(؟) في : «رؤوس». 

(4) قطعة من حديث طويل في خطبة عمر بالجابية» أخرجه الترمذي: في الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة: + /587 785 وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد رواه أبن المبارك.عن محمد بن سوقة, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سح 


عمر عن النبي عل 
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سس حور 


ع رهد مس ود ١‏ 
سر رس 2 ع وعو م 2-22 وار عو 23021 7 راي جح عرور وروم ا كر 
يوم ينض وجوه ونسوذ وجو جوهُ قأما لذ أسودّت وجو ههُمْ أكف رم بعد عَإيميكم 
دعو 661 0 0 5-5 
فزوفوا العذ أن ف هدنس 2ه ليه 


قوله تفال : «وأولئك هم عذابٌ عظم 4. 


يوم تبيض وُجَوْة وتسْوَذُ وُجُوو4: «إيوة4 نصب على الظرفء أي: في يوم» وانتصاب الظرف 


على التشبيه بالمفعول» يريد: تبيض وجوه المؤؤمنين وتسودٌ وجوه الكافرين» وقيل: تبيض وجوه المخلصين 
وتسود وجوه المنافقين. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية قال تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة. 


كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» وهو قوله تعالى: «نولّه ما تولّى»'(النساء ه١١)‏ فإذا انتهوا إليه حزنوا 
فتسودٌ وجوههم من الحزن» وبقي أهل القبلة واليهود والنصارى لم يعرفوا شيئاً مما رفع لهمء فيأتههم الله 
فيسجد له من كان يسجد في الدنيا مطيعاً مومناً وييقى أهل الكتاب والمنافقون لا يستطيعون السجود» ثم 
يؤذن لهم فيرفعون رؤوسهمٍ ووجوه المؤمنين مثل الثلج بياضاً والمنافقون وأهل الكتاب إذا نظروا إلى وجوه 
ا مؤمنين حزثوا ١‏ خزناً شديداً فاسودثث وجؤههم» فيقولون: ربنا ما لنا مسودة وجوهنا فوالله ما كنا مشركين؟ 
فيقول الله للملائكة: «أنظروا كيف كذبوا على أنفسهم» (الأنعام حم 0 


قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واسيَبْسَارُها وسُرورها بعملها وبثواب الله واسُودَادُها: 
حُزنها وكابتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله يدل عليه قوله تعالى: «للذين أحسُوا الحسنى وزيادة ولا 
يرهق وجوقهم قثْرٌ ولا ذلة» (يونس  )١5‏ وقال تعالى: «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 
وترهقهم ذلة» / (يونس ‏ 57 وقال: «وجوة يوميذ 0 إل ها ناظرة وخر يرمعل 'باميرة» (القياقة 

!4# 7) وقال «وجوةٌ يوميذ مُسبَفِرة ضاحكة مستبشرة ووجوة يوميذ عليها غَبّرة»(عبس /ا١‏ 4) 


طإفأما الذين اسْوَدتُ وجوههم أكفرتم بعد ا يقال لهم: أكفرتم بعد إمانكم؟ 
«إفذوقوا العذاب بما كيم تكفرون». 


حت وأخرجه ابن أني عاصم في السنة: برقم (85 88): ١‏ /47» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٠١5/١‏ ل 
دالت والحام في المستدرك: ١١ 5/ ١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وذكر له شاهدين. والامام أحمد في المسند 
8/١‏ عن عمر رضي الله عنه. وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أني عاصم. 


/ا/ 


مت 
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2 ده مرا حت صر 


- 04 ا ص <> وو صن ٠:‏ 
وأماالذين ات يت وُجُوهْهُحَ كف رحَمَةَ الهم يها خَدُوتَ 17 


فإن قبلَ: كيف قال: أكفرتم بعد إيمانكم» وهم(" لم يكونوا مؤمنين؟ كي عن أني بن كعب أنه 
أراد به: الإيمان يوم الميئاق» حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» يقول: أكفرتم بعد إيمانكم يوم 
الميئاق؟ وقال الحسن: هم المنافقون تكلموا بالإيمان بالسنتهمء وأنكروا بقلوبهم. 

وعن عكرمة: يع أهل الكتاب» امنوا بأنبيائهم وكحمد عه قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. 

ال قوم: هم من د أهل قبلتنا» ف 2 أمامة: هم اخرارج» ول قنادة: هم أهل ل الع 
ل 0 
قال رسول الله عَكله: «إني فرطكم على الحوض حتى أنظر مَنْ يردُ على منكه”" وسيُوخذ ناس دُوني» 
فاقول: يارب مني ومن أمتي» فيقال لي هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحُوا يرجعون على . 
أعقات »77) ش 
اعقابهم» ظ 

وقال الحارث الأعور: سمعت علياً رضي الله عنه على المنبر يقول: إن الرجل ليخرج من أهله فما 
يؤوب يهم حنى يعمل عملاً ستوجب به الجنة» وإن الرجل ليدخرج من أهله فما يعود إلهم حتى يعمل 


عملا عر 0 ثم قرأ ايوم تبيض وجوةٌ وتسود ذٌ وجوة» الآيةء ثم نادى: هم الذين كفروا بعد 


ل 
الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله عتم قال: «بادرُوا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يُصبح 
الرجل مؤمناً ويُمسي _كافراً ويُمسي مؤمناً ويُصبح كافرأء يبيحٌ ديه بعرض من الدنيا»9؟». 

قوله تعالى:فإوأمًا الذينَ ابيضث وُجُوهْهُم4. هؤلاء أهل الطاعةء طإففي حمة الله جنة الله. 
يهم فييا خالدون» . 


لق زيادة من (ب). 

)١(‏ في :١‏ «من أمتي». 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ماجاء في قول الله تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منككم خاصة»: 2*7 ومسلم 
في «الفضائل» باب اثبات حوض نبينا عَكله وصفاته برقم (559): 4 /20794 واللفظ له. 

(4) أخرجه مسلم في الايمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن برقم ١١١/1١ :)١14(‏ وأخرجه الممنف في شرح 
السنة: .١6/١6‏ 


م/م 





ءات ألدَُوهاَليِكَ الْحَقَ وَمَاأَهَهُ ريد ظُْابْعلِينَ <بد وَينَمَاف 
لسوت وَمَافالْدرضٍ وَإِلَأموجعٌالأموذ د شح حير أمَو أْرْجَتَ ناس 
ار كنوت عن المُسسكر ديأ وكام هل 
الكت ل كن حَرَالّْهُم مَنْهُمأَلْمُو لْمَؤْمسُوركت وأ كارهم الْفسِفُونَ لد 


تلك ايا الله نتلوها عليكَ بالحقٌ وما الله يُريْدُ ظلماً للعامين». 
وله ما في 0 وما في الأرضء وإلى الله ترْجَعُ الأموز». 


. > 26 م 2 يما فد 5 35 7 0 ٠.‏ 
اليهوديين قالا لهم: نحن أفضل منكم وديدّنا خير جما تدعونا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


8 


| وروَى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (إكدم خير أ أخرجث للناس» هم الذين. 
هاجروا مع النبي َيه إلى المدينة» وقال جُويير عن الضحاك: هم أصحاب محمد عَيْله خخاصة الرواة 
والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. 


وروى عن عمر بن الخطاب قال: كنتم خير أمة أخرجتٌ للناس تكون لأْلنا ولا تكون لآخرنا. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا بو محمد عبد الرحمن بن أبي شري أنا أبو القاسم البغوي أنا 
على بن الجعد أخبرنا شعبة عن ألي حمزة: سمعت زهدم بن مضرب عن عمران بن خصين رضي الله عنه 

عن النبي َيه قال: «خيرٌ 37 قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري أذكر النبي 
لَه بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً وقال: إِنْ بعد قوماً يخونون ولا يُوتمنون ويشهدون ولا يُستشهدون؛ وينذرون 
ولا يُوفون» ويظهر فيهم السلّمن0»». 


وبهذا الاسناد عن علي بن الجعد أخبرنا شعبة وأبو معاوية عن الأعمش عن ذكوان عن أَني سعيد عن 
النبي عََه قال: «لا تسبوا أصحاني» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحيد ذهباً ما بلغ مُدَ 





)2ن( في ب: «يهود». 
(3١‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي عل ل وفي الشهادات» :باب لا يشهد على شهادة جور. 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب ب فضل الصحابة برقم (5178؟): 54  ١9114/‏ 1955. والمصنف في شرخ السنة: بالف 
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أحدهم ولا تمريقه7©. 

وقال الاخرون: هم جميع جميع المؤمنين من هذه ٠‏ الأمة. 

وقوله (كم» أي: أنتمء كقوله تعالى: «واذكر ا إِذ كنتم قليلاً» (الأعراف 856 )» وقال في موضع 
أ «واذكروا | ذ أنتم قليل» (الأنفال 0/516 وقيل: معناه كنتم خير أ عند الله في اللوح المحفوظ 
وقال قوم: قوله #للناس »© «من» صلة قوله «خير أمة» أي : أنتم خير الناس للناس. 

5 3 5 8 -. 20 04 7 

قال ابو هريرة معناه: كنتم خير الناس» جيئون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلام ' . 

قال قنادة: :هم أمة محمد عله | ؛5 مر نبي قبله بالقتال» فهم يقاتلون الكفار فيدخلونهم في دينهم» 

وقيل: «للناس» صلة قوله «أخرجث» معناه: ما أخرجٌ لله للناس أُمّةَ خيراً من أمة محمد مَل . 

أخحبرنا بد سعيل 0-0 أنا أبو 00 ار أنا أبو ع عبد الله الحسين بن محمد الحافظ 0 بو 
ل بل كه ا 
ات للتاس » قال: ل كمون سبحي أ أنتم خيرها وأكرمُها عل الله عر وجل»” ف 
ابن زكريا بن يحيى أخبرنا أبو الصلت أخببنا حماد بن زيد أخببنا علي بن زيد عن أبي نَضرة عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي عَلئ قال: «ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي أَُْيرُها وأكرمُها على الله 





0:0 أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي عله لو كنت متخذاً خليلاً: /0. 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم برقم :)7554٠0(‏ 4 /1977» والمصئف في شرح السنة: 
0/14" 

2( أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً في تفسير ال عمران. باب «كنم خير أمة أخرجت للناس» 0 ومعناه 
مرفوعاً في الجهاد» باب الأسارى في السلاسل: .١45/5‏ 1 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسير» سورة آل عمران: م /507 وقال: هذا حديث حسنء وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن 

م نحو هذا ولم يذكروا فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس» وابن ماجه في الزهد. باب صفة أمة محمد عَه برقم (478): 

١ 5-5 0‏ والدارمي في الرقاق» باب في قول النبي عت . نتم أخر الأم: »٠/ ١‏ والحام في المستدرك: : /85: وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وقد تابع سعيد بن إياس الجريري بهذا في رواية عن حكم بن معاوية وأتى بزيادة في المتن. والطيري 
في التفسير: ؟ 7 ٠٠7‏ وأحمد في المسند: 49/4 24 5/. قال الحافظ ابن حجر في الفتح م /737: «وهو حديث حسن 
صحيح». ١‏ 
وانظر تلعيق الشيخ محمود شاكر على الطبري: * /ه؟ ل 55 و 4/9 .٠١‏ 
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عر 7 
ل ل ا 


أنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََهِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يُدرٍَ أولة 


خيرٌ أَمْ اخخحره»20) 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو محمد الخلدي أخبرنا أبو نعيم» عبد الملك بن 
محمد بن عدي » أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي » أخبرنا عمرو بن أي سلمة أخبرنا صدقة بن عبدالله 
عن زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عَيُهِ / قال: «إن الجنة حَرَمتُ على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء 
وحَرّمتٌ على الام كلهم حتى تدحلها أمتي»9"). 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد أنحبزا 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن حاتم الترمذي أخبرنا جدي لأمي محمد بن عبد الله بن مرزوق 
أنا عفان بن مسلم أنا عبد العزيز بن مسلم أخبينا أبو سنان يعني ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عَهِ: «أهل الجنة عشرونَ ومائة صفء ارهد 
الأمة»0), 





(1) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد عَيُْه برقم (478) 417/7 ١ء‏ وأحمد في المسند: 4 /47 4» عن معاوية بن حيدة» 
هإه. 
قال اليئمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: .591/5٠١‏ 

318 ./8 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الدُيّع وأحمد في المسند:‎ 17١/ 4 أخرجه الترمذي في الأدب, باب حدثنا قتيبة:‎ )١( 
عن عمار. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الأمغال ص577. وقال ابن الربيع الشيباني في تمييز الطيب من‎ 7١9/4 عن أنسء‎ ١4 
«وقول النووي في فتاوة: إنه ضعيف» متعقب».‎ :١ الخبيث.. ص58‎ 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سلمان‎ :18/ ٠١ ورواه الطبراني والبزار عن عمارء قال الهيئمي في المجمع:‎ 
الاغرء وهما ثقتان.‎ 
وانظر: فيض القدير: ه إلااه.‎ 

(7) قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ١‏ /517 «رواه الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. .. ثم قال الدارقطني: انفرد به ابن عقيل عن الزهري» ولم يروه عنه سواه» وتفرد به زهير 
بن محمد عن ابن عقيل؛ وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير. 
وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ... ورواه التعلبي. 
قلت: وفيه صدقة بن عبد الله ضعيف» (تقريب)» وعبد الله بن محمد: احتج به محمد بن إماعيل واسحاق» وقال أبو حاتم وغيره: لَيّن 

ش الحديث (المغني للذهبي). 

(4) أخرجه الترمذي في الجنة» باب ما جاء في م صف أهل الجنة: 7 /4 75 وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه في الزهد» باب صفة 
أمة محمد مُه برقم (479): »١474/ ١‏ والدارمي في الرقاق» باب في صفوف أهل الجنة: ؟ //0*9 وأحمد في المسند: 501/١‏ 
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1 د اع ةع حار | و الس ور ستو م2 سر يس عساو 
لنيضروكهم إلا أذف و إن يمَنيَلوكم بولوكم الأدبارثم لايتصرورت << 
وا دامس لد وم تيل لا ورم يه مج س سس في ما ساجم 2 و ا 0 
صربت علتهم الل له أ 0 الناس وباءو يغضب من الله 
وار 
ا ل ا هم 32 و ست ل 2 00 27 سساح رو سر 
َصريتْ عَلَم ألمسكنةذ ذلك ل تلوت 


مء 0 سم مه م ونوا عيدوت - 


ليا بعر حَق دَلِكَيمَاعَصَوأ وكا كان لسُوأ وآ من أَهْلٍ 
عر لايد سرع آ ته اصسم هم م روج ساو له 

الْكِنَب أَمَهُ يمه مَة يتَلُونَ ءاد يِى تناكل ع عليه 

قوله تعالى: «إتأمرونَ بالمعروف وتنبون عن المدكر وتؤمنون بالله ولو آمنَ أهل الكتاب لكات 
خيراً هم منهُمْ المؤمنونَ وأكثرهم الفاسقون» أي: الكافرون. 

قوله تعالى: «ِإلَنْ يضرو إلا أذئ»4. قالا مقاتل: إن رؤوس اليبود عمدُوا إلى مَنْ امن منهم عبذ الله 
بن سلام وأصحابهء فاذوهم فأنزل الله تعالى: «لن يضرو إلا أذى» يعني لا يضر 2 أيها المؤمنون هؤلاءٍ 
اليبود إلا أذىٌّ باللسان: وعيدا وطعناً وقيل: كلمة كفر تتأذون بها «إوإن يقاتلوكم يُولُوم الأدبار 24 
منبزمينء طثم لا يتصروت», الروك ار اسن ع 


(ضريث بث علييم الذّلةُ أينا تُقفوا4, حيث ما وجدوا «إإلا بحبل منّ الله يعني : أيها وجدوا 


استُضعفوا وقتلوا وسّبُوا فلا يأمئُون إلا بحبل من الله: عد مال تعلق بأ مسلمواءا(إوعيل م ٠‏ 


التاس » من المؤمنين ببذل جزية أو أمانء يعني : : إلا أن يعتصموا ا بل فيأمنوا. 

قوله تعالى: (وباوا بغضب من الله رجعوا به (إوضريث عليهم المَسْكَنَةٌ ذلك بأئهم كانوا 
يكفرون باياتٍ الله ويقتُلون الأنبياء بغير حت ذلك بما عَصوا وكاثوا يعتدون» . 

قوله تعالى: «إليسُوا سَواءً مِنْ أهل الكتاب أمة قائمة4 قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: لما 
أسلم عبد الله بن سلام وأصحابهء قالت أحبار اليبود: ما آمن بمحمد مه إلا شرارنا ولولا ذلك ما تركوا 
دين ابائهمء فأنزل الله تعالى هذه الآيةت(0). 

واختلفوا في وجهها فقال قوم: فيه اختصار تقديره: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمةٌ قائمة وأخرى 
غير قائمة» فتركَ الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين» وقال الآخرون: تمام. الكلام عند قوله إليسوا 





حت عن أبن مسعود وفي: ه /407؟ عن بريدة. وأخرجه الحآكم في المستدرك: 4/١‏ وعزاه في تحفة الأحوذي: /4 5" للبميقي في البعث 
والنشور ولابن حبان. ٠:‏ 


.)١85( انظر أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
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و2 م 1خ 2 . 207 صخر آ تر لل 

5 موت كت لله وَالْيوَ الجر وبأمرورت. باَلْمعْروفٍ وسسْهُوْنَعَن عر 
سواء» وهو وقف لأنه قد جرى ذكر الفريقين من أهل الكتاب في قوله تعالى: «إمنهم المؤمنون وأكارهم 
الفاسقون» [ثم قال: «إليسوا سواء» يعني: المؤمنين والفاسقين]("2: ثم وصف الفاسقين» فقال: «لن 
يضرو إلا أذىٌ4 ووصف الومنين بقوله «إأمة قائمة4. 

وقيل : قوله لإمن أهل الكتاب4 ابتداء بكلام آخرء لأ ذكر الفريقين قد جرىء؛ ثم قال: ليس 
هذان الفريقان سواءً» ثم ابتدأ فقال: من أهل الكتاب. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه معناه: لا يستوي اليهود وأمة محمد َه القائمة بأمر الله الثابتة على 
الحق» المستقيمة» وقوله تعالى: «إأمة قائمة4 قال ابن عباس: أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعُوه وم 
يتركوه . ش 

وقال مجاهد: عادلة. وقال السدي: مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده. وقيل: قائمة في الصلاة. 
وقيل: الأمة الطريقة 

ومعنى »الأية: آي ذو مق أي : ذو طريقة مستقيمة. 

«إيتلونَ آياتٍ الله4, يقرؤون كتاب الله وقال مجاهد: يتبعون «إاناء الليل©» ساعاته» ولع 
إنيّ مثل نح وأنحاء» وإنىٌ واناء مثل: مِعَى وأمعاءء وَإِنْى مثل منا وأمناء. 

لوهم يسجدون» أي: يصلون» لأ التلاوة لا تكون في السجود. 

واختلفوا في معناهاء فقال بعضهم: هي في قيام الليل» وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة يصلونها 
ولا يصليها من سواهم من أهل الكتاب. . 

وقال عطاء: «ليسوا سواءً منْ أهل الكتاب أُمة قائمة» الآية يريد: أربعين رجلاً من أهل نجران من 
العرب واثنين وثلاثين من الحبشة ومانية من الروم كانوا على دين عيسى وصدّقوا محمداً ع وكان من 
الانصار فييم عدة قبل قدوم لني عه منهم أسعد بن زرارة والبراء بن مَعْرُور ومحمد بن مسلمة ومحمود 
ابن مسلمة وأبو قيس صرمة0 بن أنس» كائرا موحدين يختسيلوت من احنابة ويقومؤت. +1 عرفوا من شرح 
الحنيفية حتى جاءهم الله تعالى بالنبي عله فصدقوه ونصروه. 

قوله تعالى: «إيُوْصونَ بالله واليوم الآخر ويأمرُونَ بالمعروف ويَنْهون عن المنكر ويُسارعون في 


)١(‏ زيادة من «ب». 
(؟) في ب: «صدقة». 
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0007 و . 0262م عم 4 | م سه - 20 0 0 

95 رو لمع مموه حجلموم 1 11 و تتىْعنهَ 5 

يحكهروه واللّه عليه يأ تقر 1 حل إِنَالذ وك الن سو 
مذ 


م 0 ةس 00 -- رج ص سم الاسم و 
نازوأ مْوَأَلدَّيا كمَئلٍ ريج فيا 0 حَرَتَ قو ِظَلموَأ 


2 َنفْسَهْ فد 200 وما ظلمهي لدو 1ك أَنفْسَهمٌ يظلِمو‎ ٠ 


الخيراتٍ وأولئك من الصاحين». 

«إوما يفعلوا من خيرٍ فلنْ يُكفَرُوه. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهماء إخبار عن الأمة 
القائمة» وقرأ الآخرون بالتاء فيبماء لقوله و كنم خير أمة)» وأبو عمرو يرى القراءتين جميعا» ومعنى 
الآية: وما تفعلوا من خير فلن تُعدموا ثوابه» بل يشكر لكم وتجازون عليه طوالله علم بالمتقين», 
بالمؤمنين. ظ . 

:إن الذينَ كفرُوا لنْ تُغنيّ عنهم أموالهم ولا أولادُهم من الله شيئً» » أي: لا تدفع أمواهم 
بالفدية ولا أولادهم بالنصرة شيكاً من عذاب الله وخصهما بالذكر لأن الانسان يدفع عن نفسه تارة بفداء 
لمال وتارة بالاستعانة بالأؤلاد. إوألئك أصحابٌ النار هُمْ فيها لاو ن4» وإنّما جعلهم من أصحابها 

«مثل ما يُنفقُون في هذه الحياة الدنياب, قيل: أراد نفقات أي سفيان باسيقانة ببدر 5 على 
عداوة رسول الله عَْيلهِ وقال مقاتل: نفقة اليهود على علمائهم؛ قال مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار 
[في الدنيا]('2 وصدقاتهم» وقيل: أراد إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجة الله تعالى» وكمثل ع فيبا 

0) 

صر ل أنها اسمن اخارة اني تقل ل] فا مر أيه 
بالكفر 00 ومنع حق الله 0 (فأملكتم». 1 

فمعنى الآية: مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليبا كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته 


)١١(‏ زيادة من «(ب». 
(؟) زيادة من «ب». 


1 


الجزء الرابع 1 سورة آل عمران 





يلي مثا لاتكِّذو اله ين مُووك كابأ نوكم حبَال معدم 
ددن َالْقَضَك ع نْأفوههِمْ وَمَا شُخْنى صدُور مأك مدنا لَك لدبت إن 
كم سَوَوْنَ ج72 كنات ذلا جومم ولا بوم وَمُؤْمُونَ يالكتب كو وإذا 
مومه دَاْوَأءَامنَاوَإدَاحَكوَا صم علي الََتَاولَ مِنَالَْبَض كل مُوثوأ يبلك إنَلَه 


درم مي #* ور له 
ليميدَاتٍ الصدورطية 


قوله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تَتَخِدُوا بطانةَ من دُونِكم» الآية» قال ابن عباس رضي الله 
عنبما: كان رجال من المسلمين يواصلون اليهيود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ينباهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. 


وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» فنهاهم الله تعالى عن ذلك20), فقال: . 


«إيا أبها الذين آمنوا لا تتَخدُوا بطانةٌ من دونكم» أي: أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم, وبطانة 
الرجل: خاصته» تشبيباً يبطانة الثوب التي تلي بطنهء لأمهم يستبطنون أمرّه ويطلعون منه على مالا يطلع 
عليه غيرُهم. 00 

ثم بيّن العلّة في النبي عن مباطتتهم فقال جل ذكره إلا يألونكم حبالا4 /. أي: لا يقصرون ولا 
يتركون جهدهم فيما يُوريْكم الشرّ والفساد, والكبال: الثّر والفساد. ونصب «إخبالاً» على المفعول 
الثاني» لأ طإيألو» يتعدى”" إلى مفعولين» وقيل: بنزع الخافضء أي بالخبال» كا يقال أوجعته ضرباء 


ِوَدُوا ها عَِثُم4 أي: يودّون ما يشقٌّ عليكم: من الضر والشر والهلاك. والعنت: المشقة لإقد بدت 
البغضاء» أي: البغض» معناه ظهرتٌ أمارة العداوة» لإمن أفواههم؟. بالشتيمة والوقيعة في المسلمين» 
وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين «إوما ُخفي صدورهم4. من العدارة والغيظ «أكبر» 
أعظمء «إقد بِنَا لكم الآياتٍ إِنْ كنم تعقلون». 

طإها أنتم» ها تنبيه وأنتم كناية للمخاطبين من الذكورء (أولاء اسم للمشار إليهم» يريد أنتم أيها 
المؤمنونء «طإتحبوئهم4 أي: تحبون هؤلاء اليهود الذين نبيتكم عن مباطتهم للأسباب التي بينكم من 


0 سيرة ابن هشام:‎ 2١11/17 تفسير الطبري:‎ »)١57( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
(؟) في أ: «لأن الألو تتعدى».‎ 


بإب 


مسورة آل عمران ١‏ 00 ظ الجزء الرابع 





2 سا ء صر - سس سك اج وح ل ل 
إن مس سكم حسسنة السؤٌّ وهم وَإن تو كه فرحو أنه واننك: تصيروأً 


ل م يي ساو ا 


تو ير 00 ا 


القرابة والرضاع والمصاهرة» «إولا يُحبونكم» هم., لما بينكم من مخالفة الدين» قال مقاتل: هم المنافقون 
يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان» ولا يعلمون ما في قلوبهمء «إوئؤمنون بالكتاب كله4. يعني: 
اكب كلها وهم لا يؤمنون بكتابكم «وا إذا لْقَوَكُم قالوا آمناء وإذا حلا وكان بعضهم مع بعض 
«عَضوا عليكم الأنامل منّ الغيظ»؛ يعني: أطراف الأُصابع واحدتها أثملة بضم الم وفتحهاء من 
الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤُمنين حك 0 وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ وهذا من مجاز 
الأمثال» وإن لم يكن ثم عضء «إقل مُونُوا بغيظكم»: أي: ابْقَوا إلى الممات بغيظكم: «إإن الله عليمٌ 
بذاتٍ الصدور»؛ أي: بما في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: «إإن َمْسَسْكُم حسنةٌ4 أي: تُصبكم أيها المؤمنون بظهورم على عدوم وغنيمة تنالونها 
منهمء وتتابع الناس في الدخول في دينكمء وخصب في معايشكم «إتسؤهم4؛ تُحزنهمء «ؤوإن تصبكم 
سيئة4: مساءة بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكمء أو اختلاف يكون بينكم أو جدب أو نكبة 
تصبكم طيَفْرَحُوا بها وإن تصبرُوا, على أذاهم «إوتتقوا», وتخافوا ربكم طلا يضرم», أي: لا 
ينقصكم» (كيذهم شيتأ4, قرأ اين كثير ونافع وأهل البصرة «إلا يضرع4 بكسر الضاد خفيفة يقال: 
ضار يضير ضيرًء وهو جزم على جواب الجزاء» وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرأه .. 
مثل رد يرد ردأ» وفي رفعه وجهان. أحدهما: أنه أراد الجزم» وأصله يضرركم فأدغمت الراء في الراء» وثّقلت 
' ضمة الراء الأول إلى الضاد وضمت الثانية اتباعاً والثاني: أن يكون لا بمعنى ليس ويضمر فيه الفاءء 
تقديره: وإن تصبروا وتتقوا فليس يضرك 0 شيا طإنَّ الله بما يعملون مُحيط4: عالم. 

قوله تعالى: طإواذ غدوت من أهلك تت تب المؤنين مقاعد للقتال4, قال الحسن: هو يوم بدرء 
وقال مقاتل: يوم الأحزاب» وقال سائر التبر هو يوم أحدء أن ما بعده إلى قريب من آخخر السورة في 
حرب أحد. 

قال مجاهد والكلبي والواقدي: غدا رسول الله ييه من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه 
إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال كا يقوم القد-(©. 


.707/ انظر: الدر المنثور للسيوطي: ؟‎ )١( 


كه . 
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دهمت ميا ينص آل تنكلار ات و لينل ابد نمؤمو جيه 1 


قال محمد بن إسحاق والسدي عن رجالهما: إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فلما مع رسول الله 
َيِه بنزوهم استشار أصحابه ودعا عبد الله بن أي بن سلول ول يدعهُ قط قبلها فاستشارهء فقال عبد 
الله بن أي وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إلمهمء فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا 
أصاب منّا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهء فكيف وأنت فيناء فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشرٌ 
مجلس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهمء وإن رجعوا 
رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله عَييهُ هذا الرأي. 

وقال بعض أصحابه: يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه اللأكلبء لا يرون أنا جَبْنّا عنهم وضَعُفنا وقال 
رسول الله عَلَهِ: «إني رأيت في منامي بقراً تذبحء فأوَلتُها خيرء ورأيتُ في ذباب سيفي تَلْماً فأولتها 
هزيمة» ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة»» وكان 

يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة2'0 فيقاتلوا في الأزقة» فقال رجال() اللي ممن فاتهم يوم بدر 

9 الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا برسول الله َي من _حبهم للقاء 
القوم, حتى دل رسول له بس أن فما رأ قد لبس السلا تدم وقالوا: بعس ما صنعناء . 
نشير على رسول الله عَيلله والوحي يأتيه» فقاموا واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيتَ» فقال انبي ع 
«لا ينبغي لنبي أن يلبس الأمته فيضعها حتى يقاتل»(© 

وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأْبعاء والخميس» فراح رسول الله َي يوم الجمعة بعدما صلى 
بأضبخايه الحمفة وقدمات ق .ذلك البيه وجل من الأنضان قفي عليه زيول الله 112 م شرج 
إلهم» فأصبح بالشّعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة» فكان من حرب 
أحد ما كان» فذلك قوله تعالى: «إوإِذْ غدوت من أهلك4 أي: واذكر إذا غدوت من أهلك «تبوىء . 
المؤمنين» أي: تنزل المؤمنين «إمقاعل للقتال4 أي: مواطن؛ ومواضع للقتال» يقال: بوأتُ القوم إذا وطنتهم» 
وتبوؤًا هم إذا تواطنواء قال الله تعالى: «ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوأ صدق» (يونس ‏ 47)» وقال «أن تبوا 
لقومكما بمصر بيوتا» (يونس ‏ 80) وقيل تتخذ معسكرأء طإوالله سميعٌ عليم4. 
ظإِذْ همث طائفتا منكم أَنْ تفشلا» أي: تَجْبنا وتَضْعُفا وتتخلفاء والطائفتان بنو سلمة من 


)١١(‏ زيادة من «ب». 
() في ب: «رجل». 
(؟) السية النبوية لابن هشام: ١57/37‏ وما بعدها مع لش الأنفء المسند 0 أحمد: /751» المستدرك 0 كل 0 

8) وصححه ووافقه الذهبي. 
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هه سس ا سو سل جم :122 
0 الله_يبد روأنتم أَذِلَهَ فاتقوا الله هملك تدُكرورت- جه د _إذ تقول 


2 ٠ 


للمؤمنيت مني أن يَكنيك أن 0 رَيَكُم َل َع الف املكو مَُينَ جيه عط 


الخزرج وبنو حارئة من الأوسء ودانا جناحي العسكرء وذلك أن رسول 5 َيه خرج إلى أحد في ألف 
رجل؛ وقيل: في تسعمائة وخمسين رجلاًء فلما بلغوا الششّؤط( انخذل عبدالله بن أبي بئلث الناس ورجع في . 
ثلاث مائة» وقال: علامٌ نقتل أنفسّنا وأولادّنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: أنشدى بالله في نبيكم وفي 
ادك فقال عبد الله بن ألي: لو نعلم قتالاً لاتبعنام وهمّتُ بنو سلمة وبنو حائة بالانصراف مع عبد 
الله بن أبي» فعصمهم الله فلم ينصرفوا فذكرهم الله عظيمَ نعمته"2» فقال عرّ وجل ظإِذْ همث طائفتان 
منكم أن كفشلا 0 وليّهما4» ناصهما وحافظهما. ٠‏ 

إوعلى الله فليتوكل المؤمنون4» أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبينا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل / أنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: 
نزلت هذه الاية فينا «إِذْ همث طائفتان منكم أن كفشّلا والله هناك بنو سلمة وبنو جارثة» وما 
أحب أنها ل تنزل» والله يقول: إوالله وليُهما224. 

قوله تعالى: «إولقذ نْصرَكُمُْ الله ببَذرِ, وبدر موضع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع» وعليه 

الأكثرون» وقيل: اسم لبكر هناك؛ وقيل: كانت بدر بعراً لرجل يقال له بدرء قاله الشعبي» وأنكر الآخرون 
عليه. 

يذكر الله تعالى في هذه الآية مِنْتَهُ علييم بالنضرة يوم بدرء «إوأنم أذلة», ؛ جمع: ذليل» وأراد به قلة 
العدد فإنهم كانوا ثلاثمائة ثلائة عشر رجلا فنص,هم الله مع قلة عَدَدِهِم «إفاتقوا الله لعلكم 
تشكروت». 

«إذ تقول للمؤمنين أَلنْ يكفيكُم أن يمد يُمِذّكُم رئكم)4. اختلفوا في هذه الآية فقال قتادة: كان هذا 
يوم بدرء أمدّهم الله تعالى بأليف من اللائكة م قال: إفاستجاب لكم أني مُمِنُم بألف من 
الملائكة» (الأنفال ‏ 1) ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف م ذكر هاهنا لإبثلاثة الاق من 
الملائكة مزلين# . 0 





. اسم موضع بين المدينة وأحد. (معجم البلدان)‎ )١( 
.1١748/ 7 انظر: سيق ابن هشام‎ )١( 
أخرجه البخاري في المغازي: باب «إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا..» 7 //اه؟.‎ )5١ 
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و سوأ ويأُوُم من ف فُوَرِهِمٌ م هُدَايْمَدٍ سر كم يحَمْسََءَالَفْوِينَ 
1 .. رسا ب 
لْملَيَكةَ مُسَوَمِينَ <ة 52 

طبلَى إِنْ تصبرُوا وتتقّوا ١‏ ويأئوم مِنْ فورهم هذا يُمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


مُسَومين4 فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف ا وعد قال الحسن: وَهؤلاء الخمسة 
اللاف رِذءِ ء المؤمنين ن إلى يوم القيامة. 


وقال ابن عباس ومجاهد: ل تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدرء وفيما سوى ذلك يشهدون القتال 
ولا يقاتلون» إنما يكونون عدداً ومدداً. 


ذلك الرجل» فلم يعرف. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده 
رأيت رسول الله عت يوم أحد(١)‏ عه علد يقاتلان عنه» عليهما ثياب 
زأيتهما قبل ولا بعدا"©). 
ا شيبة» قال أخبرنا محمد بن بشر وأ 
ابن إبراهم عن أبيه عن سعد يعني ابن أبي وقاص قال: «رأيت عن يمين 
أحد رجلين. عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد» يعني: جبريل وه 0 
وقال الشعبي: بلغ رسول الله عَيكُّهُ والمسلمين يوم بدر: أن كرز بن جابر النحاربي يريد أن يمد 
المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى: طأَلنْ يكفيكم أَنْ يُمد45 إلى قرله «مُسَوْمِين» فبلغ 
كرزاً المزيمة فرجع فلم يأَتِهِمْ وم يمدّهم, فلم بمدّهم الله أيضاً بالخمسة آلافء وكانوا قد أمدوا بألف. 
وقال الآخرون: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه: أن يذَّهُم 
أيضاً في حروبهم 2 فلم يصبروا إلا في يوم الأحزاب» فأمدّهم الله حتى حاصروا قريظة والنضيرء قال 











ا حسم 


ل الله َك وعن ماله يوم 





.5 4 9/ 7 في أ: «بدر»» وانظر: فتح الباري:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب: «إذ همت طائفتان مكم أن تفشلا» 2854/7 وفي اللباس» باب الثياب البيض» ومسلم في 
الفضائل» باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي َه يوم أحد برقم (75705): 4 /07٠18ء‏ والمصنف في شرح السنة: 1 /1917. 

(") أخرجه مسلم في الفضائل» باب في قتال جبيل وميكائيل عن النبي عَك.. برقم (705؟): 1807/4. 
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عبد الله بن أبي أوفى: كنا محاصري قريظة والنضير”'' ما شاء الله فلم يُفتح علينا فرجعنا فدعا رسول الله 
عَيْه عسل فهو يغسل رأسه إِذْ جاءه جبيل عليه السلام» فقال: وضعم أسلحتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارها؟ فدعا رسول الله عَُك بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله. ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة 
والنضير . (5) فيومكذ أمدّنا الله تعالى. بثلائة آلاف من الملائكة» ففتح لنا فتحاً يسياً. 





وقال الضحاك وعكرمة: كان هذا يوم أحد وَعَدهم الله المَّدّد إن صبرُوا فلم يصبروا فلم يُمدّوا 
ف 
0 ظ 


قوله تعالى: «9أن يُمدكم ربكم والامداد: إعانة الجيش بالجيشء وقيل: ما كان على جهة القوة 
والاعانة» يقال فيه: أمده إمداداًء وما كان على جهة الزيادة» يقال: مدّه مدأ ومنه قوله تعاللى: «والبحرٌ 
بَذّه» (لقمان ‏ 0؟) وقيل: المدّ في الشرء والإمداد في الخيرء يدل عليه قوله تعالى: «وِيَمُدّهم في 
طُعْيّانهم يعمهون» (البقرة  )١5‏ «وِتَمَدَ له من العذاب مدّا» (مريم ‏ 78) وقال في الخير: «أنّي 
مُمدّم بأليف من الملائكة مردفين» وقال: «وأمددنام بأموال وبنين» (الإضراء ‏ 55). 

قوله تعالى: «إبثلاثة الافف من الملائكة مُنزَلِين؟» قرأ ابن عامر بتشديد الزاي على التكثير لقوله 
تعالى: «ولو أننا نرّلنا إلمهم الملائكة» (سورة الأنعام 1١١١‏ وقرأ الآخرون بالتخفيف ددليله قوله تعالى: 
«لولا أنزل علينا الملائكة» (الفرقان  )١١‏ وقوله: «وأنزل جنودا لم تروها» (التوبة سب .)5١‏ 


نم قال: «بل» تُمد5” طإإن تصبروا» لعدوم «إوتتقوا» أي: عخالفة نبيكم «إويأتو8» يعني 
المشركين طمن فورهم هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر المفسرين: من 
وجههم 2 هذاء وقال مجاهد والضحاك: من غضبهم هذاء لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم 
ليوم بدرء «يْددكُمْ بكم بخمسة آلاف من الملائكة» لم يرد خمسة :آلاف سوى ما ذكر"2 من ثلاثة 
الاف. بل أراد معهمء وقوله مْسَوٌمِين» أي: معلمين» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواوى 
وقراأ الآخرون بفتحهاء فمن كسر الواو فأراد أمهم سَوّموا خيلهم: ومن فتحها أراد به أنفسهم. والتسويم: 
الإعلام من السّومة وهي العلامة. 


)0 لم يرد في كتب السو أن قريظة والنضير حوصروا في زمن واحد ا توهمه الرواية هناء وانظر: السية النبوية لابن هشام: 7 ١954/‏ وما 
بعدها مع الروض الأنفء طبقات ابن سعد: ؟ /لاه و 4. 

(1) انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١5‏ /454» الاكتفاء في مغازي رسول الله... للكلاعي: ؟ /175, 

(9) في ب «يمددهم». 

(؟) في أ: يمددم. 

)22 في أ: «وجوههم». 

(د) .في أ: ذكرنا. 
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اسه :ولَِطْمِينَ لويم بو وما لص إلَامِنَ عن د اللو العيز 
0000 وكات ألَرّ ا أو سوه >- 2 تفليو حَايبِينَ 2 يس الك 


َب 04 .5 و بهم قا مر 
000 يثري : 1 


واختلفوا في تلك العلامة» قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفرء 
وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم عماتم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم؛ (وقال هشام 
. بن عروة والكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم)(') وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد أعلموا بالعهن 
في نواصي الخيل وأذنابهاء وروي أن النبي عله 0 لأصحابه يوم بدر: «تسوْمُوا فإِن الملائكة قد 
تسومتٌ بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم»7") 


قوله تعالى: «إوما جعله الله» يعني هذا الوعد والمددء إإلا يُشْْرَى لكم» أي: بشارة لتستبشروا به 
«إولتطمئنٌ) ولتسكن طقلوكم به) فلا تجزعوا من كثرة عدو وقلة عددم: طإوما النصر إلا من عند 
لله العزيز الحكم ‏ يعني : لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند» فإن النصر من الله تعاللى فاستعينوا به 
وتوكلوا عليه لأ العرّ والحكم له. 


قوله تعالى: إليقطعَ طرفاً من الذين كفروا». ؛ يقول: وار ا ربز الك ل أي: لكي 
يبلك طائفة من الذين كفرواء وقال السدي: معناه ليهدم ركنا من أركان 1 بالقل والأسر» فقتل من 
0 بدر سبعون وأسر سبعون» ومَنْ حَمَلَ الآيةَ على حرب أحد فقد قتل منهم يومكذ ستة 
عشر وكانت النصة للمسلمين حتئ خالفوا أمر الرسول َه فانقلب عليهمء إأو يكبتهم» قال 
الكلبي: يبزمهمء وقال يمان: يصرعهم لوجوههم, قال السدي: يلعنهم» وقال أبو غُبيدة: يهلكهم, وقيل: 
يحزنهم» والمكبوت: الحزين» وقيل أصله: يكبدهم. أي: يصيب الحزن والغيظ / أكبادهم, والتاء والدال 
يتعاقبان كا يقال سَبَتَ رأسّة وسَبّده: إذا حلقه. وقيل: يكبتهم بالخيبة» فينقلِبُوا خائبين4©, » لم ينالوا شيئاً 
مما كانوا يرجون من الظفر بكم. 


قوله تعا ى: ليس لك من نَ الأمر شي 4 الاية» اختلفوا في سبب ل هذه الآية 1 قوم: نزلت 





5 زيادة من «<أ». . 

0( أخرجه ابن أي شيبة في المصنف» » كتاب الجهاد: 771/17 من طريق محمد بن بي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال... 
وأخرجه أيضاً في المغازي: 4 ١‏ /.7”58 من طريق أي أسامة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق مرسلاً» ورواه الطبري في التفسير: 
١/7‏ وقال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاضم بن عمر عن محمود بن لبيد.. فذكره.. ورواه ابن سعد في الطبقات: 
5/1 
وانظر: الكافي الشاف لابن حجر ص ٠)7١(‏ 


4؟/ب 
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لل ا ا مالل يس 
في أهل بثر معونة» وهم سبعون رجلاً من القراء» بعثهم رسول الله عي إلى بثر معونة في صفر سنة أريع 
من الهجرة على رأس ربعة أشهر من أحد ليُعلَموا الناس القرآن عدم » أمبيهم المنذر بن عمروء فقتلهم 
عامر بن الطفيل» » فوجَد رسول الله عله من ذلك وجا شديداًء وقنت شهراً في الصلوات كلها يدعو 
على جماعة من تلك القبائل باللعن والسسّنين» فنزلت: إليس للك من الأمر شيءي (© 


أخبرنا عبند الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أخخيزنا حبان بن موسى أحبرنا عبد للم يعني ابن المبارك» أخيرنا معمر عن الزهري حدثني 
سالم عن أبيه أنه 9 رسول الله علكم إذا رفع راضة من الركوع في الركعة الأخييرة من الفجر: «اللّهم 
العن فلاناً وفلاناً وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله تعالى ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب علييم أو يعذبهم فإنهم ظالمون2"74. 

وقال قوم: نزلت يوم ا أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد العاف 70 ) بن محمد أخبرنا محمد 
أبن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان أعينا مسلم بن الحجاج أخخبرنا عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب أخبينا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله عه كُسرت 
رباعيته يوم ا وج في رأسه. فجعل يسلتٌ الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا [رأس](*) 
نبهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى 7“ [الله عز وجل]» فأنزل الله تعالى: «ليس لك من الأمر 
شي»2)26. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيلِ يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان 
اللهم العن الحارث بن ص اللهم العن صفوان بن أمية» ار لت لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم» فأسلموا وحَسُن إسلامه.©. 

0 > ١ 2 35 8 5 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن إسحاق9 لما رأى رسول الله مُه والمسلمون يوم أحد ما 
)1غ( انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب ليس لك من الأمر شيء: م /ه؟؟ 55ل 


.*78/ 17 أخرجه البخاري في المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم:‎ )١( 
في «أ»: عبد الغفار.‎ )" 





(5) زيادة من «ب» * 

(5) في «أ»: يدعوهم إلى الاسلام. 

(7) أخرجه البخاري في المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم: 7 /2*55765 ومسلم في الجهاد باب غزوة أحد برقم 
(91/ا0): 7/9 .١1١‏ 

(1) أخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ: «كان رسول الله ع يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: 
ليس لك من الأمر شيء» في المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء: 0/07 
وبلفظ المصنف أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة آل عمران: م /هه5 555 وقال؛ هذا حديث جسن ممريب» يستغرب 
من حديث عمر بن حمزة عن سالم» وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه. وأحمد في المسند: ؟97/5. 

(8) انظر: السية النبوية لابن هشام: 07 .١541/‏ 
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دور 


ا 21 ! 2 ل ول و 1 2 
وَِنَدماق| حَمَواتِ ومافى 1 ل ض يع رلِمَنَهَثَا و ب من شاع وألله عمور 
| 8 


ةك 4ج و م هه 14-4042 رأ هد 2 1 در م يدو 
لملّكم تفلحون َيه وأنقواالثار َع كن و يد وَأَطيعو الله وال سول 
027 ا اوه آ# هه ها 7 1 لإسره لم د لمي وَجَنَّةَ عْضْهًا 
لعلكم رتحموت رد # مسبارعو ا إن معفرةم ن ربكم وَجَنَّةٍ 

أَلسَموَتٌ وا لْأَرض أَعِدَ ب مسقي 17 
بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير» قالوا: لكن أَدَالنَا الله تعاللى منهم لنفعلن بهم مثل ما 
فعلواء يمثلنَ بهم مثلة لم يمثلها أحدٌّ من العرب بأحد. فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقيل: أراد النبي عه أن يدعو عليهم بالاستقصالء فنزلت هذه الآية؛ ؤذلك لعلمه فيهم بأن كثيرا 
منهم يسلمون. فقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء» أي: ليس إليك» فاللام بمعنى «إلى» كقوله 
تعالى: «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» (سورة آل عمران  »)١9‏ أي: إلى الايمان: قوله تعالى: 
أو يتوت عليهيم4» (قال بعضهم: معناه حتى يتوب عليهم)2"0, أو: إلى أن يتوب عليهم» وقيل: هو 
نسق على قوله «ليقطع طرفا»» وقوله: «ليس لك من الأمّر شيء» اعتراض بين نظم الكلام ونظم 
الاية , : ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب يدا أو يعذبهم فإنهم ظالمون» ليس لك 

من الأغر شيء» بل الأمرّ أمري في ذلك كله. 

ثم قال: «ولله ما في السمواتٍ وما في الأرضٍ يغفرٌ لمنْ يشاءُ ويعذبُ منْ يشاءً والله غفورٌ 
رحم». 

طيا يها الذين آمنوا لا تأكلُوا الرّبا أضعافاً مضاغفة4. أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل 
الدّين من زيادة المال وتأخير الطلب» إوائقوا انوا الله في أمر ابيا فلا تأكلوه» وإلعلكم تفلحون4. 

ثم خوفهم فقال: إوائقوا النارّ التي أعدث للكافرين4. 

إوأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون#. لكي ترحموا. 

لإوسارِعٌوا) قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واوء لإإلى مغفرةٍ منْ ربكم#. أي بادروا وسابقوا 


إلى الأعمال التي تُوجب المغفرة. 


.١54/17 انظر: الطبري:‎ )١( 
زيادة من «ب».‎ )١١( 
في «ب» جاءت العبارة هكذا: اعتراض بين اللام ونظم الآية.‎ )0 


١٠٠١7 
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لذن تفقو ف السَرَاءِ والصّرَاءِ وَالْحكَظِيين الْمَيظ وَالْمَافِينَ ء عن 
ماه 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى الإسلام» وروي عنه: إلى التوبة» وبه قال عكرمة» وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: إلى أداء الفرائض» وقال أبو العالية: إلى الحجرة» وقال الضحاك: إلى الجهاد. 
وقال مقاتل: إلى الأعمال الصالحة. رُوي عن أنس بن مالك أنها التكبية الأبلى. 

«إوجتة4 أي وإلى جنّةٍ «إعرضها السموات والأ(ض», أي: عرضها كعرض السموات والأرض» 
كا قال في سورة الحديد: (وجتة عرضها كعرض السماء والأزض) (سورة الحديد  )5١‏ أي: سَعَمّهاء 
وإنا 2 العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه» يقول: هذه صفة عَرَضنها 
فكيق طولها؟ قال الزهري: إنما وصف عرضها فأمًا طوطا فلا يعلمه إلا الله وهذا على اتمثيل لا أنها 
كالسموات والأض لا غير» معناه: كعرض السموات السبع والأأضين السبع عند ظنكمء كقوله تعالى: 
«خالدين فيها ما دامت السمواتٌ الأْضٌ» (سورة هود )٠١1‏ يعني: عند ظنكم وإلا فهما زائلتان» 
وروي عن طارق بن شهات ااانا من اليبود سألا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم» 
وقالوا: أرأيتم قولَهُ «إوجنة عرضها السماوات و الأرض 4 فآين النار؟ فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل أين 
يكون النهار» وإذا جاء النبار أين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمثلها في التوراة2'0» ومعناه أنه حيث يشاء الله. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: «وفي السماء ارفك وما تُوعَدُون» (سورة الذاريات ‏ ؟7؟) وأراد 
بالذي وعدّا: الجنة فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السموات والأض؟ وقيل: إن باب 
الجنة في السماء وعرضها الكمرات والأزض» كا أخبر» وسكل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة: أفي 
السماء أم في الأأض؟ فقال: وأيٍّ أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السمواتٍ السبع 
تحت العرش. وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السموات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين السبع 
«أعدّث للمتقين». 


«الذينَ ينفقون في السراء والضراء» أي: في اليْسر والعغُسرء فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة 
للجنة ذكرٌ الستَّاوَّة وقد جاء في الحديث. أخبرنا أبو سعيد د الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنخبا 





)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 77 /177» وأخرج ابن حبان عن أي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول لله َيِه فقال ياحمد: أرأيت جنة 
عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبيعَيه: أرأيت هذا الليل» قد كان ثم ليس شيء؛ أين جعل؟ قال: الله أعلم. قال: فإن 
الله يفعل ما يشاء». موارد الظمان» ص(578). ورواه الحام في المستدرك: 75/١‏ وصححه على شرط الشيخين, وقال الميشمي في 
المجمع: 7 /777: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 
وانظر: تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر: 1 .71١17/‏ 
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ويك إدًا مُأ ول 4و0 حَمَد أو وخ لموأ أَنقْسَيمٌ ٍِ 5كرواً َه فا 3 | سَمَعْفَروا ديهم 


عو د أ ع صر م 20 
وَمَنْيَمْفِرْأَلدوْم بك إِلَاالَهولمْ يُصِرُوأ 000 وهم يَعَلمُورت جيه 


أبو عمرو الفراتي أخبينا أبو العباس أحمد بن إسماعيل العنبري أخبرنا أبو عبد الله بن حازم البغوي بمكة 
4 0 8 ب 78 1 بع صاابل الس ا#لم رظ ا ص #4 لس 5 
الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «السخي هريب من الله فريب من الجنة 
قريبٌ من الناس» بعيقٌ منَ الثارء والبخيل بعيدٌ من الله بعل منّ الجن بعيدٌ منّ الناس قريبٌ من الثارء 


والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل»(2.. 


طوالكاظِمينَ العَيظ) أي: الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» والكظم: حبس الشيء عند 
امتلائه / وكظم الغيظ أن يمتىء غيظاً فيراه في جوفه ولا يظهره. ومنه قوله تعالى: (إِذْ القلوب لدّى 
الحناجر كاظمين) (سورة غافر  »)١8‏ أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبينا أبوإسحاق الثعلبي أخبينا أبو 
عمرو الفراتي أنخبنا أبو محمد الحسن بن محمد الإسفرايني أخبرنا أبو عبد الله بن محمد زكريا العلاني 
أخبرنا روح بن عبد المؤمن ع أتخبرنا أبو عبد الرحمن المفري عزنا سعيد بن أ أيوب قال: عدن أبو 
مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله ميكل : 50007 
يقدر على أن ينفدّه دعا الله يوم القيامة. على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء»(" 


«والعَافِينَ عن الناس #. قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب, وقال زيد بن أسلم ومقاتل: عمّن 
ظلمهم وأساء إليهم. وو الله يُحِبُ 2-00 


قوله تعالى: «(والذين إذا فعلُوا فَاحِشَةَ أو ظلموا أنفسهم» الاية قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة, باب ما جاء في السخاء: 5 /ه 9‏ 15 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحبى بن 
سعيد عن الأعرج عن أي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحبى بن 
سعيد» إنا يرو عن يحى. بن سعيد عن عائشة» شيء: مرسل. ٠‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن محمد الوراق موهو ضعيف. المجمع: 000 . وانظر: فيض 
القدير للمناوي: + .١79/‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في الأدب» باب فيمن كظم غيظاً: 2525/7 قال. المنذري: وسهل بن معاذ بن أنس الجهني: ضعيف», والذي روى - 


عنه هذا الحديث: أو مرحوم» عبد الرحم بن ميمون الليئي» مولاهم المصري» ولا يحتج بحديثه. 
وأخرجه الترمذي في البر والصلة, باب في كظم الغيظ: 5 /73 2١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه في القيامة أيضاً. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد, باب الحلم برقم (4185): 400/7 03 وأحمد في المسند: © /478. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 7 :١17/‏ لعبد بن حميد والبييقي في الشعب. 

م2 في المطبوع هذه الزيادة: «عن الثوري: الإحسان أن تُحسن إلى المسيء» فإن الإحسان إلى المحسن تجارة». وليست في النسختين 
المخطوطتين . 


١٠٠.6 
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رسول الله كانت. بنو إسرائيل أكرم على الله منّاء كان أحدهمٌ إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في 
عتَبةِ بابه» اجدعٌ أنفك وأذنك» افعل كذاء فسكت رسول الله عي فأنزل الله تعالى هذه الآية(". 

وقال عطاء: نزلت في نيهان لتمارء وكنيته أبو معبد» أتته أمرأة حسناء» تبتاع منه ترا فقال ها إن هذا 
اتقر ليس بجيدء وفي البيت أجود منه» فذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقيّلهاء فقالتٌ له: اتق الله 
فتركها وندم على ذلكء» فأ النبي مَرَقْلّهِ وذكر ذلك له فنزلتٌ هذه الآية 29 

وقال مقاتل والكلبي: اخى رسول الله عَيْيتهِ بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف 
فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاريٌّ على أهله فاشترى لهم: الحم ذات يوم» فلما أرادت المرأة أن 
تأخذ منه دخل على أُثَّرها وقبّل يدهاء ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه فلما 
رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري فسأل امرأته عن حاله» فقالت: لا أكثر الله في الاخوان مثله ووصفت 
له الحال» والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفرًء فطلبه الثقفي حتى وجده فأ به أبا بكر رجاء أن 
يجد عنده راحة وفرجاً. فقال الأنصاري: هلكتٌ: وذكر له القصة» فقال أبو بكر: ويحك أما علمت أن 
لله تعالى يغار للغازي مالا يغار للمقم» ثم أتيا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلكء فأتيا النبيّ عله فقال 
له مثل مقالتهماء فأنزل الله تعالمى هذه الآية وإوالذينَ إذا فعلُوا فاحخشة» "١‏ يعني: قبيحة خارجة عما 


. 


أذن الله تعالى له فيه» وأصل الفحش القبح والخروج عن الحدّء قال جابر: الفاحشة الزنا. 
أو ظلمُوا أنفسّهم؟. ما دون الزنا من القبلة والمعائقة والنظر واللمس؛ 


وقال مقاتل والكلبي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو للمسة أو نظرة فيما لا يحل» أو ظلموا أنفسهم 
بالقية ظ 


وقيل: فعلوا فاحشة الكبائرء أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. 
وقيل: فعلوا فاحشة فعلاً أو ظلموا أنفسهم قولاً. 





(1) أخرجه الطبري: 115/7 والواحدي في أسباب النزول ص(5١١)»‏ بسنده عن عطاءء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ؟* /87؛ 
لابن المنذر عن ابن عباس. ْ 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص(8١١)‏ وذكر القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة: 5 4١5  4١4/‏ في ترجمة نبهان الفار. قال: ذكر 
مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس... ثم قال: وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن جرع عن عطاء عن ابن عباس مطولاً. . 
ومقاتل: متروك» والضحاك: لم يسمع من ابن عباس. وعبد الغني ومومى: هالكان. وأورد هذه القعمة: الثعلبي والمهدوي ومكي 
والماوردي في تفاسيرهم بغير سند. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص(8١١)»‏ بدون إسناد» والككلبي ضعيف.. 


١ك‎ 
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20 يي 76 1 
أؤلكيك جراؤ مَعْفرَةٌ منْوَّيّهِمْ وجنت جَجْرى من تحتها لكر خداديت 
ا جه 


3 
اا و ِ 
ها ونعم أجرالعدماين ليد 


وإذكروا الله4 أي: ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهمء وقال مقاتل بن حيان: ذكروا الله باللسان 


إفاستغفرُوا لذثوهم ومن يغفرٌ الذنوب إِلَّا الله أي: وهل يغفر الذنوب إلا الله. 


طولم يُصِرُوا على ما فعلُوا4 أي: لم يُقيموا ولم يثبتوا عليه ولكن تابوا أنابوا واستغفرواء وأصل 
الإصرار: الثبات على على الشيء؛ وقال الحسن: 1[ إتيان العبد ذنباً عمداً إصرار حتى يتوب. 


وقال السدي: الإصرار: السكوت وترك الاستغفار. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور 
السمعاني أخبينا أبو جعفر الرّياني أخبرنا حميد بن زنجويه أنا يحبى بن يحيى أنا عبد الحميد بن عبد 
الرحمن عن عفان بن واقد العمري عن أَني نصبرة قال: لقيت مول لأني بكر رضي الله عنه فقلتُ له: 
أُسمِعْتَ من أي بكر شيئاً؟ قال: نعم سمعيّه يقول: قال رسول الله عَيَلتك: مامر ب ساروا 
عاد في اليوم سبعين مرّة0(6). 


«إوهم يعلمون4؛ قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: وهم يعلمون أنها معصية» وقيل: وهم 

يعلمون أن الإصرار ضارء وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب» وقال الحسين بن 

الفضل وهم يعلمون أن هم ربا يغفر الذنوب» وقيل: : يهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن ا 
إن كثّرت» وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا عَفَرَ لهم. 


«أولئك جزاوهمْ مغفرةٌ منْ رهم وجناث تخري مِنْ تحيها الأا خالدين فيها ونغم أجرٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوترء في الاستغفار: ؟/0٠0٠ء‏ والترمذي في الدعوات» باب أحاديث شتى في الدعوات: ٠١‏ /4» وقال: هذا 
حديث غريبء إنما نعرفه من حديث ألي نصيق» وليس إسناده بالقوى, وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق برقم 11١‏ 
7 صهه١-‏ 1955. ش ش 
والحديث فيه أيضاً مجهول» وهو مول ألي بكرء وأخرجه الطبري في التفسير: 7/07 5؟5. 

وأخرجه أبو يعلى والبزار» وقال البزار: لا نحفظه إلا من حديث أني بكر بهذا الطريق» وأبو نصيرة وشيخه لا يعرفان. 

قال ابن حجر: له شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث ابن عباس» انظر: الكاني الشاف ص85. 

وذكره ابن كثير في التفسير: ١4/ ١‏ + وقال: «رواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عهان بن واقد ‏ وقد وثقه يحبى 
ابن معين به وشيخه أبو بكرالمقاسطيء واسمه سالم بن عبيد: وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول على بن المديني والترمذي: ليس 
إسناد هذا الحديث بذاك. فالظاهر: أنه لأجل جهالة مول أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبير. ويكفيه نسبته إلى أبي 
بك * 
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العاملين». ثوابٌ المطيعين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو 
جعفر الريّاني أنا حميد بن زنجويه أنا عفان بن مسلم أنا أبو عُوانة أنا عنهان بن المغيرة عن علي بن ربيعة 
الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلاً إذا سمعثُ 
من رسول الله عَدُه حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته 
فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه ممع رسول الله يقول: «مَا مِنْ عبد: 
مُوْمنِ يُذنبُ ذنباً فيْحسنٌ الطّهورٌ ثم يقومٌ فيصلي ثم يستغفرٌ الله إلا عَفَرَ الله له»» ورواه أبو عيسى عن 
قتيبة عن ألي عُوانة وزاد: ثم قرأً: إوالذين إذا فعلُوا فاحشةً أو ظلمُوا ل الآ" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا اب جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا 
هشام بن عبد الملك أتخبرنا مام عن إسحاق عن عبد الله بن أي طلحة قال: كان قاض بالمديئة يقال له 
عبد الرحمن بن أبي عَمَرة فسمعيّه يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: سمعتٌ وول الله ع2 يقول: «إنّ عبداً 
أذنب ذنباً فقال: أي رب أذنبثٌ ذنباً فاغفرهُ لي» قال: فقال ريه عرّ وجلّ: عَلِمَ بدي أن له رباً يَغْفرٌ. 
الذنبٌ ويأخد به فغفر له فمكث ما.شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال: رب أذنبثٌ ذنباً فاغفرُةُ لي 
فقال ربه عرّ وجل: عَلِمَ تبدي أن له رباً ور الذنب ويأخد به قدْ عَمَرْتُ لعبدي فليفعل ما شاء»(” 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو - جعفر الريّاني أنا لين ين تتجوية. أعبينا 

النعمان السدوسي» أخبنا المهدي بن ميمون أخبرنا غيلان بن جرير عن شهر بن حَوْشَّبٍ عن مَعْدِي 

8ب كرب عن ألي ذرٍ. / رضي الله عنه عن النبي عَه يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «قال يا بن ادم إِنّكَ 
ما دعوئني ورَجَوْي غفرتٌ لك على ما كان فيكء ابنّ آدمَ إِنّك إِنْ تلقاني بقرَاب الأرضٍ تعطايًا لقيكُكَ 


)0( أخرتنة الترمذي في الصلاة, باب ما جاء في الصلاة عند التوبة: 5157/7 444» وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأخرجه أيضاً في التفسيرء وابن حبان في التوبة ص (708) من موارد الظمان, والامام أحمد في المسند عن أبي بكر: .٠١/ ١‏ وأبو داود 
.الطيالسي في المسند: (ص5)» وأبو بكر المروزي في مسند أي بكر الصديق برقم (9 » )٠١‏ ص47 ل 247 وأخرجه الطبري في 
التفسير: 7 /١؟١7.‏ 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: 4 ١67  ١51/‏ وقال: هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثان بن المغيية ويروي عنه 
شعبة ومسعر وغير واحد. وعزاه السيوطي للنسائي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبلي حاتم الع لا انظر: الدر المنثور: 
فض 

قال ابن حجر في التبذيب: ١‏ /5*55: «وهذا الحديث جيد الإسناد». 

وقال ابن كثير في التفسير: ١‏ /40» بعد أن ساق رواية الامام أحمد: «وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أي شيبة 
وأهل السنن» وابن 'حبان في صحيحه. والبزار والدارقطني من طرق» عن عهان بن المغيرة به. وقذ ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في 
مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبالجملة: فهو حديث حسن» ثم ذكر شواهد لصحته في الصحيحين. 

وانظر أيضاً 054/١‏ من ابن كثير. ْ 

أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام اللله» : 4/1 ومسلم في يار باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت» برقم (51758؟): 5 /25117 والمصنف في شرح السنة: © /77. 
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قَدَخْلَتَ حَتَ من بلي سان ؛ مَيني وأ الارضٍ كأنظروا كيَفَكَانَ عقب ف ذَالْبَكزيينَ 


جه ا 0 وي - و 
كداي لين وق مَوَعِعَله لْمَتَقِيَ 22 لبد 





بُرَابها مغفرة بعد أنْ لا تُشْركُ بي شيكاء ابنَ آدمَ إِنَك"إن تُذْنْبٌ حتى تبلغ ذنوبُكَ عنان السماء ثم 
تستغفرني أغفر لك»0) 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو الحسن محمد سق الحسني الشرفي أنا أبو الأزهر أحمد 

بن الأزهر أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أني عن عكرمة عن ابن عباس رضبي الله عنهما عن 
رسول الله عه قال: قال الله تعالى: «ِمَنْ علمَ أني ذو قَدْرَةٍ على مغفرةٍ الذنوب غفرت له ولا أبالمي مالم 
يُشرِكُ لي شيفاً»<© قال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية «إوالذين إذا فعلوا 
فاحشة؟ إلى اخرها. 

قوله تعالى: طقل تحلّث مِنْ قبِلكُم ستَنّ4, قال عطاء: شرائع» وقال الكلبي: مضت لكل أمة منّة 
ومنباج إذا اتبعره رضي الله عنهم؛ وقال مجحاهد: قد خلت من قبلكم سن بالهّلاكِ فيمن كذّب قبلكم 
وقيل: سن أي : ا والسسنّة: الك قال الشاعر: 

.ما عاينَ الناسٌ من فضل كفضلكم ٠‏ ولا الاك ومسا 

قل مجاه ال ل يقة المجبعة في الخير والشرء يقال: سن فلان من حسنة» 
سه سيعةٌ إذا عمل عملا القّدي به مِنْ خير وشر. 

ومعنى الآية: قد مضتٌ وسلفتٌ مني سئنٌ فيمن كان قبلكم من الأ الماضية الكافرة» إمهاق 


واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لاهلاكهم» وإدَالةَ أنبيائي علوم إفسيروا 
في الأوْضٍ فانظرو كيف كان عاقبة المكذّبين», أي : آخر أمر المكذبين» وهذا في حرب 56 يقول 
الله عرّ وجل: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة ة النبي عه وأوليائه وإهلاك 


أعدائه. 


(مذا» أي : هذا القران» طبيان للناس 24 عامة) ورخدئ». من الضلالة» (ومرعظة 





)١(‏ أخرجه الامام أحمد في المسند: 2164/0 والدارمي في الرقاق» باب إذا تقرب العبد إلى الله: 7 /877. وله شاهد عند الترمذي في 
الدعوات» باب غفران الذنوب مهما عظمت: 074/94 516. وأخرجه المصنف في شرح السنة: © /ه7. 

0( أخرجه الحآم في المستدرك: 4 /557. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: العدني واو. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: ١5‏ /584. 
قال ابن حجر في التقريب: 54/١‏ «إبراهيم بن الحكم العدني: ضعيف» وصل مراسيل». 
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ام سابره 101010 عرو يرم م حطادي 
لاهو أولا ححرَهوأ سم الالو إن متم مُؤْمِنِينَ 12 إن يمس سم هم 
ال تل سا م 1 2 و سا مجم *« 


5 دو ا ا َم و2 - حادي 
ألذبت ءامنوا هد يخ 114 121 لاح بٌلظالين يد 


للمتقين»: خاصة. 

قوله تعالى: «إولا ته هنا ولا روا هذا حث لأصحاب النبي علا عل الجهاد, زيادة عل ما 
سايم طن القن والكتراح ون ديقو آنه العا : ولا : تهئوا أي: (اتعطر ود عورا عن ياد 
أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح؛ وكان قد قل يوذ . من المهاجرين خمسة منهم: ره ابو عبن 
المطلب ومصعبٌ بن 50 وقتل من الأنصار سبعوث رجلا. 


«إولا تحزنوا» فإنكم «إأنتم الأعلون4» أي تكون لكم العاقبة بالنصرة والظفر, «إإِنْ كنم مُؤْمنين» 
: إذ كنتم مؤمنين: أي: لأنكم مؤمنون» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما انهزم أصحاب رسول الله 

َه يالب فل حال بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو علمهم الجبل» فقال النبي عَيكله: اللّهِمّ 
لا يعلون عليناء اللّهمّ لا قو لنا إلا بك وثاب نفرٌ من المسلمين رماة فصعدُوا الجبل ورموا يل المشركين حتى 
هزموهب(١2‏ فذلك ك قوله تعالى : «إوأنم الأعلون» وقال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم حك حين أمر النبي 
يله أصحابه بطلب القوم ما أصابهم من الجراح» فاشتدٌ ذلك على المسلمين فأتر ل الله تعالى هذه الآية» دليله 
قوله تعالى: «ولا تَهِنوا في ابتغاء القوم» (النساء ل 54 )٠١‏ . 

(إنْ يَمْسسْكُم قرع» فأ حمزة والكساي بأبر بكر إقرح» بضم القاف حي جاء» وق 
الاخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجهد والجهدم وقال الفراء القرح بالفتح: الجراحة» وبالضم: .. 
ألم الجراحة» هذا خطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من 7 مع الكابة والحزن» يقول الله تعالى: 9إن 
َمسّنكم قرخ» يرم أحدء إفقل مس" القوم قرح مِقله4» يوم بدرء «وتلك الام ثداولها بين 
التاس 4, ٠‏ في نهم ويومٌ عليهم» أديل ا على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسَروا 
سبعينء وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منه سبعين وقتلوا خمساً ومنبعين. 

أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أخبرنا عمرو ب خالدان زهير أخبرنا أبو إسحق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبي 
مَك على الرجالة م أخد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن بيه فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطلير قله 


.171/ 7 وانظر سيق ابن هشام‎ .077 207١/5 وني التاريخ:‎ »5575/ ٠ أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 
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تبرحوا مكائكم هذا حتى أُرسل إليكم وإن رونا هزمنا القىّ وأوطأناهم. فلا تبروا حتى أرسل 
إليكم, فهزمُوهم "2 قال: فإنا والله رأيتٌ النساءَ يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثياببن» 


فقال أصحاب عبد الله بن جبيز: الغنيمة) أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فال عبد الله ' 


ا : أنسيم ما قال لكم رسول اله عيّ؟ قال والله لنأتِينَ الناسّ فلنصيين من الغنيمة» فلما أتوهم 
صرفتٌ وججوشهم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أُمْحراهُمء فلم يي مع النبي عَيَكله غير اثني 
عشر رجلا فأصابوا 0 

وكان النبي عله سنا أصابوا من ا يوم بدر مائة وأربعين» سبعين ا وسبعين قنيلاً» 
فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد ثلاث مرات» فنباهم النبي عَيتُهِ أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي 


قحافة ثلاث مرات» ثم قال: أني القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابء فقال: أمَا هؤلاء 


فقد قتلواء فما مَلّكِ عمرٌ نفسّه: فقال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم؛ وقد 
بقي لك ما يسوءك» قال: يوم بيوم بدرء والحرب سيبال» إنكم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بها 1 
تسؤني» ثم أذ يتجز: اغل مُبَلُ اعل هبه فقال النبي عّ: ألا تُجييوه»؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ 
قال: قولوا الله أعلى وأجلٌ»» قال: إن لنا العُرَى ولا عُرَى لكمء فقال النبي عه : «ألا تُجيبوه»؟ قالوا: يا 
رسؤل الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا 00 اد 


والحرب سجالء فقال عمر رضي الله عنه: لا سّواءء قتلانا في الجنة رقاو في 0 6 


قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» لقوله تعالى: (وإن جندنا لَهُمُ الغالبُون)» وكانت 
| بع أحد للكفار على المسلمين خالفتهم أمر رسول الله عَيكله. 


قوله تعالى: طولِيَعْلَمَ الله الذين آممُوا» يعني: إنما كانت هذه المُداولة ليعلم الله (أي: ليرى 
الله) 27 الذين امنوا فيميز2 المؤمن من المنافق» ويتَخْدَ منكم شهداء4» يُكرّم أقواماً بالشهادة» 
إوالله لا يُحبُ الظالمين». 


)١(‏ في دأ : «فهزمهم». 

(؟) أخخرجه البخاري في الجهاد, باب مايكره من التنازع والاعتلاف في 5 : ١54 ١١١/5‏ بلفظه وفي المغازي» باب غزوة 
أحد: 77 .55 بمعناه مطولاً. 

(5) مستد الإقام أحمد: 1١‏ /584. 

(؟) نيادة من (ب). 

(5) في «<أ»: (فيتميز). 


١ 


جرال لزلة:” “ااانه 





7 ل 28 سس سل سر لور ات سس ساو سر سل يرك . ورهة 2 برعم 
4 لله الْذِينءامنوأويمْحق الككفريت ان عسي أن بد ند حْلواً 
اك 7 


1 أ سا سرح ا ف‎ 2 ٠ 
00 5 كرا مََالدنَ جَلهس دوأ نكممو عشي‎ 

صرح رار ما 2+ 2 27« لا م و وم 2 

الموت قبن 3 بل أن تلصو فعد يمو وأ نَم تنظرونٌ 2 1 حول 


َدَخَلَتٌ من قبلا سل شلا تضفخ يمن 


رح سد مر ره صمي 


عَقَبِيَهِ فلن يضى الله َه عَيكَاوَسَيَجْرى أمَأضَكرِنَ 7 129 


«وليُمخص الله الذينَ آمثوا4 أي: يُطهرهم من الذنوب» (وتنخق الكافرين4» يُفنههم 
ويُهلكهم؛ معناه: أنهم إن قتلوم فهو تطهيرٌ لكمء وإن قتلتموهم فهو محقّهم واستتصالهم. 


طم أَهُ جسية حَمِربتم 4 أحسبتم؟ «أن تدخلُوا الجنة ولما يعلم الله [أي: وم يعلم اللهع(0) «والذينَ 
جاهدوا بنكم ويعلّم الصابرين4. 
ا«إولقل كتسم مثو عون نَ الموث مِنْ قبل أن كلقزة»» وذلك أن قوماً منّ المسلمين تنا يوم كيوم بدر 
ليقاتلوا ويستشهدُوا فأراهم الله يوم ع وقوله إتمنون الموث 4 أي: سبب ب الموت وهو الجهاد من قبل :أن 
تلقوه» «إفقد رأيتموه4؟ يعني: أسبابه. 
فإن قيل: ما معنى قوله «إوأنتم تنظرون4: بعد قوله: #فقد رأيكموه4؟ قيل: ذكره تأكيداء وقيل: 
قد تكون بمعنى العلمء فقال: «إوأنتم تنظرون4» ليعلم» أن المراد بالرؤية النظرء وقيل: وأنتم تنظرون 
5 محمد عكله. 
قوله عزّ وجلّ: «إوما محمد إلا رسول قل خلّث منْ قبلهِ الرُسلُ4 قال أصحاب المغازي2: خرج 
ا صاانل 8 0 5 5 ب 0 0 5 
رسول الله هه حتى نزل بالشعب من أحد في سبعمائة رجل» وجعل عبد الله.بن جبير وهو أخو: تحوات 
بن جبير على الرّجالة» وكانوا خمسين رجلاء وقال: أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنّا بالنبل لا يأتونا من 
خلفناء فإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم فإنّا لن نزال غالبين ما ثبتم 
مكانكم فجاءت قريش وعلى ميمنةهم خالد , بن الوليد وعل ميسرةوم عكرمة بن ود أن جهل ومعهم النساء 
يضربن بالدفوف ويقلن الأشعار فقاتلوا حتى, حميت الحرب فأخذ رسول الله مَل سيفاً فقال من يأخذ 
هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى. يُشخن» فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة(© | الأنصاري» فلما . 
)١(‏ نيادة من (ب). 


(١‏ انظر: سيرة ابن هشام ؤلفل وما بعدهاء مع الروف الأنف» طبقات ابن سعد: 0/7 وما بعدها. 
() في «أ»: حرب» وانظر: أسد الغابة: * /401. 
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أخذه اعتمّ بعمامة حمراء وجعل يتبختر فقال رسول الله مَيلك: «إنّها لمشية يبغضها الله تعالى إِلّا في 
هذا الموضع». ففلق به هام المشركين» وحمل النبي عَُ وأصحابه على المشركين فهزموهم. 

وروينا عن البراء بن عازب قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت تحلاخلهنٌ وأسوقهن 
رافعات ثياببن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة والله لنأتي نينَ الناس فاَنْصِيبنَ من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم. 

وقال الزبير بن العوام: فرأيت هنداً وصواحباتها هارباتٍ مصعدات في الجبل» باديات خدامهن ما 
دون أخذهنّ شيء فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون 
النبب. ٠‏ 
خيله من المشركين» ثم ل أصحاب ٠‏ من 55 فهزموهم وقتلوهمء ورمى عبد الله بن 
قمئة رسول الله َيه بحجر(2© فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأئقله وتفرق عنه أصحابه ونبض 
رسول الله كله إلى صخرة يعلوهاء وكان قد ظاهر بين درعين» فلم يستطع فجلس تحته طلحه فنبض 
حتى استوى عليباء فقال رسول الله ا «أَوْجَبَ طلحة»02) ووقعت هند والنسوة معها يمثلن بالقتل 

من أصحاب رسول الله عَم يجدعن الآذانَ والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائدء وأعطتها 
من قت ع خرن حت نه مسن ا سينا فكب دز اسه ال لط ل د 
النبي عله » فَذَبَّ مُصعب بن عمير ح دوفو سا عيية راية رضول الله 2 عن رسول الله عَيل 
فقتله ابن قمثة» وهو يرى, أنه قتل رسول الله َكل فرجع إلى المشركين وقال: إني قئلت محمداً وصاح 
صارحٌ م ألا إن محمد قد قتل» ويقال: إن ذلك الصارخ كان إبليس» فانكفاً مايه وفجعل. رسول الله 
َه يدعو الناس: «اإليٌّ عباد الله (إليٍّ عباد الله)”"2» فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً قحموه حتى كشفوا عنه 
المشركين» ورهى سعد بن أي وقاص حتى اندقتٌ سية قوسه» ونثل ” 3 له رسول الله عله كنانته» وقال 
له: ارم فداك أي وأمي؛ و وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديدا أ الترع كسر يومئذ” » قوسين أو ثلاثاًء وكان 
. الرجل: يمر بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة, وكان إذا رمى أشرف النبي عََكُهِ فينظر إلى موضع 
نبله. وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست بحين وقَى بها رسول الله حت .وأصيبت عينٌ قنادة بن 





(1) في «أ»: بالحجر. 

() أي عمل عملاً أوجب له الجنة. 
(؟) زيادة من «ب». 

(4) في «أ»: (نثر). 

(ه) في «أ»: يوم احد. 
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النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته. فردّها رسول الله عله مكانهاء فعادت كأحسن ما كانت. 

فلما انصرف رسول الله. َي أدركه ألي بن خلف الجمحيء وهو يقول: لا نجوثُ إن نوت فقال 
القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منًا؟ فقال عَُْهِ: دعوه حتى إذا دَنَا منه» وكان ألي قبل ذلك 
يلقى رسول الله نه فيقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم َرْقَ ذرة أكلّكَ عليباء فقال رسول الله عه : 
بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما دنا منه تناول رسول الله عله الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله 
فطعنه في عنقه» فخدشه خدشة فتدهدأ عن فرسه وهو يخور كا يخور الثور» ويقول: قتلني محمد» فأخذه 
أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس» قال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة وُضر لقتلتهم» أليس قال لي: 
أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له مترف. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عمرو بن علي أنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: اشتدٌ غضبٌ الله على من قتله نبي ممح اه عل بود ره ره 


و00 


قالوا: ونشا في الناس أن محمداً قد قد قتل فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي 
فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيدييم؛ وقال أناس من أهل النفاق: إن 
كان نمدا قد خل فالحتوا بدبدكم الأبلء فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل 
ماك رب محمد ل يُقتل وماتصنعون بالحياة بعد رسول الله عَْلهِ؟ فقاتلوا على ما قائل عليه زوك الله 

© ومُوبُوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين» أبرأ إليك 
ا جل ,د .هؤلة تبعل المامتين» غم كله بسيفد تقول لح اذل" 

ثم إن رسول الله كله انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس» فأول من عرف رسول الله ع كعب 
ابن مالك, قال عرفت عينيه تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوقي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله عََتَه فأشار إلىّ أنِ اسكتء فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي ع على 
الفرار» فقالوا: يا نبي الله فديناك بابائنا وأمهاتناء أََانَا الخبر بأنك قد قتلت؛ فرعبت قلوينا فولّينا مدبرين» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية2"0 «إوما محمدٌ إِلَّا رسول قد خلثُ من قبله الرسل». 





2( ل 127 
سيرة ابن هشام: ١717/١‏ 1737» وانظر: الاكتفاء للكلاعي: 40/7 وما بعدها أسباب النزول للواحدي ص(58١).‏ الكافي 
الشاف لابن حجر ص١("‏ ل 31793). 
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وتدوتا رعو ثرث قا بَالأيفرة وتو اَمِب الشكرن 7 


ومحمدٌ هو المستغرق لجميع المحامد, لأَنّ الحمد لا يستوجبه إلا الكامل» والتحميد فوق الحمد» فلا 


يستحقه إلا المستولي على الأمْر في الكمالء وأكرم الله نبيّه وصفيّه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله 
( محمد وأهمد)» وفيه يقول حساك بن ثابت: 


ألَعْ تر أن الله أرسل عبده » برهانه ولله أعلىى وأمجدُ 
وشق له من سوه الجلتية 3 فذو العرش ينود وهذا محمد 


قوله تعالى: طأفإنْ مات أو قل انقليُم على أعقابكم» رَجعتُم | إلى ديدكم الأولء طإومنْ ينقلب على 
عقبيه4: » فِيريَدٌ عن دينه, «إفلن يَضْرٌ الله شيتأ», بارتداده وإنما ف نفسه» لإوسيجزي الله 
الشاكرين4 وما كان لنفس أن توت 24 قال الأحفش: اللام في لإلنفس» منقولة تقديره: وما كانت 
نفس ثقوت» إلا بإذن اللهك, بقضاء الله وقدره» وقيل: بعلمه» وقيل: بأمرهء «إكتاباً مؤجلا» أي : 
كنب لكل نفس أجلاً لا يقدز أحد عل تغبيه وتأخيوه وتصب الكتاب على المصدرة أي: كتب 
كتاب ومَنْ يُردْ ثواب الدنيا ثوْته منها» يعني: من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لا : نوته منها ما يكون 
جزاء لعمله؛ يريد نوته منها ما نشاء بما قدرناه له» 5 قال: «من كان يريد العاجلة عججلنا له فيها ما نشاء 
لمنْ ُريد» (سورة الاسراء  »)١8‏ نزلتٌ في الذين تركوا المركرٌ يوم م أحد طلباً للغنيمة» #إومن يُردْ ثوابٌ 
الآخرة تُوْته منبا»» أي أراد بعمله الآخرة» قيل: أراد الذين ثبتوا مع أمييهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا. 

«إوسنجزي الشاكرين4. أي: المومنين المطيعين. 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن مومبى بن الصلت أنا 
أبوإسحاق إبراهم عبد الصمد الحاشمي أنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المقرىء أنا 
أبي أنا الربييع بن صبيح عن يزيد الرقائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عله قال: «من 
كرت وات ااه عدرل عاراي الاري لاقل وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله الفقرّ بين عينيه وشْتَّتَ عليه أمرّهء ولا يأنيه منها إلا ما كتب له»(©. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة» باب رقم 6 :)١‏ 10/1 وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وله شاهد عند ابن ماجه من حديث زد بن 
ثابت في الزهد: باب الحم في الدنياء برقم 217/٠9 :)4١١(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.. 
وأخرجه ابن حبان برقم (1/7) ص (47) من موارد الظمآن, وأحمد في المسند: © ١87/‏ مطولاً عن زيد بن ثابت. وأخرجه المصنف في 


شرح السنة: .5151/١4‏ 
قال الطيثمي: رواه البزار» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ٠١‏ /5417. 


١1١ 
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020 3 2-4 


0 اي ا 2 ا ا لآ و 
و ين ين ني قحل معهه رد يون كثِير هَمَاوَهَنُوا لما أصَابَهم في سَيِي لأَلَوومَاصَعَفُوأ 
وَمَا ان سَعَكَا سوب بآ لصَّدي رب د - 


أخبرنا ابو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن توبة الزراد أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس بن 
محمد الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم المروي قالا أخبينا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني 
أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أخبرنا حيان بن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخحي جويرية 
ابن أسماء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبرا هو تيبي عن علقمة بن 
وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: إنّما الأعمال بالنيات وإنّما 
لكل امرىءٍ ما نوى» فمن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله فهجرثّه إلى الله ورسوله» ومن كانثُ هجرثه إلى 
دنيا يُصيبها أو امرأة يتزؤجها فهجرثّه إلى ما هاجر إليه»("©. 


قوله تعالى: إوكأَيْنْ من نبي قاتل معه رييُونَ كثير»» قرأ 0 لإوكائن4. بالمد والمهمزة على 
وزن فاعل» وتليين لمهمزة أبو جعفرء وقرأ الآخرون «إوكأين» بالهمز والتشديد على وزن كعين» ومعناه: 
و5 وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية: ولم يقع للتنوين صورة في الخط إِلّا في هذا الحرف 
خاصة؛ ويقف بعض القراء على وإوكأيّ4 بلا نون, والأكثرون على الوقوف بالنون» قوله للإقاتل4 قرأ ابن 
كثير ونافع وأهل البصرة بضم القافء وقرأ الآخرون لإقاتل» فمن قرأ لإقاتل» فلقولة: «إفما وهنوا» 
ويستحيل وصفهم بأنهم لم يبنوا بعدما قتلواء لقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن نبياً فقتل في القتالء ولأ 
إقاتل 4 أعم . ! ا ٠‏ 

قال أبو عبيد: إن لله تعاللى إذا حمد من قاتل كان من قل داخلاً فيه» وإذا حمد من قتل لم يدخل 
فيه غيرهم» فكان إقاتل» أعم. ظ 

ومن قرأ «قل» فله ثلاثة أوجه: أحدها: | 
أن يكون القتل راجعاً إلى النبي وحدهء فيكون تمام الكلام عند قوله إقتل4, ويكون في الآية إضمار 
معناه: ومعه ربيون كثيرء كا يقال: قتل فلان معه جيش كثيرء أي: ومعه. 
والوجه الثاني: أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين» ويكون المراد: بعض من معه» تقول العرب 
قتلنا بني فلان» وإنما قتلوا بعضّهمء ويكون قوله «إفما وَهَنُواك راجعاً إلى الباقين. 
)١(‏ أخزجه البخاري في سبعة راف من الصحيح, في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عكت: ١‏ | وفي الإيمان» 


وفي العتق» وفي مناقب الأنصارء وفي النكاح» وفي الأمان والنذور وفي الحيل. 
وأخرجه مسلم في الإمارة» باب قوله عَْلّ: إنما الأعمال بالنية برقم (019-037): 8 /32818--1615. 


١15 





سرج افو سل سر عر ورج سم مرح 0 حهوم بس رودي دس ل م ده ل 5 2 0 
انضرا عل الْمَوَ و الحكفرن_ يه _ تا نهم الله توا ب لد نيا وحسن ثواب الآجرة 
مردهّور وراجرء 2-7 آذه 2 ول ص م ً مر 
ونه اليرت جل يتأنها ألذ رت صنو أ إن تطِيعو ا اين كفروأ 

ده ل اي © سم م._ 00 
زر سح ل فكي قتي أكيرية 2 لاا كسط موف 
م 


والوجه الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غير. 
وقوله طرِيْبُونَ كفيّر): قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: جموع كثيرةء وقال ابن مسعود: الربيون 
54 00 2 0 

الآلوف» وقال الكلبي الربية الواحدة: عشرة اللاف وقال الضحاك: الربية الواحدة: الف» وقال الحسن: 
فقهاء علماء وقيل: هم الأتباع» والربانيون الولاة والربيون الرعية) وقيل: منسوب [ إلى الرب وهم الذين 
يعبدون الرب» «إفما رَهنوا4 أي: فما جَبْنُواء «ؤلما أصابَهمْ في سبيل الله وما ضَعُفوا» عن الجهاد بما 
تامهم من ألم الجرا(2, وقَدْل الأصحاب. وما استكانوا4 قال مقاتل: وما استسلموا وما خخضعوا 
لعدوهم» وقال السدي: وما ذلواء / قال عطاء وما تضرعواء وقال أبو العالية: وما جبنوا ولكنهم صبروا على 

قوله تعالى: لاوما كان قولّهم4» نصب على خبر كانء والاسم في أن قالواء ومعناه: وما كان قوهم 
عند قتل نبهمء إلا أنْ قالوا ربّنا اغفرٌ لنا ذنوينا» أي: الصغائرء «إوإسرافنا في أمرنا, أي: الكبائر, 
«ولبث أقدامنا#, كي .لا تزول» وائْصرنا على القوم الكافرين4» يقول فهلا فعلتم وقلم مثل ذلك 
ناضَيكناف محمد. 

0 الله ثوابت. الدنيا», د والغنيمة» لوحُسنَ ثواب الآخرة»» الأجر والجنة» «إوالله 

0 تعالى : 5 الذين آمنوا إِنْ تطيعوا الذين كفرٌوا»» يعني: اليهود والنصارى» وقال علي رضي 
الله عنهء يعني: المنافقين في قولهم للمؤمنين عند المزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. 

يررك على أعقابكم». يُرجعوك إلى أول أمرم الشرك بالله» طإفتتقلبُوا خاصرين4» مغبونين. , 

ثم قال: طبل الله مَؤْلاكم4, ناصرك وحافظكم على دينكمء طإوهو خيرٌ التاصرين». 


(1) في «أ»: (الجرح). 





ا 
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و 7-1 و 3 - م و 
0 0 ومأودهيه ا و 2 ألغادا ا 0 0 
سروم ح مر 220 2دوك بو 2 بحة راه آيق < ءا د« ي « 
صدفَكم الله وعدَهإِذ تحسوتهم با شه حوَح إذا فشَلترو تترّعتم 


236 سمحي ل عم لسر سك 2غ ف سرع ف اي ا عا م 
ف الْأَمرِ وحصي ا ان من يريد 
ع 
7 د سا ل ر رعو ومبتى. مات ويه 2 دوم ارود 2 
الذ ياوونكم مَنْيرِيِدأ جره ا م عم عَم تخ وَلَمَدَ 
| و ةرميوو و بء رم مجوه 
عَسَاعَنحكم وَأَنَّهُدُوفَضَلٍ لْمَؤّمِيْينَ 1 


«إسُلّقِي في قلوب الذين كفرُوا الرّعبَ4 وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد 
متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق» حرظا جري يما طني باهم حتى رام 
يبق منهم إلا الشريد تركناهم. ارجعوا فاسَتَاصِلُوهم فلمًا عزموا على ذلك قذف الله في قلوهم اليعب» 
حتى رجعوا عمًا همُوا: به. 

سثلقي أي: سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب» الخوف» وقرأ(") أبو جعفر وابن عامر والكسائي 
ويعقوب #الرعب» بضم نسم العين» وقرأ الآخرون بسكونهاء يما أشركوا بالله ما ل ينزل به 0 0 
وبرهانا» #وماو اهم النارٌ وبئس مثوى الظالمين». مقام الكافرين. 

قوله تعالى: «إولقد صدقكم الله وَعْدَهِ4 قال محمد بن كعب القرظي: لمّا رجع رسول الله عله 

وأصحابه إلى المدينة من اع وقد أصابيع ما أصابهم» قال ناس من أصحابه: من أبن أصابنا هذا؟ وقد 
وعدنا الله النصرء» فأنزل الله تعالى: 

#ولقد صدقكم الله وَعْدَهُبُ بالنصر .والظفرء وذلك أن النصر والظفر كان للمسلمين في الابتداى 
طإإِذْ حُسُوئهم بإذنه4. وذلك أن رسول الله لَه جعل أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل 
عينين» وهو جبلء عن يساره وأقام عليه الرماة وأمْر عليهم عبد الله بن جُبير» وقال لهم: احموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا قد غَتِمْنا فلا تُشركونا وإن رأيتمونا تُقتل فلا تَنْصّروناء وأقبل المشركون فأخذوا في القتال فجعل 
الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل» والمسلمون يضريونهم بالسيوف» حتى ولّوا هاربين فذلك قوله تعالى 
«إذ تحسُوئهم بإذنه» أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً بقضاء الله. 





)١(‏ في «أ»: (وقال). 
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ء برء 2007 2 رم_* أ د 2 0 عل_- 
00 ا لبد وتم 
أنركخ كاتبت عَنَا بِكَرٌ [كَيْلا تحر واعلِمَافَاقَسضُعْ 


وس 00 مب وم ا هد شاع حطيم 
7 أمسبحط :و 0 ع يمَائتمَوق 5 

قال أبو عبيدة: الح هو الاستئصال بالقتل. 

وإحتى إذا م4 أي: إن جَبشم وقيل: مناه فلما فشلم» إوتازعطم في الأمر وعصيكم؛ 
والواو زائدة ف «إوتنازعم » يعي حتى إذا فشلتم تنازعتي» وقيل: فيه تقديم اين تقديره: حتى إذا 
تنازعتم في الأمر وعصيتم فَشيلتم» ومعنى التنازع الاحتلااف. 

وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين انهزم المشركون» فقال بعضهم: انهزم القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا 
على الغنيمة» وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمرّ رسول الله َه وثبت عبد الله بن بير في نفر يسير دون . 
العشرة. 

فلما رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ذلك حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله بن جبير 
وأصحابه» وأقبلوا على المسلمين وحالت الريح فصارت وَبُوراً بعد ما كانت صَبَا(') وانتقضت صفوف 
المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاً ما يشعرون من الدهشء ونادى 
لين أذ عمد قد شل كان للف نسب اللزعة للمسلمين: 

قوله تعالى: إوعصيكم» يعني: الرسول عَيُّهُ وخالفتم أمرهء ظإمنْ بعد ما أراى». الله «إما 
0 يا معشر المسلمين 3 الظفر ا 00 من 0 0 ٠‏ يعني: 0 ترك اللكر 
كيد الله ين امشغود» بها كتعريث أن ادا 0 ا ع يُريد الذئيا حقى كان يوم أحده ونزلت 
هذه الآية «إثم صَرّفكم عنهم»#. أي: ردك عنهم باطزيمة» «ليبتَليكم4. لعتحنكم» وقيل: ليُنزل البلاء 
عليكم لإولقد عفا عنكم»؛ فلم يستأصلكم بعد المعصية والخالفة» طإوالله ذو فضل على المؤمنين#. 

«إذ تُصعدُون» يعني : : ولقد عفا عنكم إذ تُصعدُون هاربين» وقراأ أبو عبد الرحمن ع السّلمي والحسن 
وقتادة «تصعّدون4 بفتح التاء والعين» والقراءة المعروفة بضم التاء وكسر العين. 

والاصعاد: السيرٌ في مستوى الأرض» والصّعود: :الازتفاع على الجبال والسطوحء قال أبو حاتم: يقال 


)١(‏ الدَّبُور: الريج التي تقابل الصّبّاء والصضّبًا: ريع عهبب من مطلع القُرَيًا. 


1 


1-5 


١18 


بإا١‎ 
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أصعدتٌ إذا مضيت حيال وجهكء وصعدتٌ إذا ارتَقيتٌ في جبل أو غيوء وقال البرد: أصعد إذا أبعد 
في الذهاب, وكلتا القراءتين صواب فقد كان يومئذ من المبزمين مصعد وصاعد, وقال المفضل: صعد 
وأصعد وصعٌد بمعنى واحد. 


بإولا تلْوُونَ على أحد» أي: لا تعرجون ولا تقيمون على أحدء ولا يلتفت بعضكم إلى بعضء 
«إوالرسول يدعوَكم في أخرام» أي: في اخرم ومن ورائكم إليَّ عبادَ الله فأنا رسول الله من يكز فله 
الجنة(" «إفأثابكم», فجازآم» جعل الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موضع 
الثواب» كقوله تعالى: وإفبشرهم بعذاب ألم » جعل البشارة في العذاب7") ومعناه: جعل مكان الثواب 
الذي كنم ترجون «إغمّاً بغم». وقيل: الباء بمعنى على» أي: غماً على غمٌ» وقيل: غماً متصلاً بغمٌ 
فالغمٌ الأول: ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والغم الثاني: ما نالهم من القتل والمزمة. 


وقيل: الغم الأول ما أصابهم من القعل والجراح» والغم الثاني: ما سمعوا أن محمداً عله قد قثل 
فأنساهم الغمّ الأول. 

وقيل: الغم الأول: إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين: والغم الثاني: حين أشرف عليهم أبو 
سفيان» وذلك أن رسول الله مُه انطلق يومئذ يدعو الناس حتى انتبى إلى أصحاب الصخرة» فلما 
رأوه وضع رجل سهماً في قوسه وأراد أن يرميه» فقال أنا رسول الله ففرحوا حين وجدوا / رسول الله 
عه وفرح النبي عله حين رأى أن في أصحابه من يمتنع» فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منهء 
ويذكرون أضحابهم الذين قتلوا فأقبل أبو سفيان وأصحابه» حتى وقفوا بياب الشعبء فلما نظر المسلمون 
إليهم أهمّهمْ ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما :اهم» فقال رسول الله عَْه: ليس 
هم أن يعلونا اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تُعبد في الْضء ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى 
أنزلوهم . 


وقيل: إنهم عَمّوا الرسول بمخالفة أمره» أفجازاهم الله بذلك الغمّ غم القتل والزيمة. 


قوله تعالى: «إلِكيْلَا تحّوا على ها اتكمي. من الفتح والغنيمة» «إولا ما أصابكم» أي: ولا على 
ا أصابكم من القعل ور «إوا خيرٌ ما تعمأون. 


.75/ 4 وانظر البداية والتباية:‎ 259١ 5١9/١ أخرجه الطبري في التاريخ:‎ )١( 
(؟) في <أ»: «العقاب».‎ 
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نكن قل نا لمر ره يونين اوسي 0 ب 3 
للا شورم طم وخ وي 6 
بدا تِاْلصْدُورِ <َيهُ 


م أنزل عيكم», يامعشر المسلمينء طإمنْ بعد الغمٌ أمئة من نعاساً) يعني: أمنأء والأمْنٌ امه بمعنى 
واحد» وقيل: الم يكون 9 زوال سبب الخوف» والَأَمَنَة مع بقاء سبب الخوف» وكان سبب 8 هنا 
قائماًء «إنعاساً4, بدل من الّامَنة لإيَفشى طَائفَةَ منكُم» قرأ حمزة والكسالي «إتغشى شى4 بالتاء ردَاً إلى 
الأَمنةُ وقرأ الآخرون بالياء روا إلى الثعاس. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: أَمَنم 'يومكذ اس يغشاهم» وإِنّما ينعس من ل والخائف لا 
ينام. 


أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عيد الله النعيمي أخببنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أخبرنا إسحاق بن إبراهم بن عبد الرحمن أنا حسين بن محمد أخبينا شيبان عن قتادة أخبنا أنس 
أن أبا طلحة قال: الت صو اتن ادال فجعل سيفي يسقط من يدي فاخذه 
ويسقط واخذه»(١)‏ 

وقال ثابت عن 9 عن أي طلحة قال: رفعت رأمي يوم أحد 'فجعلتٌ ماأرى أحداً من القوم إلا 
وهو يميل تحت ججحفته من التعاس(). ظ 

وقال عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام لقد رأيتني مع رسول الله عه حين اشتدّ علينا 
الحرب؛ أرسل الله علينا النوم؛ والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إِلّا كالحلم» 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة آل ا باب قوله تعالى: «أمنة نعاساً»: ./ إلى وفي المغازي. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: 8957/1 

(؟) أخرجه الترمذي في تفسيره سورة آل عمران: ينا وقال: هذا حديث. حسن صحيح» وصجححه الحام على. شرط مسلم: 
51 // 9 ووافقه الذهبي. وعزاه في نحشة الأحوذي للنسالي. 
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400 مس 8 2 لح ل صرح ل سر م سه دس مح 2 2و بو ور ّآ_-- 2 
إِنَالْدِينَ تولوا منكم يوم التقى الجَمَعانِإِنّما استزلهم الشَّيطن بِبَعَضِما 
م أ و سر 3 2426 20 ووحطدع 


يقول: لو كان لنا من الأمر شي ما قتلناهاهنا(", فذلك قوله تعالى: «إيغشى طائفةً مدكم» يعني: 
المؤمنين» «إوطائفة قد أَهَمَتْهُمْ الفسنهم», » يعني: المنافقين: قيل: أراد الله به تمييز المنافقين من المنينه 
فأوقع التَعاسَ على المؤمنين حتى أُمِنُواء وم يوقع على المنافقين» فبقوا في الخوف وقد أُهمْتّهم أنفسهمء أي 
حملتهم على الهم يقال: أمرٌ مهم. 
طإيظئُونَ بالله غير الحقٌ4 أي: لا ينصر محمداًء وقيل: ظنوا أن محمداً عَيْيَِهِ قد قتلء لظن 
٠‏ الجاهليّة4 أي: كظنّ أهل الجاهلية والشركء «إيقولُونَ هل لتا#: ما لناء لفظهُ استفهام ومعناه: حبذ 
لإمنَ الأمْرٍ منْ شيء» يعني: النصرء طقل إِنَّ الأمرَ كلّه لله) قرأ أهل البصرة برفع اللام على الانتداء 
وخبه في «إلله4 وقرأ الآخرون بالنصب على البدل» وقيل: على النعت. 
«ِيُحْفُونَ في أنفسيهم مالا يُيُدونَ لك يقولون لو كان لنا من الأمرِ شيءٌ ما قُيَْنَا هَهنَاكُ, وذلك أن 
المنافقين» قال بعضهم لبعض: واكك تقر بحري 17ج حوزن إل الم اهل مكة ون بيبل 
رؤساؤناء وقيل: لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. 
قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية» يعني: التكذيب ' 
بالقدرء وهو قولهم لإلو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قُتلنا ههناه, «إقل لو كنّم في يُيوتكم لبر الذينَ 
كُتب) ٠‏ فضيّء لإعلديمٌ القل إلى معتاجعهم4 مصارعهم, ولي اله4؛ ويبتحن اللهء «إما في 
صّدورم وليمخص4. يُخرج ويُظهر «إما في قلوبكم. والله عليمٌ بذاتٍ الصّدور». بما في الإووا” من 
خير وشر. 
إن الذينَ تولوا منكم» أي انبزمواء طإمنكم», يا معشرّ المسلمين» «إيوم الْقَى الجمعان4, جمع 
المسلمين وجمع المشركين يوم أحد, وكان قد انهزم أكثر المسلمين وم يق مع النبي َيه إلا ثلائة عشر 
رجلاً ستة من المهاجرين: وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهم. | 
قوله تعالى: «إإِنّما استزلّهُم الشيطانُ4 أي: طلب زلَتهم. كا يقال: استعجلت فلاناً إذا طلبت 
(1) أخرجه ابن إسحاق في المغازي والبزار في مسنده والطبري وابن ألي حاتم وأبو نعبم والبربقي» كلهم من طريق ابن إسحاق. انظر الكافي 


الشاف ص(؟3). 
)١(‏ في «أ»: ما خرجنا 
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كي لي امنا شونا | َل كقروأوالوا حونو إِداصرَبْأالرَضٍِ 
وكاب أشدى لَوكَا ب أعدركا مانأ مايأل أل 0 
ل 2 وَلِن مُيَلَثْر ف سي لاله أَوْمَشرَ_ 
20111111101 2 2 دَلينمتم أو فيلت لَإِلَأَمه محَسَرُونَ 
ج2 يَِمَاوحمَقئرك امه لدت لَهْم وكوك مد ظ القن لَاْنقَسُوأمت ولك 


ميل 
آذآ له 0 
. 


آَم 0 عَمهُمَ وَأَسََ سَتَعْفْرَهُم وَسَاوِرَهِم فلاس فَإِداعَرْمَتَ هنوكل عل الله إِنَّألله يحب 


مج وومر 


الْمتَوَينَ 


عجلنه ويل حملهم على الزَلّةَ وهي الخطيئة» وقيل: أزلُ واستزل بمعنى واحدء «إببعض ما كَسَبُوا4, 
أي: يُسْوُّم ذنوههمء قال بعضهم: بتركهم المركزء وقال الحسن: ما كسبوا هو قبوهم من الشيطان ما 
وسوس إليهم من المزيمة» «إولقل عفًا الله عنهم إن الله غفورٌ حلم». 

ليا أيها الذين آمنوا لا تكوُوا كالذينَ كفرُوا. يعني: المنافقين عبد الله بن أي وأصحابهء 
«وقالُوا لإخوانهم4. في النفاق والكفرء وقيل: في النسبء «إإذا صَرَبُوا في الأأض» أي: سافروا فيها 
لتجارة أو غيرهاء «إأو كاثوا غُرَّصَ)4 أي: غزاة جة عار َمَعلواء ولر كائو عِنْدنا ما مَانُوا وما قُتَلُوا 
ِيَجْعَلَ الله ذلك» يعني: قوهم وظنهم؛ حَسْرَة4 غدمّاً طفي قلوبهمْ والله يُحبى ويُمِيتُ والله بما 
تعملُون بصيرٌ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإيعملون» بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء. 

«إوائن م في سبيل الله أو مُتَمْ4 قرأ نافع وحمزة والكسائي «إمم4 بكسر المم» وقرأ الآخرون 
بالضمء فمن ضمه فهو من مات يموت» كقولك: من قال يقول قلت» بضم القاف. ومن كسره فهو 
من مات يمات» كقولك من خاف يخاف: خفتٌ» «المغفرة من اللدم, » في العاقبة, «إورحمة خير 3 ش 
يجمعون4. من الغنائم» قراءة العامة «إتجمعون4 بالتاء» لقوله «إولئنْ قلم» وقرأ حفص عن عاصم 
«إيجمعون4 بالياءء يعني: خير("2 ما يجمع الناس. 


«ولئن مُثم أو ُلثم لإلى الله تُحشرون 4 في العاقبة. 
قوله تعالى: طفبما رحمةِ منّ الله4 أي: فرحمة من الله و طإما» صلة» كقوله (قْبمًا نْقضِهمْ)» 


)١(‏ زيادة من: (ب). 
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000 0 رع اه ا 2 0 6 ٠‏ 0 
«إلنت لهم » اي: _سهلت هم أخلاقك» وكثرة احتالك» وم تسرع إليهم فيما كان منيم يوم احدء 
«إولو كت قظا»4 يعني : جافياً سي الخُلق قليل الاحتال» بإغليظ القلب4, قال الكلبي : فظاً في 
القول غليظ القلب في الفعل» وؤلالة نُفَضُوا منْ حَؤلِك#. أي: لثفروا وشرقرا عنك» يقال: فضضتهم 
له ديه ب 0000 ٠.‏ مه 1 0 .ءه. 
فانفضواء اي فرفتهم فتفرقوا «إفاغف عنهم 24 يجاوز عنهم ما توا يوم احد «إواستغفر هم 4 حتى 
أشفعلةق فييم» إوشاورهم في الأمر» أي: مه اراعهم و واعلم ما عندهم» من قول العرب: شرت 
الدابة وشورتّهاء إذا استخرجتٌ جريهاء وشرت تُّ' العسل وأشرئه إذا أخذئّه من موضعه) واستخرجثّه . 

واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه عَيتُهِ بالمشاورة مع كال عقله وجزالة(2 رأيه 0 
الوحي عليه» ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبُوا وكرهوا. 

فقال بعضهم: هو خاص في المعنى» أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد, قال 

وقال مقاتل وقتادة: أمر الله تعالى مشاوقية تطييباً لقلوهمء فإن ذلك أعظطف هم عليه وأذهب 
لأضغائهمء فإن سادات العرب كانوا إذا م يشاوروا في الأمرا* شق ذلك عليهم. 


وقال الحسن: قد علم الله عرّ.وجل ١‏ مااي إل قارع سقاعة كله ارد ايم انق 


أخبرنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي: أخبزا أبو ذر محمد بن إبراهيم بن علي 
الصالحاني أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أخبرنا علي بن العباس.المقانعي أخبينا أحمد بن 
ما هان أخبرني ألي أخبرنا طلحة بن زيد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«ما رأيتُ رجلاً أكثر استشارة للرجال من رسول الله عَته» 0" 


.قوله تعالى: «إفإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله4 لا على مشاورتهم. أي: قمْ بأمر الله وق به واستعنه» 
ظإن الله يحب المتوكلين». ظ 


)١(‏ في «أ»: وجودة رأيه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي عن ألي هريرة في الجهادء باب ما جاء في المشورة: ه /7/ا. 774 قال: ويروى عن ألي هريرة: ما رأيت أحداً.. 
وأخرجه المصيب © شرح السنة: 2184/١‏ وفيه طلحه بن زيد القرشي» أبو مسكين أو أبو محمد الرقء أصله من دمشق؛ رك 
قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث. انظر: التقريب: 1١‏ /778. 0 
قال اين عر في الككافت الشاف ص(7): أخرجه الشافعي: ؟ ١+7/‏ (من ترتيب المسند) عن ابن عيينة عن الزهري عن ألي هريرة» 
وهو منقطع؛ وهو مختصر من الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح» وأخرجه ابن حبان من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة عن المسور ومرواك...». 
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ايش 5-0 وإن يحُدَ ل مَمَنْكاألَزِى يتصعركم من د عل 
أله قل 





إن 8 لله 4 لله وينعكم من عدر «إفلا غالب لكم4» مثل يوم بدرء «إوإن 
يَخذَّلَكُمْ)4 يترككم فلم ينصرم م كان بأحدء والخذلان: القعودٌ عن النُصرة ولإسلاة للهلكة؛ #فمنْ 
. ذَا الذي يَنْصرك مِنْ بعدو» أي: من بعد خذلانه. إوعلى الله فليتوكل كل المؤمئون4. قيل: التوكل أن لا 
تعصي الله من أجل رزقكء وقيل: أن لا تطلب لنفسك ناصراً غير لله ل لزقك خازنً غي وا لعملك 
شاهداً غيره. 


أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أخبرنا أبو عبد الله الحسين 57 البرّاز 
يبغداد أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد اليثم الأنباري أخبرنا محمد بن أبي العوام أخبرنا وهب 
ابن جرير أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َظِلهِ: «يدخل سبعون ألفاً من أمتي الجنة بغير حساب» قيل: يا رسول الله مَنْ هّم؟ قال: «هم الذين 
لا يكتوون ولا يَسْترقون ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون», فقال مُكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعٌ الله 
أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» ثم قام آخر فقال: يارسول الله ا الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«سبقك ببا عكاشة»(20. 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكسائي أخبنا عبد الله بن محمود أخببنا إبراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن 
حياة بن شري حدثني بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبية أنه سمع أبا تم الجيشاني يقول: معت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله 
لرزقكمٌ كا يرزق الطيرٌ تغدو خماصاً وتروح بطَاناُ0©. ١‏ 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب برقم (571): 2194/١‏ وبلفظ 
مقارب أخرجه البخاري في الطبء» باب من اكتوى أو كوى غيه: .١56/٠١‏ وأخرجه عن ابن عباس في الرقاق. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .500/١15‏ 

(؟) أتخرجه الترمذي في الزهد ‏ باب ما جاء في الزهادة في الدنيا: ' /8 وقال: هذا حديث حسن صحيح, لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وابن ماجه في الزهد ‏ باب التوكل واليقين» برقم :)5١115(‏ ؟ /173414؛ وابن حبان في الزهد» باب ما جاء في التوكل ص(7737) من 
موارد الظمان. وأحمد في المسند: 70/١‏ 57, والمصنف في شرح السنة: 701/١5‏ وصححه الحام: 4 7١8/‏ ووافقه الذهبي. 
وانظر: النبج السديد في تخريج أحاذيث تيسير العزيز الحميد ص 0٠19ل .194١‏ 
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جِ 
روسك برص برع وه 2 سرح سل صرح 2 دم وش له 


وَمَا كَانَليَيَ أن يَعْلّ وَمَنَيَعَللَيَأتِ يمَاعَلَّ يوم الْقيمَةٍ نوفْحل نيس 
1 2 كسَبت وهم لا يظلمونَ 22 دوا 


قوله عرّ وجل: «إوما كان لِتَبِي أن يَعُل» الآية» روى عكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدتٌ يوم بدرء فقال بعض الناس أخذها رسول الله 
” 

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول النبي 
تاش مل ا اد ل 000 8 1 لت 
َيه من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغناتم كا لم يقسم يوم بدرء فتركوا امركز ووقعوا في الغنائم» فقال 

لهم النبي َه : «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركرٌ حتى بتكم أمري»؟ قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوف» 
فقال النبي 21 «بل ظننتم أن نَغُل ولا نقسم لكم». فأنزل اللله تعالى هذه الآآية 0 5 

وقال قنادة: ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غَلَت من أصحابه 9 


: وقيل: إن الأقوياء ألحوا عليه يسألونه من المغنم» فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يَغْل» فيُعطي 
قوماً ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بينهم بالسوية © 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي» يقول: ما كان لنبي أن يكتم شيئاً من الوحي رغبة 


قوله تعالى: هؤوما كان لنبي أن يَغْل 4 قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم وغل 4 بفتح الياء وضم 
الغين» معناه: أن يخون, والمراد منه الأمق وقيل: اللام فيه منقولة» معناه: ما كان النبي لِيَعْل وقيل: معناه 
ما كان يظن به ذلك ولا يليق به. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين» وله وجهان, أحدهما: أن يكون من 
الغلول أيضاء أي: ما كان لنبي أن يُخانء يعني: أن تخونه آَم والوجه الآخر: .أن يكون من الإغلال» 
معناه: ما كان لنبي أن يخون» أي يُنسب إلى الخيانة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في أول كتاب الحروف: 7/1 من مختصر المنذريء والترمذي في تفسير سورة آل عمران: م /55" وقال: هذا حديث 
حسن غرهب» وقد رؤى عبد السلام بن حرب عن مُحصيْف نحو هذاء وروى بعضهم هذا الحديك عن مُحصيف عن مِقسُم.. ول يذكر 
فيه ابن عباس» وأخرجه الطيري في التفسير: 44/07 849. | 
قال المنذري في مختصر سنن أني داود: «وفي إسناده» خصيف: وهو ابن عبد الرحمن الحراني» وقد تكلم فيه غير واحد». 

(7) انظر: أسباب النزول للواحدي» ص )١5١(‏ الطبعة الثانية. 

(*) انظر: أسباب النزول» ص »)١5١(‏ تفسير الطبري: 7 /ه". 

(؟) انظر: تفسير الطبري:. 7 /1ه"ء الدر المنشور: 7 /8951. 
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إومن يَعلْلُ يأتِ بما غَلَ يوم القيامة4: قال الكلبي: يمثل له ذلك الشبيء في النار ثم يقال له: انزل 
فخذّه فينزل فيحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع في النارء ثم يُكلف أن ينزل إليه» فيخرجه ففعل 
ذلك به. | 

أخبرنا أبو الحسن محمد ف محمد السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه أخبرنا أبوإسحاق إبراهم بن 
عبد الصمد الحاشمي أخبنا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الديل عن أبي الغيث مولى ابن مطيع 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله عه عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا 
الأموال والثياب والمتاع» قال فوبّه رسول الله عَم نحو وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله 
عله عبداً أسود يقال له مِدْعٌَ قال فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينا مِدْعَم يحط رحل رسول 
الله عَييلهُ إذ جاءه سهم غائر فأصابه فقتله» فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقال رسول الله عَتهِ: «كلا 
والذي نفسبي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تُصبها المقاسم» تشتعل عليه نارا»» فلما 
سمع ذلك الناس جاء رجل بشراكِ أو شيراكين إلى. النبي عت فقال رسول الله عَْله: «شراك من نار أو 
00 ش 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبينا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب عن 
مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حيان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني 
أنه قال: تُوفٍ رجل يوم خيير فذكروه لرسول الله عَيُْه قال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك فزعم زيد أن رسول الله عَيه قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله» قال: ففتحنا متاعه 
فوجدنا خرزات من خرزات اليبود يساوين درهمين7". 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب المروزي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع بن سليمان أخبينا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ألي حميد 
الساعدي قال: استعمل النبي عَُه رجلاً من الأزد يُقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قَدِمَ قال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي» فقام النبي عَيَْهِ على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول 
هذا لكم وهذا أهدي لي فهلا جلسّ في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أُيُهدَى إليه أم لاء فوالذي 
نفسبي بيده لا يأخذ / أحد منها شيعا إلا جاء به .يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعياً له رُغاء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب هل يدخل في الأيمان والنذور: الأرض والغنم... 537/١١‏ ومسلم في الإيمان» باب غلظ 
تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم .٠١8/ 1١ :)١١5(‏ والمصنف في شرح السنة: .١١7/01١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في تعظم الغلول: 5 /8, والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على من غل: 4 /14» وابن ماجه في 
الجهادء باب الغلول برقم (/585): ١‏ /.45» ومالك في الموطأً: ١‏ /8ه 4. وأحمد: 01١4/5‏ 197/5. والمصنف في شرح السنة: 
مل ل. 
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١ 7 9 5 5 5 1 5 5 7 '‏ 
بقرة لها خوار أو شاة تيعر»» ثم رفع يديه حتى راينا عفرة إبطيه» ثم قال: «اللهم هل بلغثٌ»”2. 


وروى قيس بن أني حانم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعئني رسول الله عله إلى امن 
فقال: «لا تصيبن شيئاً بغي بغير إذني فإنه غلول» ومن يَغْلْل يأتِ بما عَلَ يوم القيامة»(". 


ل ا ا ا ةن 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عَيَلل قال: «إذا وجدثم الرجل قد غل فاحرقوا 
مماعَه واضربوه» ("2. 


وروي عنعمروء بن شُعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: «أن رسول الله عه وأبا بكر وعمر 
ا ا ل 0 مره ون العامة زاءة 24 ىة أ د 
حرقوا ف الغال وضريوة» ( ١‏ قوله تعالى: إومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم وفى كل نفس ما 
كيو هُمْ لا يُظلمون4. 


ظأْفْمَنِ اتَبِعَ رِضْوَانَ الله وترك الغلول» لإكمن باء بسَخط منّ الله فعل» (وتأواة + جهنم 
ويئس المصير». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة: © 257٠/‏ وفي الجمعة وفي الحيل وفي الركاة والأيمان والنذور... ومسلم في 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال يرقم .١454 1451/4 :)١875(‏ والمصنف في شرح السنة: 4957/8 ل 4947. 

(1) أخرجه الترمذي في الأحكام, باب ما جاء في هدايا الأمراء: 4 /574.» وقال: حديث معاذ حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء من حديث ألي أسامة عن داود الأوْديّ. وداود بن يزيد الأودي: ضعيف (التقريب: ١‏ /80). 

() أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في عقوبة الغال: 4 ٠  9/‏ 4» والترمذي في الحدود, باب ما جاء في الغال ما يصنع به: ه /59» 

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة» 

وهو أبو واقد الليثي» » وهو منكر الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ع في الغال وم يأمر فيه بحرق متاعه. 

وأخرجه الدارمي.في السيرء باب في عقوية الغال: ١‏ القن بلفظ؛" ومن وعد توه عل فاضربوه. واحرقوا 'متاعه» وصححه الحآم في 

المستدرك: ؟ /118» ووافقه الذهبي فقال: صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن: ” /159. قال المنذري في تهذيب السنن: 

4٠/4‏ «وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة, وقد قيل: إنه انفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا 

في: الغلول» وهذا- باطل ليسن بشيء. وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على 0 بن محمد قال:.وهذا حديث لم يتابع عليه» ولا 

أصل هذا الحديث. عن رسول الله عَيُهِ وامحفوظ أن سالاً أمر بذلك, وصحح أبو داود وقفه». 

أخرجه أبو داود في الجهاد» باب عقوبة الغال: 4 /41. وقال: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه: «ومنعوه سهمه» وقال ابن 

القم رحمه الله: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» وزهير هذا ضعيف» قال البيبقي: وزهير هذا يقال: 

جحهول وليس بالمكي» وقد رواه أيضاً مرسلاً. 

وأخرجه الحآم في المستدرك: ؟ ١71/‏ وقال: حديث غريب صحيح وم يخرجاه. وكذا قال الذهبي. وقال الشركاني: «أخرجه أيضاً: 

الحم والببيقي» وفي إسناده: زهير بن محمد وهو الخراساني نزيل مكة. وقال البيبقي: يقال هو غيو وأنه مجهول» وقد رواه أيضاً أبو داود 

من وجه آخر عن زهير موقوفاً. قال في الفتح: وهو الراجح». 

انظر: نيل الأوطار: 5-/557. 
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٠و‏ 20 د 


سنن إذ بسك فم رولا ون مُنَنفم يسَلوا عليه انيه ٠‏ 
دع - 1 


سق لكب وَالْحِصمَةوَإ دنأ ون سكل 
1 سدم أ كص 1 لي 1 001101 .- 
سيو قد أَصِيمم يها هلمأ َس َلهْوَمِنٌ عندٍ 


ظِهُمْ رَجَاتٌ عند الله4: يعني: 8 درجات عند الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من 
َع ضوانَ الله ومن باءَ بسخط من الله مُختلمُو المنازل عند اللهء فلمن انع رضوانَ الله الثوابٌ العظم» 
ولن باء بسخط من الله العذابٌ الألم. طوالله بصيرٌ بما يعملون». 

طلقذ منّ الله على المؤمنين إِذْ بعت فيهم رسولًا من أنفسهم#, ٠‏ قيل: راد به العرب لأنه ليس حي 

من أحياء العرب إلا وله فييم نسب إلا بني ثعلبة» دليله قوله تعالى: طإهو الذي بعت في الأميين رسولاً 
منهم 4 وقال الآخرون: أراد به جميع المؤمنين» ومعنى قوله تعالى: من أنفسهم» أي:: بالايمان والشفقة لا 
بالنسب» ودليله قوله تعالى: (لقد جاءم ل أنضيكم)» «يعلُو عليهم اياته ويُزكيهم ويُعلمهم 
الكتات والحكمة وإنْ كاثواي, » وقد كانواء لمن وَِلْ4 أي: : من قبل بعثه «ولفي ضلال مبين #©. 

«أوَلمَا4أي: حين إأصابتكم مُصيبة4: بأحد (قذ أصبم مكليهام. يوم بدرء وذلك أن 
المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين وقتل المسلمون منهم ببدر سبعين وأسروا سبعين, طفلكُم أئى 
هذاج. من أين لنا هذا القعل وا هزمة ونحن مسلمونَ ورسول الله عَم فينا؟ طقل هرّ مِنْ عيد 
أنفسكم» روى عبيدة السلماني عن على رضي الله عنه» قال: جاء جبيل إلى النبي عه فقال: إن الله 
قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارئ» وقد أمرك أن تخييهم بين أن يقدموا فتضرب 
أعناقهم» ونين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتبم فذكر ذلك رسول الله مه للناس» فقالوا: 
يارسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنقوى بها على قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهم» 
[فقتل منهم يوم أحد](١؟‏ سبعون من أسارى أهل بدرء فهاء! امعنئ قوله 'تعالى: قل هو من عند 


أنفسكم) 20 أي: بأخذك الفداء واختيارم القتلء ظطإِنْ الله على ك شيءً قدير ©. 





: نيادة من (ب).‎ )١( 
أخرجه الطبري في التفسير: 0377/7 وابن حبان» مختصرأء في موارد الظمان ص(١١41) وده ابن كثير في التفسير وقال: وهكذا‎ )١( 
رواه الخال 0 من حديث 9 داود الحفري عن يحبى بن زكريا بن أي روكت وروى أبو أسامة عن هشام نحوهء» وروي عن ابن‎ 
.1 488/٠ انظر تفسير 3 0 0 7 الأحوذي:‎ 
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ج 
1 م - 2 - وح - هه سس رو د م 0 
وَمَآصبَكم يوم لتقى الجمعان وِبِإِد نآلل وليعام الْموّمِنِينَ حي وَلِيعَلم]لَدِينَ تاففواأ 
->ى سس سد مه وم .١.89‏ مي > صم در 7 ست 7ع مده رسلة - 
يل كك تلاق وس الله أوادفعواً قَالُوأ وََعَلمُ قِنَا للا َبَتَك هم 
9 2 سوسله لس عوى * عه به 011 عم .ارو ا ص 
ِلْكفر يَوَمِيذٍ قرب ْم للإِيمن يقولوت يأفوتههم مَاليسَ فى قلويوم وه 
_- 2 - عل 
2 08 لس ل 6 إلى سه ع ل سل 40 أ رير5عم.-م لاثر وماس * 
أعلم يا يكتمون جيك الَدبنَكَالُوا لإحونهم وقعدوأ لَوَأَطَاعْونا ما لوا ل ََدرَموأعَنَ 
حر ب 4 صبيز 7 جه سد هه < وروه. سا مهو 
عن تإن صندق حي ولا نحسبن الذء تلواد سبي لالله 
0 م حجهر 


تأ بل أُحِاء عند بهم رفون 20 


«إوما أصابَكم يوم الْعَقَى الجمعان4. بأحد من القتل والجرح والمزيمة, طفبإِْنِ الله أي: 
بقضائه وقدره. «وليغلم المؤمنين 4. أي : ليُميز» وقيل ليُرى. 

«إوليعلم الذين َاقَقَوا وقبل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي: لأجل دين الله وطاعته» أو 
اذفمُوا4, عن أهلكم وحرعمكم: وقال السدي: أي كثروا سواد المسلمين أورابطوا | إن لم تُقاتلوا يكون ذلك 
دفعاً وقمعاً للعدوء «إقالوا لو نعلم َال لاتبعنام#, وهم عبد الله بن أي وأصحابه الذين انصرفوا عن 
أحد وكانوا ثلاثمائة» قال الله تعالى: «9هم للكفر يومئذ أقرث» أي: إلى الكفر يومئذ أَقرتُ لإمنوم 

للإيمان» (أي: إلى الإيمان)2©7, «إيقولون بأفوا ههم4, ؛ يعني: كلمة الإيمان «إما ليس في قَلوبهم والله 
أعلم بما 50-5 

- .ا إا.ث © 8 2 00 0 « 

القائلون عن الجهاد إلو أطاغوناج. وانصفوا عن محمد عه وقعدوا في بيوتهم طإما قتلوا قل4. لهم يا 
محمد «وفاذرءواك, فادفعواء عن أنفسِكُم اموت إن كنتم صادقين4., إن الحذر لايغني :عن القدر. 

قوله تعالى: «إولا تحسبنّ الذينَ قُيَلُوا في سبيل الله أمواتاً» الآية» قيل: نزلت في شهداء بدر 0 
وكانوا أربعة عشر رجلا ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين. 

وقال الآخرون: نزلت في شهذاء أحد وكانوا سبعين رجلاً أربعة من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وعهان بن ثهماس وعبد الله بن جحش وسائرهم من الأنصار7". 
)١(‏ زيادة من (ب). ش 
(5) انظر: تفسير الطبري: 540/0307 الدر المنثور للسيوطي: ؟ /87/5. 


(؟) عزاه السيوطي لسعيد بن منصور وهو عنده في السئن في الجهاد. باب جامع الشهادة: 7 /19١ء‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. الدر 
المنشثور: * لد وانظر أسباب النزول ص .)١55(‏ 1 
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| أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد 

الطوبي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد 
الله (هو ابن مسعود) رضي الله عنبما عن هذه الآية: فإولا تحسبنَ الذين قعلوا في سبيل الله أمواتً بل 
أحياءٌ عند ربُهم يُرزقون» الآيت» قال أماأنًا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواخهم كطير خضر» ويروى 
«في جوف طير خضي لها قناديل معلقة بالعرش تسرحٌ في الجئة في أيها شاءث ثم تأوي إل قناديل معلقة 
بالعرش فبيها هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سلوني ما شكتم فقالوا: يارب كيف نسألك 
ونحن نسرحٌ في الجنة في أيها شمنا؟» فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا شيا قالوا: ! إنا نسألك أن ترد 
أرواحنا إلى أجسادنا نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلمًا رأى أنهم لا يسألون إلا هذا ثركوا»("©. 


أخبينا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحق الثعلبي أنا عبد الله بن حامد أخبرنا أحمد بن محمد بن 
شاذان أنا جيعوية أنا صالح بن محمد أنا سليمان بن عمرو عن إماعيل بن أمية عن عطاء بن ألي رباح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال: رسول الله عه : «لمًا أصيب إخوائكم يوم أحد جعل الله عر 
وجل أرواحهم في أجواف طيرٍ محضر ترد أنهار الجن وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاع 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشربهم ورأوا ما أعدّ الله 
هم من الكرامة» قالوا: ياليت قومنا يعلمون ما نْحنُ فيه من التّعبم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد» 
ولا يتَكلوا عنهء فقال الله عرّ وجل أنا مخبرٌ عنكم ومبلعٌ إخوائكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
ولا تحسبنٌّ الذينَ قُتِلُوا في سبيل الله أمواتأ4 إلى قوله طإلا يُضيعٌ أجرّ المؤمنين064". 

سمعتٌ عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: معت الحسن بن أحمد القتيبي(© قال: سمعثٌ محمد 7©) 
ابن عبد الله بن يوسف قال: سمعتُ محمد بن إسماعيل البكري قال: معت يحيى بن حبيب بن عربني 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة... برقم (18417) 3 .19١5/‏ والمصنف في شرح السنة: 
فرظ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» باب فضل الشهادة: «  77/‏ 3/4, قال المنذري: وذكر الدارقطني أن عبد الله بن ادريس تفرد به 
عن عبد بن اناق وغوه يرويه: عن: اين اسحاق». لا( يذكر. قي اتعية. بن بير 
وأخرجه الحام في المستدرك: ١‏ /88, 7417 وصححه على شرط مسلمء والامام أ أحمد في المسند: ١57/1١‏ عن ابن عباس. والطبري 

في التفسير: 218/7 وانظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر ع الحديث في الموضع نفسه. 

وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف ص (4©) لابن ألي شيبة وني يعلى والبزار» كلهم من حديث ابن عباس به؛ وأنم منه. وأصل 
الحديث عند مسلم من حديث ابن مسعود السابق. 
وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. انظر: الدر المنشور: ”071/7 وذكره ابن كثير في التفسير: 
»/١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن أي داود: * /574. 

(؟5) في : «الليئي». ' 

(5) في أ: «أهد». 
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قال: سمعتٌ موسى بن إبراهم قال: سمعثٌ طلحة بن خِرّاش قال: سمعتٌُ جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يقول: لقيني رسول الله عَيَِْلهُ فقال لي: «يا جابر ما لي أراك منكسرا»؟ قلت يا رسول الله 
استشهد أبي وترك عيالاً وديناًء قال: «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: / 
«ما كلم الله تعالى أحداً قط إِلّا من وراء حجابء وإنه أحيا أباك فكلّمه كفاحاً» قال: يا عبدي تمن 
علي أعطكء قال: ياربٌ أحيني فأقتل فيك الثانية» قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق منّي أَنّهِم لا 
يرجعون» فأنزلتٌ فههم «إولا تحسبنّ الذينَ قُتلوا في سبيل الله أمواتاً 0" . 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري 

أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر أنا حميد عن أنس رضي الله عنهم 
قال: قال رسول الله عَّه: «ما منْ عبد يموت له عند الله خيرٌء يحب أن يرجع إلى الدنياء وأَنّ له الدنيا 
وما فيباء إلا الشهيدُ لِما يَرَى من فضل الشهادة: فإنه يحب أن يرجم إلى الدنيا فيُقتل مرة أخرى»7". 

وقال قوم: نزلت هذه الآية في شهداء بثر معونة”2» وكان سبب ذلك على ما روى محمد بنإسحاق 
عن أبيه إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم قال: قدم أبو براء عامر 
ابن مالك بن جعفرء مُلاعِبُ الأسنّةه وكان سيد بني عامر بن صعصعة؛ على رسول الله َه المدينة 
وأهدى إليه هدية» فألى رسول الله عه أن يقبلهاء وقال لا أقبل هدية مشرك» فأسلمْ إِنْ أردتٌ أن أقبل 
هديتك؟ ثم عرض عليه الإسلام؛ وأخبو بما له فيه وما أعدّ الله للمؤمنين» وقرأ عليه القران فلم يُسلم, وِلم 
يبعد وقال: يا محمد إن الذي تدعو إليه حسنٌ جميل فلو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد 
فيدعونهم إلى أمرك رجوثٌ أن يستجيبُوا لك. 

فقال رسول الله عا «إني أخشى عليهم أهل نجد». 

فقال أبو البراء: أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناسّ إلى أمرك. 


فبعث رسول الله َيه المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة ال عمران: 770/4 75١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا 


من حديث مومى بن إبراهم» وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية.. برقم 18/١ :)١9-0(‏ وفي الجهاد أيضاًء وابن أبي 
عاصم في السنة: ١‏ /25717 وصححه الحآم في المستدرك: " ٠١7/‏ وتعقبه الذهبي فقال: فيض بن وثيق: كذابء.. وزاد السيوطي 
نسبته للطبراني وابن خزيمة وابن مردويه والبيبقي في الدلائل «الدر المنشور: 7 »771١/‏ وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول 
ص١(؟15١).‏ : 
وقال الألباني في تخرع السنة: إسناده حسنء رجاله صدوقون على ضعف في موسى بن إبراهيم بن كثير. 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم (18177): 1549/4/3 والمصنف في شرج السنة: .554/١١‏ 
) انظر: تفسير الطبري: 7947/7 أسباب النزول للواحدي ص(157١).‏ 
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الحارث بن الصّمّة وكرام بن ملْحان وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن يزيد بن ورقاء الخزاعي 
وعامر بن فهية مول أبي بكر رضي الله عنهء وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر 
2 . 9 5 7ن م 0 ٠.‏ 7 7 
من أحد فساروا حتى نزلوا بثر معونة وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوهاء قال 
بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله عَكينَهِ أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أنا. فخرج. 
بكتاب رسول الله َيه إلى عامر بن الطفيل» وكان على ذلك الماء فلما أتاهم حرام بن ملحان لم ينظر 
عامر بن الطفيل في كتاب رسول الله عل فقال حرام بن ملحان: يا أهل بثر معونة إني رسول رسول 
الله إليكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فامِنُوا بالله ورسولِهء فخرج إليه رجل من 
كسر البيت برمج فضرب به في جنبه حتى خخرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزتُ ورب الكعبة. 


نم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: ان 
خفرٌ أبا براء قد عقد لهم عقداً وجولاً ثم استصرخ عليهم قبائل من ني سيم عُصية عُصيّة ورغلاً 
وذكوان ‏ فأجابؤه فخرجوا حتى غشوا القمّ فأحاطوا بهم في رحالهم» فلمًا رأوهم أخدُوا السيوف 
فقاتلوهم حتى قا من عند آخرهم إلا كعب بن زهد فإتهم تركوه وبه رمق فارِثْ من بين القتلى» فضلوه 
فيهه(" فعاش حتى قتل يوم الخندق» وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار 
أحد بني عمرو بن عوف فلم ينييهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على المعسكرا . فقالا: والله إن 
هذا الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة» فقال الأنصاري لعمرو 
ابن أمية الضمري: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله عله فنخبروء فقال الأنصاري الله أكبر(0) 
لكني ما كنت لأفب بنفسي عن موطن قل فيه المنذر بن عمروء مم ثم قاتل القومّ حتى قتل» وأخذوا عمرو 
ابن أمية الضمريء أسيراً فلما أخبرهم أنه من م مُضر أطلقه عامر بن الطفيل» وجرّ ناصيته وأعتقه عن رقبة 
زعم أنها كانت على أُمّهء فقدِم عمرو بن أميّة على رسول لله عيه وأخبره الخبرء فقال رسول الله عه : 
«هذا عمل أبي براء قد كنت هذا كارهاً متخوفاً»: فبلغ ذلك أبا براء فشقٌّ عليه إخفارٌ عامر إِيّاه وما 
أصاب رسول الله عه بسببه وجواره. 


وكان فيْمن أصيب عامر بن فهيرةء فروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن 
الطفيل كان يقول: مَن الرجلٌ منهم لمّا قتل رأيته رفع بين السماء والأض حتى رأيت السماء من دُونه؟ 
قالوا: هو عامر بن فهية» ثم بعد ذلك حمل ربيعة بن ألي براء على عامر بن الطفيل فطعنه على فرسه 
فقتله0” . 





هله زيادة من (ب). 
(5) زيادة من (ب). 
(؟) انظر: السية النبوية لابن هشام مع الروض الأنف: ؟ اا كلاا. 
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أخبزا عبد الواح ليحي أنا أحمد بن عبد الله العيمي أنا محمد بن يوس أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد الأعلى بن حماد أنا يزيد بن زريع أنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك :«أن رعلا وذكوان وعصية 
وبني ميان استمدوا رسول الله عه على عدو لهم فأمدّهم بسبعين من الأنصار كنا نسمههم القراء في 
زمانهم» وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حتى كانوا ببثر معونة فَتلُوهم وغدرُوا بهمء فبلغ النبي عل 
فقنتٌ شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رِعْلٍ -وذكوان وعْصِيّة وبني لحيان. 


فال الى ولي الله كه فقرأنا فيهم قرانا» ثم إن ذلك يُقع: لعا عنًا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عا 


وأرضانا» 227 ثم نُسخت (فرفع بعدما قرأناه)”© زماناً وأنزل الله تعاللى: ولا تحسبنٌ الذين قُبَلُوا في سبيل 
الله أمواتاً» الآية. 


وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسّروا على الشهداء, وقالوا: نحن في النعمة واباؤنا 
وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فأنزل الله تعالى تنفيساً عنهم وإخبا بارا عن حال قَنْلَاهم(© وإولا تحسبنَ) ولا 
تظننّ #الذين قُتلوا في سبيل الله قرأ ابن عامر قتلوا > بالتشديد, والآخرون بالتخفيف إأمواتاً يه 
كأموات من لم يقل في سبيل الله «إبلى أحياء عند ربهم4, » قيل أحياء في الدّين» وقيل: في الذكرء وقيل: 
لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياءء وقيل: لأ أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم 
القيامة» وقيل: لأ الشهيد لا يبلى في القبر» ولا تأكله الأرض. 

وقال عبيد بن عمير: مر رسول الله ميته حين انصرف من أحد على مصعب بن عمير وهو مقتول 
فوقف عليه ودعا له / ثم قرأ لمن المؤمنين رجالٌ صدقُوا ما عاهدُوا الله عليه4, ؛ ثم قال رسول الله 
َيه : «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» ألا انُوهم وزوروهم وسلّموا عليهم: فوالذي نفسي 
بيده لا يُسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه»”*©. يُرزقُونَ4؛ من ثمار الجنة وتُحفها. 


«إفرحينَ بما 0 الله من فطله4» رزقه وثوابه» «إويستبشرون4. ويفرحون» إبالّذين لم يلحقُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في مغازي, باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة: ٠‏ / 780 ومسلم في المساجذ» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات_ إذا نزلت بالمسلمين نازلة» مختصرأء برقم (7377): .458/١‏ والمصنف في شرح السنة: 596/1 5950. 
(0 في «أ» جاءت العبارة هكذا: (فرفعت بعد ما قرأناها). 
() انظر: أسباب النزول للواحدي» ص(57١).‏ 
(4) أخرجه الحم قٍِ المستدرك: ؟/48 2,3 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وِلم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال؛ وأنا 
أحسبه موضوعاًء وقطن لم يرو له البخاري» وعبد الأعلى: لم يخرجا له. - 
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© يسَبشرو ممت اللْووفَض ل وأنَألَه لادضيع أجراً 
وح ساس رو لاح سي ةس إسور مه ء ع 24 مه 
أسَسَجَابوا ِنَهِوَاليَسُولٍ مِرن بعد مآ أصابهم الْقرح لأذرت أحسنوايتهم واتقوأ 
لاناء 


بهم منْ نْ خلفهم»؛ من إخوانهم الذين تركوهم أحياءً في الدنيا على مناهج الإيمان وا ها لعلمهم أنهم إذا 
استشهدوا ولحمُوا بهم ونانُوا من الكرامة ما نالواء فهم لذلك مستبشرون» أن لا خوف عليهمْ ولا هم 
5 

«إيستبشرُون بنعمة من الله وفْضل ون الله أي: وبأن الله وقرأ الكسائي بكسر الألف على 
الأمعناف.. 


طلا يُضيعٌ أجرّ المؤمنين24 أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد حدثنا أبوإسحاق الطائمي 
قال: «تَكَفْلَ الله لمنْ جاهد في سبيله لا يُخرجُه من بيته إِلّا الجهادُ في سبيله وتصديقٌ كلمته؛ أن يُدخله 


دار رجه السك لدي شرع مه منه مع ما نال من أجرٍ وغنيمة»(©. 


وقال: «وائذي نفسيي بيده لا يكلَمْ أحدٌ في سبيل اله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاءً 
يوم القيامة وجرحه يب دما اللون لون الدع والرييح ريح المسك»06). 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسن الدارابجردي أنا عبد الله بن يزيد المقرىء أنا سعيد 
حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أني صا لح عن أي هربرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: «الشهيدُ لا يد ألم القعل إِلّا ما يد أحدك ألم القرْصّة206©. 





َُ رواه الطبراني في الأسط عن جابر بن عبد الله. قال الهيثمي: ونه عبد الأعى بن عبد الله بن أفي فرية؛ وهو متروك. مجمع الزوائد: 
7 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الخُمْسء باب قول النبي عَقَهِ وأحلت لكم الغنائم»: 257٠0/‏ وفي التوحيد باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين»: 1 /451. ومسلم في الإمارق» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الل برقم :)١8075(‏ * /1495. 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة في الموضع السابقء والبخاري في الوضوءء باب ما يقع من النجاسات... 2841/١‏ وفي الجهاد. باب من 
يجرح في سبيل الله: 2/5 ٠‏ والمصنف في شرح السنة: ١‏ 

(م) أخرجه النسائي في الجهاد. باب ما يجد الشهيد من الألم: />©, وابن ماجه في الجهاد, باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم 
:)58٠07(‏ 477/5 والدارمي في الجهادء باب فضل الشهيد: ؟ .5١5/‏ وأحمد في المسند: ” /27317 والمصنف في شرح السنة: 
٠/6"؟,‏ وإسناده جيد. 
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قوله تعالى «إالذينَ استجابُوا لله والرّسول» الآيةء وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من 
أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلازموا وقالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتى 
إذا لم يق إلا الشريد تركتمؤهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم, فبلغ ذلك رسول الله ع فأراد أن يُرهب العدوء 
يرهم من نفسه وأصحابه قوة فندب أصحاته للخروج في طلب أبي سفيان» فائتدب عصابة منهم مع ما 
بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد ونادّى منادي رسول الله عَِله : : ألا لا يخرجنّ معنا أحدٌ إلا 
من حضرٌ يومنا بالأمسء فكلّمه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله إن أبي كان قد خلفني على 
أعواق لي سببعة وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فههنٌ» ولستُ 
بالذي أوثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله يِه فتخلّف على أخواتك؛ فتخلفتٌ عليين؛ فأذنَ له 
رسول الله عله فخرج معه. 


وَإنّما رج 3 لل عله مزه للعدوى ا أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة وأن الذي 

57 ا صلا 0 5 5 

فخرج رسول الله عه ومعه أبو بكر وعمر وعهان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن المان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً رضي الله عنهم 
حتى بلغوا حمراءً الأمنّده وهي من المدينة على ثمانية أميال7". 
00 وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزير: يابن أختي أما والله إن أباك وجدّّك ‏ 

تعني أبا بكر والزبير لَمِنَ الذين قال الله عزّ وجل فيهم: طإالذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما 
أصابَهُم القرخ )204 فمر برسول الله علا معبل الخزاعي بجمراء الأسد وكانت خزاعة حت مُسلمهم 
وكافرهم ‏ عيبة نصح رسول الله عه بتهامة» صفقتُّهم معه لا يُخفونَ عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يوم 
مشركء فقال: يا محمد والله لقد عرّ علينا ما أصابك في أصحابكء ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك 
منهمء ثم خرج من عند رسول الله يه حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله عي وقالوا: لقد أصبنا جُلٌ أصحابه وقادتهم لنكرن على بقيتهم» فلنفرغن منهم, فلمًا رأى أبو 
سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل أَرَ مئله قط 
يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندِمُوا على صنيعهم؛ وفيهم من 
لكك قيعي ريه يا ال ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل؛ 





.401١ 0 4.00/17 ل 44١ء تفسير الطبري:‎ ١437/5 انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 
حديث صحيح أخرجه الحا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: 14/7 وهو في الصحيحين باختلاف في توجيه‎ )1( 
الخطاب لعروة بن الزبير» أخرجه البخاري في المغازي. باب (الذين استجابوا لله والرسول): 077/17 ومسلم.‎ 
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قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم؛ لنستأصل بقيتهم» قال: فإني والله أنباك عن ذلك» فوالله لقد حملني 
ما رأيتٌ على أن قلت فيه أبياتاً: 

تار 2 مم 3 9 2 0 ه ّ. 

كَأَدتْ تُهَدّ مِنَ الأصوَاتِ رَاحانِي ٠‏ إِذْ سَالّتِ الأَنْضُ بالجَرْدٍ الأباييل 
فذكر أبياتاً فردٌ ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومرّ به ركب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: (ولِمَ؟ قالوا: نريد الم 
قال: فهل أنم مبلُغون عني محمداً رسالةً وأحمل لكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: 
نعم» قال: فإذا جتتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أضحابه لنستأصل بقيتهم» وانصرف أبو 
سفيان إلى مكة, ومرّ الركب برسول الله م وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي:قال أبو سفيان» فقال 
يفول الله علا وأصحابه: «حَسبْنًا الله ونِعْمَ الوكيل»» ثم انصرف زتسول” الله عله إلى المدينة بعد 
الثالئة("2. هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال مجاهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغْرّى» وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين 

أراد أن ينصرف قال: يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقأبل إن شكتء فقال رسول الله ' 
علا «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله» فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل 
مجنة من ناحية مرّ الظهران, ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع فلقي تُعَيمَ بن مسعود الاشجعي 
وقد قدم معتمراً فقال له أبو سفيان: يا نعبم إني قد واعدثٌ محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر 
الصغرى, وإِنّ هذا عام جدب ولا يُصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا 
أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب 
إلي من أن يكون من قبلي» فَالْحَقُ بالمدينة فتبّطّهم وأُعلمهم أَنّي في جمع كثير لا طاقة لهم بناء ولك 
عندي عشرة من الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنهاء قال: فجاء سهيل فقال له نعيم 
يا أبا يزيد: أتضمن لي هذه القلائص ,أنطلق إلى محمد وأنْبطه؟ قال: نعمء فخرج نعبم حتى أنى المدينة 
/ فوجد الناس يتجهزون يعاد أي سفيان فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدّنا أبو سفيان بموسم بدر 
الصغرى أن نقتتل بهاء فقال:. بئس الرأي رأيتم» أتوم في ديار وقرارم فلم يفلت منكم إلا الشريدء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم, والله لا يفلت منكم أحد» فكره أصحاب رسول الله 
قله الخروج» فقال رسول الله عَلّه: «والذي نفسي بيده لأخرجنٌّ ولو وحدي»» فأما الجبان فإنه رجع» 
وما الشجاع فإنه تأهب للقتال» وقال: «حسيّنا الله ونعم الوكيل» . 


)١(‏ جاءت العبارة في المطبوعة محرفة هكذا:: (ولمٌ يقولوا نريد الميرة)» والتصحيح من تفسير الطبري. 
(؟) انظر: سية ابن هشام: ؟ /514 2 تفسير الطبري: 405/107 ل 5094. 
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و مداه د وومةه 2 ساس قر 20 رس دس ل ره ار .م 
الذِينَفَالَ لهمالتاس! 0 قد جَمَعوا ل كأ : خَسُوهم فرَادَهُمْ ! إيمنماو وقالوا 
مو و ا نا الله ويْعمَ الوخك 1 5 ُأَنفلبوابتِعَمَةٍ بِتِعَمَةَ م نَ لله ووم ١‏ ل م ا 


رو ييه ساو ه86 2< ساس 00 


و وأتبعوأ رِصو نالل 2 فَصْلعَظِيم 12 


فخرج رسول الله عَم في أصحابه حتى وافوا بدرا الصغرى» فجعلوا يلقون المشركين ويسألوتهم عن 
قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى 
بلغوا بدرا وكانت موضع سوق لحم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام» فأقام رسول الله عق 
ببدر يننظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة؛ فلم يلقّ رسول الله َيِه وأصحابه أحداً 
من المشركين» ووافقوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمينء وانصرفوا إلى 
المدينة سالمين غانمين20» فذلك قوله تعالى: 9الذينَ استجابُوا لله والرسول4 أي أجابواء ومحل . 
«(الذينَ4 خفض على صفة المؤمنين تقديره: إن الله لا يضيع أ المؤمنين المستجيبين لله والرسول» 
طمن بعد ما أصاتّهم القرح». أي: (نالتهم الجراح)") تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: «إللذينَ 
أحسَئُوا منهم» بطاعة رسول الله عَيْكته وإجابته إلى الغزوء إواتقوا4. معصيته إأجر عظم». 
ابن مسعودء في قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي أربد به الخاصّ كقوله تعالى: إأم يحسدون 
الناس» يعني: محمداً عَيهُ وحده؛ وقال محمد بنإسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب من عبد القيس» 
إن الئاس قد جمَعُوا لكم». يعني أبا سفيان وأصحابه» طإفاحشؤهم, فخافوهم واحذروهم. فإنه لا 
طاقة لكم بهم بإفزادهم إمانً4 076 ويقيناً وقوة «إوقالوا حسبنا الك أي: كافينا للم لإونغم 
0 أي: الموكول إليه امور 1 1 بمعنى 0 
سر ل ل ل سد 
رضي الله عنهما قال: «إحسيّنا الله ونعم الوكيل» الها إبراهم حين ألقي في النار وقالها محمد عَْي حين 
قالوا: «إإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل©0". 

لإفانقلبُوا4: فانصرفواء «إبنعمة منّ الله بعافية لم يلقوا عدداً لإوفضل» تجارة وربح وهو ما أصابوا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: 411/17 24١5‏ وقد رجح القول الأول وهو قول أكثر المفسرين: 411/107 ل 417. 


(؟) في ب (ناهم الجرح). 1 
(6) أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة ال عمران» باب «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم»: 8 /779. 
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كيوك الدب معو ف الث ِإِنَّهُمْ أن يصو أله يعاري د هليج 
معطا اوعاب عَم <7 إنَالريت روأ لكف يمن كن 
يَوُ ونه مَمكَا ْم عَدَابُ يد 22 وَايسَِنَ لد كمروا َال لم حر 
فم سامحم ينما ومين جيه 


في السوق فإلم يَمْسَسهُمْ و4 لم يصبهم أذى ولا مكروهء طإواتبعوا رضْوانَ الله4 في طاعة الله وطاعة 
رسولهء وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهمء «إوالله ذو فضل 
قوله تعالى: «إإنّما ذلكم الشيطان4. يعني: ذلك الذي قال لكم: ظإِنَ الئاس قد جمعوا لكم 
نه 4 5 5 1 5 4 رو ىليء» ع - ٍِ 
فاخشوهم»؛ من فعل الشيطان ألقي في أفواههم ليرهبوهم ويجبثوا عنبمء «ويُخوف أوياءه4, أي 
يخوفكم بأوليائه» وكذلك هو في قراءة أي بن كعب يعني : يخوف المؤمنين بالكافرين» قال السدي: يعظم 
ويا في صدورهم ليخافوهم» يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود «إيخوفكم أولياءه», «إفلا تخافوهم 
وخافون». في ترك أمري «إإن كنكُمْ مؤمنين4, مصدقين بوعدي فإني متكفل لكم بالنصرة والظفر. 
قوله عرّ وجل: «إولا يَحْرُئك 4 قرأ نافع إيحزنك» بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك جميع القرآن 
إلا قوله (لا يحزثُهم الفزعٌ الأكبر)» ضدّه أبو جعفرء وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن يحزن» إلا أن اللغة 
الغالبة حزن يحزنء إالذينَ يُسارِعُونَ في الكفر». قال الضحاك: هم كفار قريش» وقال غيه: هم 
لمنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار. «إإِنّهم لنْ يَضُروا الله شيئاً#. بمسارعتهم في الكفرء طيُرِيكُ 
الله ألا يجعل هم حظأ في الآخرة4. نصيباً في ثواب الآخرة فلذلك تدهم حتى ساعوا في الكفر, 
(وهم عذابٌ عظم». ا 
إن الذينَ اشتروا, استبدلوا #الكفرٌ بالإيمان. لنْ يَضُروا الله شيئاً» وإِنّما يضرون أنفسهمء 
«إوهم عذابٌ ألم4. 0 
ؤولا يحسبنّ الذينَ كفروا», قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهماء وقرأ الآخرون بالياء» فمن قرا 
بالياء «إفالذين» في محل الرفع على الفاعل تقديره('©: ولا يحسبنّ الكفار إملاءنا هم خبيأء ومن قرأ بالتاء 


)١(‏ ساقط من (ب). 
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آ و 74 رح أ- سح جد فى . ل د 220 
0 لْمؤْمَِعك مآ أسم كد حَويَوةَألْيَت مِنَالطيهماك نك 
آه 1-2 ررم 0 056 2 


عو هه دح سس سا ا وى 3 تت 
ليطلِعكمٌ عَلَ لعي و1 ألله مجتبى م من رسله- مننساء فعامئنوا بالل ورسله إرج 


يعني: ولا تحسبنَ يا محمد الذينَ كفرواء وإنّما نصب على .البدل من الذين» إأئما ملي هم خيرٌ 


لأنفسهم». ولإملاء الإمهال والتأخيرء يقال: عشت طويلاً حميداً وتمليت حينأء ومنه قوله تعالى: 


«واهجرني مليا» (مريم ‏ 15) أي: حيناً طويلاً. ثم ابتدأ فقال: إإنما ملي هم». نمهلهم ظطليزدَادُوا 
إن وهم عذابٌ مُهينٌ4. 

قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة, وقال عطاء: في قريظة والنضير. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفال أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البَروَنْجِرْدِيٌ أنا أبو أحمد 
بكر ين عمد بن دان الصيزق آنا تحعد بن بجرنس أن أبو دارة الطمالمني آنا اشعبة عن علل من نيد عن 
عبدال رحمنٍ بن أبي بكرة عن أبيه قال: سكل رسول الله عله أي الناس خير؟ قال: «من طال عمرّه 


وحسن ل قيل: فأي الناس شه قال: «من طال مره وساء عمله»( 8 


قوله تعالى: طإما كان الله ليذرّ الؤمنينَ على ما أنشم عليه حتى يمير الخبيثَ من الطيب#» اختلفوا 
فيباء فقال الكلبي: قالت قريش: يا محمد تزعم أن من خالفكَ فهو في النار والله عليه غضبان» وأن من 
اتبعك على دينك فهو في الجنة» والله عنه راضي» فأخبينا بمن يُوُمن بك وين لا يؤُمن بلك» فأنزل الله تعالى 
هذه الاآية. 

وقال السدي: قال رسول الله عقا : «عرضتٌ علي أمتي في صورها في الطين 5 عرضتٌ على 
آدم وأعلمثٌ من يمن لي ومن يكفر بي»» فبلغ ذلك المنافقين» فقالوا استهزاءً: زعم محمد أنه يعلم من 
يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعدء ونحن معه وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله َيه فقام على المنبر 


. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال أقوام طعيُوا في علمي لا تسألوني / عن شيء فيما بينكم وبين 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في الزهد, باب ما جاء في طول العمر للمؤمن: 5 /؟؟5 وقال: هذا عذيث بحسن صحيع» والدارمي في الرقاق» باب 
أي المؤمنين خير؟: ١‏ / 0 والحآم في المستدرك: 8/١‏ وصححه على شرط مسلمء وأخرج أيضاً عن جابر: «ألا أنبعكم بخيارم 
من شرار؟؟ قالوا: بلى» قال: خيارع أطولكم أعماراً وأحسنكم عملاً» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, وله شاهد صحيح 
على شرط مسلم, ثم ذكر حذيث ألي بكرة. وأخرجه الامام أحمد: 4 /88 21 2194٠0‏ 0/0 4» 247 44 وفي مواضع أخرىء والمصنف 
في شرح السنة: 5 »18867417/١‏ والطيالسي في المسند ص .)١١5(‏ 


1١٠ 


الجزء الرابع سورة آل عمران 





الساعة إلا أنباتكم به»» فقام عبد الله بن حُذافة السهمي: فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة» 
فقام عمر فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقران إماما وبك نبيا فاعف عنا عفا الله 
عنك» فقال النبي عَييلّهِ: «فهل أنتم منتبون»؟ ثم نزل عن المنبرء» فأنزل الله تعالى هذه الآية("©. 

واختلفوا في حكم الآية ونظمهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر 
المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين» يعني «إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه4 يا معشر 
الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق «إحتى يميرٌ الخبيث من الطيب#. 

وقال قوم: المخطاب للمومنين الذين أخبر عنهمء؛ معناه: ما كان الله ليذرم يا معشر المومنين على ما 
أنتم عليه من التباس المومن بالمنافق» فرجع من الخبر إلى الخطاب. ٠‏ 

(إحتى يمير قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الأنفال» وقرأ الباقون 
بالخفيف» يقال: ماز الشيء بره ميزاً وميّزه تمييزاً إذا فرّقه فامتازء وإنما هو بنفسهء قال أبو معاذ إذا 
فقت بين شيكين» قلت: مزت ميزاً فإذا كانت أشياء» قلت: ميزتها تمييزء وكذلك إذا جعلت الشيء 
الواحد شيكين قلت: فَرَقتٌ بالتخفيفء ومنه فرق الشعرء فإن جعلته أشياءء قلت: فرقته تفريقأ» ومعنى 
الآية حتى يميرَ المنافق من المخلصء فميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيثُ أظهروا النفاق وتخلفوا 
عن رسول الله عَكله. ٠‏ | 

وقال قتادة: حتى بميز الكافر من المومن بالهجرة والجهاد. 

وقال الضحاك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا 
محشر المنافقين والمشركين حتى .يفرق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين» وقيل: 
«إحتى بيميز الخبيتٌ4 وهو المذنب «إمن الطيب4 وهو المومن, يعني: حتى يحط الأوزار عن المؤمن بما 
يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة» «إوما كان الله ليُطْلعَكم على الغيب4. لأنه لا يعلم الغيب”2 أحدّ 
غيره» «إولكن الله يجتبي من رُسله , مَنْ يشاء» فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيو قوله تعالى: 
«عالمٌ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إِلّا من ارتِضّى من رَسول» (سورة الجن الآيتان: 757؟). 


وقال السدي: معناه وما كان الله ليطلع محمد عله على الغيب ولكن الله اجتباه» «إفَامنُوا بالله 


(1) ذكره الواحدي بدون سند عن السدي إلى قوله: فبلغ ذلك رسول الله مُه فقام... انظر: أسباب النزول ص »)١78(‏ وأخرج الإمام 
أحمد في المسند: ٠/5‏ عن أنس أن رسول الله عه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبر... دون أن 
يذكر أن نزول الآية كان عقب ذلك. وأخرجه ابن عبد البر بسنده عن أنسء في أسد الغابة: * .5١7/‏ وانظر: الإصابة لابن حجر: 
؟ إلاه. ٍ 

(؟) ساقطة من (. 
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وله وذ توا وكا فلكم أجرٌ عطم». 

«إولا يحسبنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فصلهِ هو خياً هم4. أي: بلا يحسبنّ الباخلون 
البخل خا لهمء «إبل هوج يعني: البخل» طإشرٌ لهم سَيْطَوقُون4؛ أي: سوف يطوقون طإما يلوا به 
يوم القيامة4. يعني: يجعل ما منعه من الزكاة حيّةَ تُطوّق: في عنقه يوم القيامة تنبشه من فوقه(2 إلى 
قدمه» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وني وائل والشعبي والسدي. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا علي بن عبد الله المديني أنا هاشم بن القاسم أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي 
صالح السمان عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَُْهِ: «من آتاه الله مالا فلم يوْدٍ زكاتة مُكَل له ماله يوم 
القيامة شجاعاً أقرعَ له زبيبتان» يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه» يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا 
كنزكء ثم تلا: «ؤولا يحسبن الذينَ ييخلُون» الآية»©. 

أخببنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عمرو بن حفص بن غياث أنا أبي أنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أي ذر رضي الله عنه قال: 
انتبيت إليه» يعني: النبيّ عَيْلّه. قال2©0. «والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غييه أو كا حلفء ما من 
رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يودي حقّها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه» تطوٌه 
بأخفافها وتنطحٌه بقرونها كلما جازث أخراها رُدتُ عليه أولاها حتى يُقَضى بين النّاس» 299 

قال إبراهيم النخعي: معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقاً من النار» قال مجاهد: يُكلفون 
يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. 


وروى عطية عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتمُوا صفة محمد علته 





)١(‏ في أ: (قرنه). 

(1) أخرجه البخاري في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة: © مك3 وفي التفسير وني الحيل» والمصنف في شرح السنة: 847/8/0. 

9) في ب: (فقال). ش 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس دون خمس ذود صدقة: « /77*) ومسلم في الركاة» باب تغليظ عقوبة من لا يودي الرّكاق برقم, 
(4960): 15 /585. والمصنف في شرح السنة: 2101/٠‏ ل 2378. 
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قد سي أمَمَرل ليرت ا وأإرك أنه مٌوَكُكَكةٌ تكب مانا 


ص 


وَكَتَكفه الأ نآ , سات أ كد وه أ هه 


بعيرحى نَفُولدُوَفُواعَدَا ا لْحَرِيقٍ <يه 


2 


ونبوته» وأراد بالبخل كتان العله 27 كا قال في سورة النساء «الذين يبخلونَ وِيأمُرون الئاس بالبخل 
ويكتمُون ما اتاهّم الله من فضئله» (النساء ‏ 937). 

ومعنى ص «سيطوقون ما بخلُوا به يوم القيامة» أي: يحملون وزره وإِثمهء كقوله تعالى: «وهم يحملون 
أوزاتهم على ظهورهم» (الأنعام  .)8١‏ 


«ولله ميراثُ السموات والأرض»» ٠‏ يعني : : أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون 
ويرثهم» نظيره قوله تعا ى : «إنا نحن نرث الأضّ ومن عليبا» (مريم ا 8 والله بما تعملون خبير » قرأ 
أهل. البصرة ومكة يعملون بالياعى وقرأً الآخرون بالتاء. 

قوله تعاللى: «إلقل 3 الله قولٌ الذينَ قالوا إِنْ الله فقيرٌ ونحنُ أضياء» قال الحسن ومجاهد: لما 
نزلت: هَمَنْ ذَا الذي يُقرض الله قَرْضاً حسنا» قالت اليبود: إن الله فقير استقرض مهنا ونحن أغنياء» 
وذكر الحسن: أن قائل هذه المقالة حيبي بن 7 

وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي عَيْيتُهِ مع ألي بكر رضي الله عنه إلى 

بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناء فدخل 

0 يوم بيت مدارسهم فوجد ناا كما من اليبود قد اجتمعوا إلى رجل منهم» 
يقال له فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم ومعه حبر آخر يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاص: 
اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندم في في 
التوراة» فَامِنْ وصَدّق وأقرض الله قرضاً حسناً يدخلك الجنة» ويضاعف لمك الثواب. 

فقال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ريّنا يستقرض أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني؟ فإن كان 
ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياء» وأنه ينهم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. 

فغخضب و بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحخاص رية شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لول" 
العهد الذي بيننا وبينك لضربتٌ عُنقَكَ يا عدوّ الله فذهب فنحاص إلى رسول الله عه فقال: يا محمد 
انظر ماصنع بي صاحبكء فقال رسول الله َه لأبي بكر رضي الله عنه: «ما حملك على ما صنعت»؟ 


.)155 انظر: تفسير الطبري: 7 /537» الدير المنشور: 7 /15 75 أسباب النزول للواحدي ص(590١ ب‎ )١( 
.75137/ ” انظر: تفسير الطبري: 55/7 4» الدر المنشور:‎ )١( 


ها 
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2 هه ده - » 4 سر د سه 2 7 201 لهل +3 ّ_- ره‎ 0-١ 
ذبت قفالواإنَ‎ ١ ذلك ب د مت أيرِيك وأن أ ليس يبظ لام لِلعَبِيد عد‎ 


لَه عهصَ دنال مُوَمِنَ (رسولحَقٍ يشان تَأَ كذ ]كاد هل عد جك 
وُسُؤَين جل الكت وَيالَدِى مُلَشّم كَمَعَتَْمُمُوهُمْ نكم صدفِينَ جة 

فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقيرٌ وأنهم أغنياء» فغضبتٌ لله فضربت 
رجه فجحد ذلك فنحاصء فأنزل الله تعالى ردّاً على فنحاص وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: #لقد 
سمع الله قول الذينَ قالوا إن الله فقيرٌ ونحنُ أغنياء»<2. / ظ 

«اسكتُبٌ ما قالُوا4, من الإفك والفرية على الله (فنجازيهم به)("2» وقال مقاتل: سنحفظ عليهم» 
وقال الواقدي: ستأمر الحفظة بالكتابة» نظيره قوله تعالى: (وإِنّا له كاتبون)» «طوقْعْلَهُمُ الأنبياءَ بغير حت 
ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق4» قرأ حمزة إسيكتب» بضم الياءه «إوقتلهم» برفع اللام «إويقول» 
بالياء» و «إذوقوا عذاب الحريق» أي: النار» وهو بمعنى المحرق» 5 يقال: لهم عذاب ألم 4 أي: 
موم. 

«ذلك بما قدمث أيديكم وأنْ الله ليس بظلام للعييد4؛ فيُعذب بغير ذنب. 

قوله تعالى: الذينَ قَانُوا إن الله عهد نا الآية» قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف ووهب بن يبوذا وزيد بن التابوت7” وفنحاص بن عازوراء وحبي بن أخطب أتوا النبي 
500 !: يا محمد تزعم أن الله تعالمى بعثك إلينا رسولاً وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد 
إلينا في التوراة أن لا تم لرصول4» يزعم أنه جاء من عند الله طإحتى يأتينا بقربان تأكلّه الناره, 
فإن جتتنا به صدقناك؛ قال فأنزل الله تعالى: #الذين قالوا# 2*7 أي: سمع الله قول الذين قالواء ومحل 
«الذين» خفض را على #الذين» الأول طإنَ الله عهك إلينا» أي: أمرنا وأوصانا في كتبه أن لا 
نومن برسول» أي: لا نصدق رساً يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون 
دليلاً على صدقهء والقربان: كل ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى من ات وعمل صالح» فغلان 
من القربة» وكانت القرايين والغنام لا تحل لبني إسرائيل؛ وكانوا إذا قربوا قرباناً أو غنمُوا غنيمة جاءت نارٌ 


7 


0١‏ أخرجه ابن اسحاق في السية: ؟ 7١8 7٠7/‏ طبعة الحلبي» وابن جرير الطبري في التفسير: 44١/07‏ 444» وابن النذر 
وابن أبي حاتم انظر: الدر المنشور: * /847, أسباب النزول للواحدي ص(57١).‏ 

)١(‏ ساقط من: (ب). 

(5) في أ: (الباقر). 

(5) انظر: أسباب النزول ص(57١)»‏ تفسير القرطبي: 4 /590؟. 
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فَإنتكزيواء فقّد ا عا و 
مو جلو ع جره 07 صعرء 2 2011 00 03 -11 ربحة 
المنِير للك كل فيس ذَايقَة بَِدَاَلْوْت ت وإتمانوفورت يوم نوم الْفَيكمَة 


- واء اس بك 1 0 1 10 و 
قمرى رحرح عن الثا م فَمَدفَارٌ وما الحيوة الدنيا إ لامتلع 


بيضاء من السماء لا دخان طاء وها دوي وحفيف20©) فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون 
ذلك علامة القبول» وإذا لم يقبل بقيت على حاها. 

وقال السدي: إِنَّ الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم 
بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا أتيام فامنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان» قال الله 
تعالى إقامة للحجة عليهم»ء قل#يا محمد قد 4 يا معشر اليبود إرصل من قبلي بالبينات 
وبالذي قلم» » من القربات دِفلِم قتلتموهم4؟ يعني: زكريا ويحبى وسائر من قتلوا من الانبياء» وأراد 
بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك لأنجم رضوا بفعل أسلافهم لإإنْ كم صادقين4 معناه تكذييهم مع 
علمهم بصدقكء كقتل آبائهم الأنبياء» مع الإتيان بالقربان والمعجزات» ثم قال معزياً لنبيّه ميته : 

طفن كدَّبُوك فقد كُذّبتْ رُسلٌ من قبلك جاؤًا بالبيّداتِ والريرِ4: قرأ ابن عامر «وبالزير» 
أي : بالكتب ا مزبورة» يعني : المتكوبة» واحدها زبور مثل: رسول ورسل» «ووالكتاب الممير ». الواضح 
المضيء. ' 

قوله عرّ وجلّ: كل نفس 4» منفوسة, «إذائقةٌ الموتٍ4؛ وني الحديث : «لمّا خلق الله تعالى 
آدم اشتكت الأْض إلى ربّها لا أخذ منهاء فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منهاء فما من أحد إلا يدفن في 
التربة التي تُحلق منها»0' لإوإئما وفون أجورم4: توفون جزاء أعمالكم «إيوم القيامة) إِنْ خيراً فخير 

: ٍِ 5 . و ع عٍِ 1 00 7 ا 1 

وإِنْ شراً فشر, «إفمن رُحزح». نجي وأزيل» طإعن النارٍ وأدخل الجنة فقذ فاز» ظفر بالنجاة ونجا من 
الخوف, «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور#» يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة» ثم تزول ولا 


ببقى ٠.‏ 
وقال الحسن: كخضرة النبات ولعب البنات لد حاصل له. 
0 في ب: (وهفيف). 


(؟) لم يثبت بهذا اللفظ والذي يظهر ولله أعلم أنه ليس بحديث وقد ذكره الخازن في تفسيو ولم يشر إلى أنه حديثه. . انظر المطالب العالية 
- غ7 فقد ورد قريباً منه. 
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و أ يي وه م وض س جه« بره ب 6 أت در م 
الْكِتنْبَ من با ومن الذين سرد أذ ئى 5ه أن كصَيووا وكا 
2 و عره م27 ُو ليسم 
فَإِن دلت عر لا مور 1 


قال قنادة: : هي متاع متروكة يُوشك أن تضمحل بأهلهاء فخذوا من هذا ليه بطاعة الله ما 
استطعتم, والغرور: الباطل. ش 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبزا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد 
الطومي أخبرنا محمد بن يحبى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أني هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «يقول الله تعالى: أعددثُ لعبادي الصا حين مالا عينٌ رأث ولا 
أذن سمعث ولا خطرٌ على قلبٍ بشر»» واقرؤوا إن شكم «فلا تعلمُ نفسٌ ما أخفيّ لهمْ من فر ين جزاءً 
ما كانوا يعملون» (السجدة ‏ 17)» وَإِنَّ في الجنة شجرة د يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء 
واقرؤوا إن شئتم: «وظل ممدُود» ا ٠‏ ولموضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليهاء واقرؤوا 
إن شكتم (فمن نُحزِحَ عن النار وأدخل الجنّة قل فازّ وما الحياة الدنيا إلا متاعٌ العُرور)("©. 

لتبلونَ في أموالكم وأنفسكم» الآيق» قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جري: نزلت الآية في أبي 
بكر وفنحاص بن عازوراء» وذلك أن النبي َيل بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عازوراء سيد بني قينقاع 
ليستمدّه؛ وكتب إليه كتاباً وقال لأني بكر رضي الله عنه «لا تفتائنٌ("2 على بشيء حتى ترجع»» فجاء 
أب بكر رضي الله عنه وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب» فلما قرأه قال: قد احتاج ربّك إلى أن نمدهء 

فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف سد «لا تفتائنٌ على بشيء حتى 

ترجع», فكف فنزلت هذه الآية0©. ش 


8 : : 3 000 7 ال صزابل 5 
وقال الزهري: . نزلت قي كعب بن الاشدف فإنه كان بجو رسول الله علد ويسست المسلمين. 





)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة: 9 ١8٠١  ١/9/‏ وقال حسن صحيح؛ بأعذاق اليد 0 - ل هريرة» وأخرج 
بعضه البخاري في التفسيرء باب «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 4 : مإداف وف بدء الخلق» ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمهاء برقم (5875): 4 .5١174/‏ وأخرجة المصنف في شرح السنة: 5١8/18‏ 509. 

(؟) كل من أحدث دونك شيئاء ومضى عليه ولم يستشرك؛ واستبدٌ به دونك» فقد فاتك بالشيء وافتات عليك له أو فيه. وهو «افتعال» من 
«الفوت». وهذا السبق إلى الشيء دون اثقار أو مشورة. انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: /٠‏ 40 النباية لابن الأثير: 
؟ /لالاء. 

(؟) الطبري: 7 /405» وعزاه السيوطي في لباب النقول ص(7١١)‏ لابن أني حاتم وابن المنذرء وقال: «إنه سند حسن»» وانظر: فتح 
الباري: 48 /1؟7؟. 
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ويتحرض المشركين على النبي عه وأصحابه» في شعره ويشبب بنساء المسلمين» فقال ابي عله : «مَن 


لي بابن الأشرف فإنه قد اذى الله 0 
ذلك». 

فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه» فذّكر ذلك لرسول الله 
عَِهِ فدعاه» وقال له: لِمّ تركت الطعامً والشراب؟ قال: يأ رسول الله قلت قرلاً ولا أدري هل أني به أم 
لاء فقال: إنما. عليك الجهد. 


فقال: يا رسول الله إنه لابدٌ لنا من أن نقول» قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك» فاجتمع 


والحارث بن أوس وأبو عيسى بن جُبيرء فمشى معهم رسول الله عركه إلى بقيع الغرقد ثم وججّههم وقال: 
«انطلقوا على اسم الله اللّهم أعنهم»» ثم رجع رسول الله على وذلك في ليلة مقمرة. 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدّموا أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا الشعر وكان أبو 
نائلة يقول الشعر ثم قال: ويحك يا بن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكثُمْ علي قال: 
أفعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلادّنا بلاءً» عادتّنا العربٌ ورمونا عن قوس واحدة» وانقطعت عنا 
السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس, فقال كعب: أنا ابن الأشرف أمَا والله لقد كنت أخبرتتك 
يا بن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذاء فقال أبو نائلة: / إن معي أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامّك 
وبُرهنك ونويّق لك وتحسن في ذلككء قال: أترهنوني أبناءك» قال: إنا نستحي أن يُعيْرَ أبناونا فيقال هذا 
رهينة وَسْقَء وهذا رهينة وَمْقَيْنَء قال: ترهنوني نساءكمء قالوا: كيف نرهتُكَ نساءنا وأنت أجمل العرب ولا 
نأمنك» وأية امرأة نع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك الحلقة» يعني: السلاح» وقد علمت حاجتنا إلى 
السلاح» قال: نعم» وأراد أبو نائلة أن لا الكرمنع إذا رآه فوعده أن يأتيه فرجع أبو نائلة إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره. 


فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليل فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس» فوثب من ملحفته» 


فقَالت أمرأته: أسمع دا يقطر منه الدمى وإنك رجل حارب» وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذم " 


الساعة فكلّئهم من فوق الحصن» فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة وإن هؤلاء لو 
وجدوني نائماً ما أيقظون» وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب» فنزل إلهم فتحدث معهم ساعة 
ثم قالوا: يا بن الأشرف هل لك إلى أن نتاشى إلى شعب العجوز نتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن 
شئتم ؟ فخرجوا يتاشون, وكان أبو نائلة قال: لأصحابه إني فاتل شعره فأشمّه فإذا رأيتموني استمكنت 
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72 28و ك2 1 0 دم در لاا عر ور 
وَإِذْ أخذ الله م 0 متلق لذن ) أونوا أ ْنَا س ولا مود «فنبدوه 
40 ار جه بم حطو 
وو ا بوره ج 


من رأسه فدونكم فاضربوه» ثم إنه شام يدّه في فودٍ ننه ثم شم يدّهء فقال: ما رأيت كالليلة طيبّ 
. عروس قطء قال: إنه طيب أم فلان يعني امرأته» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة 
فعاد لمثلها ثم أخذ بفودي رأسه حتى استمكن ثم قال: اضربُوا عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن 
شيك قال محمد بن مسلمة فذكرتٌ مغولاً في سيفي فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحةً لم بيق حَوْلا 
حصن إلا أوققدت عليه نار, قال فوضعته في ثندوته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته» ووقع عدو الله 
وقد 5 الحارث بن أوسن جرح في رأسه أصابه بعض أسيافناء فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث 
ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع اثارنا فاحتملناه فجئنا به رسول الله آخر “الليل وهو قائم يصلي 
فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبزاه بقعل كعب وجننا برأسه إليه» وتفل على جرح صاحينا. . 

فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يبود وقعتنا بعدو الله فقال رسول الله عَييلهُ: «من ظفرتم به 
من رجال يبود فاقتلوه». فوثب مُحَيْصَة بن مسعود عبى سَئيَّة رجل من تجار المبود كان يلابسهم 
ويبايعهم فقتله» وكان حُوْيّصّة بن مسعود إِذْ ذَّاك لم يُسلْم وكان أسنّ من محيصة فلما قتله» جعل حويصة 
يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته أُمَا والله لزب شحي في بطنك من ماله. 

قال محيصة: الله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضريت عنقك» قال: لو أمرك محمد بقلي 
لقتلتني؟ قال: نعمء قال لله إنَ ديناً بلغ بك هذا لعجب؟! فأسلم حويصة('» وأنزل الله تعالى في شأن 
كعب: <ِلْلون» لتخبرن» اللام للتأكيد» وفيه معنى القسمء والنون لتأكيد القسم في أموالكم» 
بالجوائح والعاهات والخسران و أنفسكم » بالأمراض» وقيل: بمصائب الأقارب والعشائرء قال عطاء: هم 
المهاجرون أخذ المشركون أموالهم وربَائَهم وعَذَّبُوهمء وقال الحسن: هو ما فرض عليهم في أموالهم وأنفسهم 

من الحقوق» كالصلاة والصيام والحج والجهاد والركاة, بإولتسمعُنَ مِنَ الذينَ أوتوا الكتاب من قيلكم» 
يعني: اليهود والنصارى؛ «إومنَ الذينَ أشركوا». يعني: مشركي العرب؛ إأذى كثيراً وإن تصبرُوا» 
على م «وكتقواي. الله يذ ذلك مِنْ عزم الأمور 4 مو :حدق الأمور وخيهاء قال عطاءة من 

حقيقة الايمان. 
زر أخذ الله ميثاقٌ الذينَ أوئوا الكتاب لَتيْسه للناس والكمرية قرأ ابن كثير وأهل البصرة 


)0( أخرج القصة بطوها ابن اسحاق في السية: ١١7/9‏ ب ١55‏ واختص.ها البخاري في المغازي» باب قتل كعب: ا - 
وانظر: تفسير الطبري: 455/7 س له 4. وعزاه السيوطي في اللباب ص(5: )١‏ لعبد الرزاق» وكذلك ابن حجر في الفتح: 
0 
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ا 0 آ تو 9 و و2 م 1 رح مرو مس سح سر 2 آي 2 
لا سين لذن يفرحون يما أنوأ وَّنحمُونَ أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا محْسبتهم 


آم ات مذ ل و 


بِمَفَارَوْيِنَاَلْمَدَاب وَلَهْمعَدَا ب اليم 2ه 
وأبو بكر بالياء فييماء لقوله تعالى: لإفتبذوه وراءً ظهورهم#» وقراً الآخرون بالتاء فيها على إضمار القول» 
ظفبدُوه وراءَ ظهورهم4. أي: طرحوه وضيعّوه وتركوا العمل به» «وواشتر وا به ثمناً قليلاً, يعني: 


المأكل والرّشاء إفيئس ما يشترون4» قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم فمن عَلِمَ 
شيعاً فليُعلّمه وإيام وكتان العلم فإنه هلكة. 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيى ثم تلا هذه الآية 
ظوإِذْ أخذ الله ميثاقٌ الذين أوتوا الكتات» الآية. 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أخبينا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن أخبنا أبو بكر عمر 
ابن سهل بن إسماعيل الدينوري أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى عيسى البرتي أخبرنا أبو حذيفة موبى بن 
سن أحز راقم بن لمان عل انون حرا عق مظان أن راجا عرق عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عه : «من مكل عن علم يَعْلَمُهِ فكتمه الجمّ يوم القيامة بلجام من نار»("©. 

وقال الحسن بن عمارة: أنيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه» فقلت: إن رأيتٌ أن 
تحدئني؟ فقال: أمَا علمتَ أني قد تركتٌ الحديث؟ فقلت: إِما أن تحدثني. وإما أن أحدثك» فقال: 
حدثني» فقلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحبى بن الجزار قال: سمعثُ علي بن أني طالب رضي الله 
عنه يقول : ما أخ الل ع أهل الجهل أن يتما حبى أذ على أهل العلم أن يعلموه كال: فحدثتي 


قوله: إلا تحسبنَ الذينَ يفرحُون بِمَا أتوا4 الآيةء قرأ عاصم وحمزة والكساني «إلا تحسبنَ4 بالتاءء 





»4 048 أخرجه أبو داود في العلم» باب كراهية منع العلم: ه /051. والترمذي في العلمء باب ما جاء في كتان العلم: /ا //501 -ل-‎ )١( 
وقال: حديث حسن. ونقل المنذري تحسين الترمذي له ثم قال: وقد روي عن أي هريرة من طرق فيها مقال والطريق التي أخرجه بها‎ 
أبو داود طريق حسنء فإنه رواه عن التبوذكي وقد احتج به البخاري ومسلم  عن حماد بن سلمة  وقد احتج به مسلم واستشهد‎ 
به البخاري  عن على بن الحكمء وهو أَبو الحكم البتاني» قال الإمام. أحمد: ليس به بأى  عن عطاء بن أني رباح» وقد اتفق‎ 
الإمامان على الاحتجاج به.‎ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في المقدمة: باب من سثل عن علمه فكتمه؛ بلفظ «ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أني به يوم القيامه‎ 
.95/1١ :)551( ملجماً بلجام من نار» برقم‎ 
ومواضع أخرى؛ وابن عبد البر‎ 717/7 0171/١ وصححه على شرط الشيخين» وأحمد في المسند:‎ :٠١1/ ١ والحآم في المستدرك:‎ 
..500/ وق جاع واد العلور ض 11 وامصنف في شرع التبنة:‎ 

() أخرجه الحارث بن ألي أسامة» أخخبرنا غبدالوغات الخفافي حدثنا الحسن بن عمارة» حدثني الحكم بن عينية عن يحيى بن الجزار» 
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أي: لا تحسبن يا محمد الفارحين» 0 الآخرون الياء ولا يحسبن »© الفارحون فرحهم مُنجياً لهم من 
العذاب (فلا يحسبهم)» قرا ابن كثير وأبو عمرو: بالياء وضم الباء خبراً عن الفارحين» أي فلا يحسبنٌ 
أنفسهم» » وقراأ الآخرون بالتاء وفتح الباءء أي: فلا تحسبتّهم يا محمد وأعاد قوله «إفلا تحسبنهم» تأكيداً 
وفي حرف عبد الله بن مسعود «إولا يحسبنَ الذينَ يفرحون بما أتوا ويُحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا 
بمفازة من العذاب4 من غير تكرار. 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ' 
أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا سعيد بن أَني مريم أنا محمد بن جعفر حدثني زيد ؛ بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري / أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله عي كانوا إذا 
خرج رسول الله عي إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله َيه فإذا قدم رسول الله 
عه اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت «إلا تحسبن الذينَ يفرحون بما 
أتوامي<١)‏ الآية. 


1 
أنا إبراهم بن موسى أنا هشام أن ابن جرع أخبرهم: أخبرني ابن أي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبه 
أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى .ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرىء فرح بما 
أوقي وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذباً لنعذين أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم وهذه إِنّما دعا النبي 
َيه مود فسأهم عن شيء فكتموه إناه فأخبروه بغوه فأروه أن قد استّحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما 
سأهمء وفرحوا بما أتوا من كتانهمء ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما طوإذ أخدّ الله ميثاق الذينَ أوثوا 
الكتات» كذلك حتى قوله: لإيفرحون بما أتوا ويُحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلُوا4(). 

قال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيّع وغيهما من الأحبار يفرحون بإضلالهم الناس وبنسبة الناس 
إيّاهم إلى العلم وليسوا بأهل العله0©. 

وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إِيّاهم عليه©). 





ص قال معت علياً فذكره.. . والحسن متروك. 
ومن طريق الحارث رواه الثعلبي» وذكره ابن عبد البر في العلم قال: وبروي عن علي.. وذكره صاحب الفردوس عن علي. انظر: الكافي 
الشاف ص (56). 


/ )0غ( أخرجه البخاري في التفسيير» تفسير سورة ة آل عمران» باب «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتول» مم إعمى ومسلم في صفات المنافقين 


وأحكامهم» برقم [(فففف 6ق /5777. 


اآقة أخرجه البخاري في الموضع السابق نفسه؛ ومسلم في الموضع نفسه برقم .)7١/1/8(‏ 


ف تفسير الطري: 4/7 . 
(4) تفسير الطبري: 7 /4559. 
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ع رمي مم 0 | اله وود دسشة يي 2 ل <4 نم 11. 211 
ا الله عل كل شَى فير لي إِنَ ف خَلقٍ ألسَّمواتٍ 
أ- ' ولختللتث 59 أجلو ويم لَذولى 1 2 له 
وَالْدَرْضٍ وَأحْيِك فِالْيْلِ الها رِكَدَبتٍ لول الألباب هه 


قال سعيد بن جبيز هم البهود فرحو بجا أعطى الله آل إبراهم وهم برآء من ذلك 7 

وقال قتادة ومقاتل: أتت يبود خيبر نبي الله يله فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيكم ونحن 
لكم ردءء وليس ذلك في قلوبهم» فلما خرجوا قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ قالوا: عرفناه وصدقناهء فقال 
هم المسلمون: أحسنتم هكذا فافعلواء فحمدوهم ودعوا لهمء فأنزل الله تعال نه 2020 يقالن 
«إيفرحون بما أتوا» قال الفراء بما فعلوا» "؟ قال الله تعالى: «لقد جعت شيئاً فرياً» (مريم ‏ 707) أي : 
فعلت, طإويُحبون أن يُحمدُوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة4؛ بمنجاةء «إمنَ العذاب وهم عذابٌ 
ألم». 

«إولله مُلكُ السموات والأرض4: يصرفها كيف يشاءء طوالله على كل شيءٍ قدير». 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأُولي الألباب», أخبنا الإمام 
أبواغل المي بن تمد القاضي آنا أب نعم عبد الك بح اللنسين الاسفرا أنا أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الحافظ أنا أحمد بن عبد الجبار أنا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن ألي 
ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رَقدَ 

عند رسول الله مويله فراه استيقظ فتسوّك ثم توضاً وهو يقول: إن في خلق السموات والأرض» حتى 

ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيبما القيام والركوع والسجود؛ ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يشْتاك» ثم يتوضاً ثم يقرأ مزلا الآيات, ثم أوتر بثلاث ركعات 

ثم أتاه الؤذن جرع إن الضادة ل اجعل في بصري نوراً وفي معي نوراً وفي لساني نورا 

واجعل خلفي نوراً وأمامي نوراً واجعل من فوت نورا ومن تحتي نوراء اللهم أعطني نورأ» 00 


900 كريب عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي 
معي نوراً وعن كيني نورا وعن يساري نورأ»” ف 





)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(1) الطبري: 307 .471١/‏ وقد رجح الطبري أن المعني بهم أهل الكتاب الذين أخبر الله عز وجل أنه أخذ ميثاقهم ليبين للناس: أمر محمد 
ينه ولا يكتمونه. انظر ص١4‏ 41/7 منه. ش ش 

(؟) أخرجه البخاري في: الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ١١5/1١١‏ بنحوهء ومسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه برقم (07/757): ١‏ / ٠ه‏ واللفظ له. 

(5) مسلم في الموضع نفسه: .579/1١‏ 
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سورة آل عمران الجزء الرابع 


لذن يذ مون اله قِينمًا وَفُعُودًا اوَع 1 جنويهم وَيِنَهُ 12 00 َلسَّمنوتِ 
م 2 00011 م هه 


َألْارَضٍ رَيَاماخَلقَتَ م هذَابَطِلا سَبْحَْتكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارٍ < رَبَنَاإِنكَ مر 
دحل امعد مم طلا مِاِنَمِنَ أَنصارٍ يه ع م 





قوله تعالى: «إلآيات لأولي الألباب» ذوي العقول» ثم وصفهم فقال: 

موالذينَ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم4. قال علي بن أي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهم والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب. 

أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو 
العباس محمد بن أحمد امحبوبي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أنا هناد أنا وكبع عن إبراههم بن 
طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله عه عن 
صلاة المريض» فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب».(0) 

وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قلّ ما يخلو من إحدى 
هذه الحالاث الثلاث» نظيره في سورة النساء «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم» (النساء ‏ 7 »)١٠١‏ «ويتفكرون في خلق السموات والأض4. وما أبدع فييما يدهم ذلك 
على قدرة الله ويعرفوا أن لها صانعاً قادراً مدبراً حكيماًء قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث 
للقلب الخشية كا يحدث الماء للزرع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة 
ٍرنا4 أي: ويقولون ربنا «إما خلقت هذا» ردّه إلى الخلق فلذلك لم يقل هذهء إباطلاً»» أي: عبثاً 
وهزلاً بل خلقته لأمر عظم» وانتتصب الباطل نع الخافض» أي : بالباطل» لإسبحائك فقنا عذات 
النار». 

تؤربنا إنك من تدخل النارٌ فقد أخزبته )#. أي : أهنته» وقيل: أهلكته, وقيل: فضحته.» لقوله تعالى: 
(ولا تُخزون في ضيفي) (هود ‏ 78) فإن قيل: قد قال الله تعالى: «يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا 
معه» (التحريم ‏ 8). ومن أهل الإيمان من يدخل النارء وقد قال: إإنك عَنْ تدخل النارّ فقل 
أخزبته )4 قيل: قال أنس وقتادة معناه: إنك من تخلد في النار فقد أخزيته("©» وقال سعيد بن المسيب 
هذه خاصة لمن لا يخرج منها("2» فقد روى. أنس رضي الله عنه عن النبي عَييهِ: «أن الله يدخل قوماً النارّ 
(0) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب: ؟ /0817) والمصنف في .شرح السنة: 5 .٠١9/‏ 


(") تفسير الطيري: 4717/7 . 
2١‏ المرجع السابق نفسه. 
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باصعا مَُاوَاوى لايم أن يوا رَيَكْ امنا وَاأخْيْلنَا 
ويا يرثا عات وتوَامعالْدَبرَارِ جيه رَيَنَاوءَاَِامَاوَعَدمَا ع1 
مسُلِكَوَلَاعُوْايوْمَالْمةٌ َك لاغ تُأنْيعَاد د هَاسْتَجَابَ لَهْمريْهمْ أن 11 
أضِيعٌ َمَلَعَي مل يكين دك وق بََضْكُم يَْبَمضِ كَالدنَ مَاجَرُوأ وجرأ 
با بسو ب لذكيْرَنَ نيعتو وَل ا 
5 7 ججهوه 


2 ىام 0-0000 دو رس يرهم 

20 جَنَتٍ جرى من كحتا الأنهدر 2 ثُوابا من عِندٍ ألله وألله عنده: حَسِن التواب حي 
م ييجون منب»3". وإوما للظالينَ من أنصار». 

ريا إثنا سمعا مُتَادياً» يعني: محمداً عَُه قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وأكثر 
الناس» وقال القرظي: يعني القرآنء فليس كل أحد يلقى النبي عَيْ طيُنادي للإيمان». أي إلى 
الايمان, ظأَنْ آممُوا بريكم فآمنا ربنا فاغفرٌ لنا نوا وكفْر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أي: في جملة 
الأبرار. 

«إربّنا وآتتا مَا وعذئنا على رُسلك4. أي: على ألسيئة رُسلكء «إولا تخزنا#, ولا تُعذبنا ولا تبلكنا 
ولا تفضحنا ولا تُهناء «إيومَ القيامة إِنك لا تُخلف الميعاد». 

فإن قيل: ما وجة قولمم: «إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك4. وقد علموا أن الله لا يُخلف الميعاد؟ 
قيل: لفظه دعاء ومعناه خبرء أي: لتتينا ما وعدتنا على رُسلك, تقديره: «إفاغفر لا ذنوبّنا وكفر عنا 
سيئاتنا» طاولا تُخزنا يوم القيامة» لِتُوْتِينَا ما وعدئنا على رُسلك من الفضلٍ والرحمة» وقيل: معناه ربنا 
واجعلنا / ممن يستحقون ثوابّك وتوتيهم ما وعدتهم على ألسيئةٍ يُسلك لأنهم لم يتيقنوا | ستحقاقهم لتلك 


الكرامة فسألوه أن يجعلهم مستحقين لماء وقيل: إغا سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر عل الأعداء» 1 


قالوا: قد عَلِمنَا أنك لا تخلف, ولكن لا صبرّ لنا على جلمك فعجّل خزيهم وانصرنا عليهم. 
قوله تعالى: إفاستجاب هم يهم أني»أي : بأني. إلا أضيع4: لا أحبطء عمل عامل 
منكم). أيها المؤمنون طإمن ذكر أو أنثى» قال مجاهد: قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر 


(0 أخرج البخاري عن أنس «يخرج قوم من النار بعد ما مسنّهم منها سفع فيدخلون الجنة» فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين» كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار: »4١5/١١‏ وفي التوحيد: ١7‏ /474. 
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م 0 وض عور م مه > > ام د ل ع 

ايعْرَتَكَ تَمَلْب ألَذِيت كُمَرَواْف البلددٍ 22 ممع فلل ثم مأوطهج جَهَكمُ 
لجس م2 سر جه )ب م7 6خ ووس مدي قو م 00001 
00 د يد تكن أأزرت أ 21221 ترون 5 ها ا لانهدرٌ 


اليس ام 


خيريت بس با نُرُلَا من عن د الله وَمَاعِندَ هه حَير رار جه 


الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فأنزل ايه تعالى هذه الآية» «إبعضكم مِنْ بعض 2(24, قال 
. الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة» وقيل: كلكم من ادم وحواء» وقال الضحاك: رجالكم شكل نسائكم 
ونساوَّم شكل رجالكم في الطاعة» كا قال: «والمومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (التوبة  .)07١‏ - 

لإفالذين هاجرُوا وأخرجوا من ديارهم وأوذُوا في سبيلي»4: أي: في طاعتي وديني» وهم المهاجرون 
الذين أخرجهم الشركوة من مكة «إوقائلوا وقتلوا4. قرأ ابن عامر وابن كثير إقتلوا». بالتشديدء 
وقال الحسن: يعني أنهم قطعوا في المعركة» والآخرون بالتخفيفء وقرأ أكثر القراء: إوقاتلوا وقتلوا» يريد 
أنهم قاتلوا العدو ثم انهم قتلواء وقراً حمزة والكسائي «إقتلوا وقاتلوا/» وله وجهان, أحدهما: معناه وقاتل من 
بقي منهمء ومعنى قوله لإوقتلوا» أي: قتل بعضّهمء تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهمء 
والوجه الآخر «إوقتلوا» وقد قاتلواء «إلأكفرنٌ عنم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من متا الأنهار 
ثواباً من عند الله نصب على القطع قاله الكسالي» وقال المبرد: 0 ا لاطت ابام إوالله 
عنده حُسنُ الثواب©. 

قوله عرّ وجل: «إلا يَعْرنّكَ تقلبُ الذينَ كفرُوا في البلاد4» نزلت في المشركين» وذلك أنهم 
في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى فيما تُرى من ا 
ونحن في الجهد؟ فأنزل الله. تعالى هذه الآية «إلا يَعْرنْك تقلبٌ الذين كفروا في البلاد»» وضريهم في 
الأْض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسبء فالخطاب للنبي عَيهِ والمراد منه غوه. 


طإمتاغ قليل#. أي: هو متاع قليلء ويل فانية وبع زائلة طإثم مأوَاهو4: مصررهمء «إجهنم 
وبئس المهاد#, الفراش 

«إلكن الذينَ اموا رهم هم جنات تجري من تحتها الأمباز خالدينَ فيها نُزلاً4. جزاءً وثواباًء «إمنْ 

عند الله نصب على التفسيير» وقيل: جعل ذلك لا «إوما عند الله 3 للأبرار»» من متاع الدنيا. 





:)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة النساء: .م /7ا/ا*, وصححه الحم في المستدرك: ” ”٠٠/‏ على شرط البخاريء والطبري في 
التفسييرة و كمع لالمع. وعزاه السيوطي أيضاً لسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد الرزاق وابن أي حاتم والطبراني عن أم سلمة 
أيضاً. 
انظر: الدر المنثور: :417/١‏ ولباب النقول ص )١5١(‏ بهامش الجلالين. 
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-- 07 أ غ مب ع سلس مس سسبا أذ عر سا سا 
ا آآ ا خخ تر .1 ا 1 1 
إنْمِن أهل الكتب لمن يِوّمِن يالله وما انر َك مآ أنزل إل 
آ ته ميظيم لس + وروم 


اوااغية: الزاخه الس آنا نهدنو عبد اله النعيبى لعي زم يومنت آنا مويق إتماعين 
أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عُبيد بن حُنْيْن أنه سمع ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جكت فإذا رسول الله ع في مَشْرْيَةِ وإنه 
لعلى حصير ما بينه وببنه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظاً مصبورً 
وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحضير في جنبه فيكيتٌ فقال: ما يُكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن 
كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت .رسول الله؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»(2 ؟. 

قوله عر وجل: «إوإِنَ منْ أهل الكتاب لْمَنْ يون بالله) الآية, قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة: 
نزلت في النجاشي ملك الحبشة: واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية؛ وذلك أنه لمّا مات نعاه جبريل عليه 
السلام لرسول الله عََْه في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله عله لأصحابه اخرجوا فصلوا على أخ 
لكم مات بغير أرضكمء النجائي» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سريرٌ النجاثي 
وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات» واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي 
نصراني0 لم يره قطء وليس على دينه» فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 

وقال عطاء: نزلت في أهل نجران أربعين رجلا [من بني حارث بن كعب]2"7, اثنين وثلاثين من أرض 


الحبشة ومانية من الروم» كانوا على دين عيسى عليه السلام» فآمنوا بالنبي عَيّ وقال ابن جري: نزلت 
في عبد الله بن سلام وأصحايبه(*) . 


.581/ 8 قطعة من حديث أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة التحريم» باب «تبتغي مرضاة أزواجك»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: ذكره الثعلبي من قول ابن عباس وقتادة» وذكره الواحدي بلا إسناد» ورواه الطبري وابن عدي في ترجمة ألي بكر الهذلي» 
واسمه سلمى» وهو ضعيفء عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن جابر دون قوله: ونظر إلى أرض الحبشة. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
من رواية عبد الرحمن بن زهد بن أسلم عن أبيه. انظر الكاني الشاف ص (077. 
وعن أنس أن النبي عَيَه صلى على النجاشي فكبّر عليه أربعً» رواه البزار والطبراني في الأوسطء ورجال الطبراني رجال الصحيح. انظر: 
يخ الزوائد: "78/3 ل و" .5١9/94‏ 

تفسير ابن كثير: 1١‏ /550. 

وصلاة النبي َيه على النجائي ثابتة في الصحيحين. انظر البخاري: 2115/7 ومسلم: 597/0 ل 5917. 

(5) زيادة من (ب). 

(4) انظر: البحر المحيط: 48/7 .١‏ 
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12 ذل سر 0م > م 0 وم 2 دس #سلر رمد 
ااا لَدِبنَ | مثواًصيرا وَصَايروأ ورا يطوأ وأَمَفُو الله َه لَمَلَكُم فإحُوت هه 


0 نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهه”"2. ظوإنَ من أهل الكتاب لَنْ يُوْمن بالله», 
«إوما نل ! يكم 4 » يعني: القرانء «إوما أنزل إليهم4. يعني: التوراة والإنجيل»ء لخاشعينَ لله» 
خاضعين ضع ف ولا يد يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً4» يعني: : لا يُحرفون كُتبّهم ولا يكثُمون 
صفة محمد عَتّهِ لأجل الرياسة والمأكلة» كفعل غيرهم من رؤساء اليبودء «إأولئك هم أجرهم عند 
رهم إن الله سريع الحساب 4. 

قوله عز وجل: «ياأيها الذينَ اموا اصبروا وصابروا ورابطواك؛ قال الحسن: اصبروا على دينكم 
ولا تَدَعُوه لشدَّةٍ ولا رخاءء وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله. 


وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان: على أمر الله. 
وقال مقاتل بن حيان: على أداء فرائض الله تعالى» وقال زيد بن أسلم: على الجهاد. 


وقال الكلبي: على البلائى وصابروا يعني : الكفارٌ ورابطوا يعني : المشركين» قال أبو عبيدة) اي 
د واثيتواء والربط الشدّء وأصل الرباط أن يربط هؤّلاء خيوهمء وهؤلاء خيولهمء ثم قيل: ذلك لكل 
مقيم في ثغرٍ يدف عمن وراءه» وإن لم يكن له مركب. 


أخبرنا عبد الواحد , بن أمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أي حازم عن سهل 
ابن سعد الساعدي أن رسول الله عَُهِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضع 
سوط أحدم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
0 ش 


أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أخبينا أبو محمد محمد بن على بن محمد بن شريك 
الشافعي أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجُورْيَذَيٌ أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب 
أخبرني عبد الرحمن بن شريح» عن عبد الكريم بن الحارث» عن ألي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن 
. السسّمط عن سلمان الخير أن رسول الله عله قال: «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان له أجرٌ صيام 


.450/ 1١ انظر: تفسير الطيري: 594/7 ل 444 الدر النثور: * /588,: وابن كثير:‎ )١١ 
وقد ساق ابن كثير كثيرا من الاحاديث في هذا المعنى في‎ 285/١ . أخرجه البخاري في الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ (02 
.444-- 4145/1١ تفسيو للآية:‎ 
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شهر مقيى» ومن مات مرابطاً جرَى له مثل ذلك الأجرء وأَجْرِي عليه من الرزق» وأمن من الفتّان»2©0. 
| وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي عَ غزو يرابط فيهء ولكنه انتظار الصلاة 
خلف الصلاة». ودليل هذا التأويل ماأخبينا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أنا زاهر بن أحمد الفقيه 
أنا أبوإسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحائمي أنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد .الرحمن» عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال: «ألا أخبرم بما يمحو الله الخطايا ويرفع / به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكارة الخُطا إلى المساجد» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط»7"؟ . 


إوائقوا ١‏ الله لعلكم تفلخون», قال بعض أرباب اللسان: اصيّروا على النعماء وصابرُوا على البأساء 
والضرا ء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تُفلحون في دار البقاء. 


:00 أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل برقم :)١51(‏ 8 /١٠؟6١ء‏ بلفظ «رباط يوم وليلة» والمصنف 
في شرح السنة: "0/١‏ 
والفتّان: يروي بضم ال وفتحهاء فالضم جمع فاتن وهو الذي يضل الناس عن الحق ويفتنهم وبالفتح هو الشيطان» لأنه يفتن الناس 
عن الدين» وفتّان: من أبنية المبالغة ف الفتنة. انظر: النباية: 8 .51١/‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم :)55١(‏ وى المصنف في شرح السنة: .950/1١‏ 


١ /اه‎ 


يغذا 





هه سار ل 207 أ م مه و حت ل 


يبا اناس تورك الى حَلق وين تفي ويد وَوَكلقَ يها رَوجَهَاوم 
رجالا كنيراوض) وَأنَمهأئهالرى مورت بوءوالاي إنَللّهَكَانَ عَلَتَكْة وَقِك 
دوب مولي تدوأ يبت بلطيب ولكتا و 

حوبا هيا جه 


١4 
م‎ 3 


قوله تعال ى: «يااتها الناس” ات تقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ نفس واحدة». يعني: ادم عليه السلام؛ 
طإوخلق منها زوججها. يعني: حواء إوبثٌ منهماك. نشر وأظهرء إرجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ بدك. أي: تتساءلون به وقرأ أهل الكوفة بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين» 
كقوله تعالى: (ولا تَعَاوَنُوا)» طوالأرحاة4, قراءة العامة بالنصب» أي: واتقوا تقوا الأنحام أن تقطعوهاء وقرأ 
حمزة بالخفضء أي: به وبالأرحام كا يقال: سالك بالله لم والقراءة الأولى أفصح لأن العربّ لا تكاد 
تنسق بظاهر على مُكنّى إلا أن تعيد الخافض فتقول: مررثٌ به وبزيد» إلا أنه 6 مع قلته» إن الله 
كان عليكم رقيباً. أي: حافظا. 

قوله تعالى: «إوآئوا اليتاى أموالهم4» قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتمء فلمّا بل اليتِيمٌ طلبّ المال فمنعه عمه فتراقعا إلى النبي عَيُّْه فنزلت هذه 
الآية» فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعود بالله من الحَوْبٍ الكبير» فدفع إليه ماله فقال 
النبي عَيلهِ: «من يوق شح نفسه ويْطعْ ربّه هكذا فإنه يَحُلُ دَاره»» يعني: جنته فلما قبض الفتّى ماله 
أنفق ف سبيل الله» فقال النبي ع : «ثبت الأجر وبقي و الوزر» فقالوا: كيف بقي الوزر؟ فقال: «ثبت 
الأجر للغلام وبقي الوزر على والده»0©. 


وقوله «إوائواي خطاب للأولياء والأوصياءء واليتامى: جمع يتمء واليتم: اسم لصغير لا أب له ولا 
جدء وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ: وسماهم يتامى هاهنا على معنى أنهم كانوا يتامى. 
)١(‏ ذكره الواحدي ف أسباب النزول ص( دون إسناد» عازياً للكلبي ومقاتل» وانظر: تفسير القرطبي: © /8» البحر المحيط: 


.٠هو/‎ © 
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مد 

يٌْ 1 ا و صل ساسا يس الآ ل ا 0 

وَإِنْحخْفتمَ سطوافى المنبى فأنكحواأ ماب لي و ألنْسَاءِ مث وَثُلث وريئع 
فإنْحِفاءٌ ألا نعراوا فوئجدة وْمَامَكَكتَ مَك َِكَ دالاو م 

وإولا تتبدلُوا4 أي: لا تستبدلواء طإالخبيتٌ بالطيب4: أي: مالهُم الذي هو حرام عليكم بالحلال 
من أموالكمء واختلفوا في هذا التبدل» قال سعيد بن المشيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء 
اليتامى يأخذون اليد من مال ليتع ويجعلون مكانه الرديء» فريما كان أحدهم يأخذ الشأة السمينة من 
مال اليتمم ويجعل مكانها المهزولة» ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: درهمٌ بدرهمء فثهوا 
.عن ذلك. 

وقيل: كان أهل الجاهلية لا يُورئُون النساء والصبيان ويأخذ الأكبرٌ الميرات» فنصيبه من الميراث . 
طيب» وهذا الذي يأخذه خبيث؛ وقال مجاهد: لا تتعجل الرزقٌ الحرام قبل أن يأتِيّك الحلال. 


جإولا تأكلوا أموا لهم إلى أموا الكم4 أي : : مع أموالكم: كقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله) أي: 
مع اللهء «إإنه كان حوبا كبيراً» أي: إثماً عظيماً. 


وقوله تعالى: «إوإن خفم ألا قسطوا في اليتامى فالكحُوا مَا طَابَ لكم مِنَ الدساء مثتّى وثلاتٌ 
ورباع #4 الآية. اختلفوا في تأويلهم» فقال بعضهم: معناه إن فم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فين إذا 
نكحيُموهنَ فانكحُوا غيرَهنٌ من الغرائب منتى وثلاث وتباع. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو ابمان أنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سال عائشة رضي الله 
عنبا لإوإن خفم ألا تُفُسِطُوا في اليتامى فانِكحُوا ما طابَ لكم منّ النساء» قالت: هي اليتيمة تكون 
في حجر ولمها فرغب في جمالها ومالها وبريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائهاء فنهُوا. عن نكاحهنّ إلا أن 
يقسطوا لحن في كال الصداقء وأمروا يكاج من سواهنَ من النساءء قالت عائشة رضي الله عنها: ثم 
استفتى الناسُ رسول الله َي فأنزل الله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيِهنَ4 إلى 
قوله تعالى «إوترغيون أَنْ تكحوهن2"04©. فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال 
أو مال رَغْبُوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكال الصداق» وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال: 
والجمال تركوها واتمسوا غيرها من النساءء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها 
إذا رغبوا فيبا إلا أن يقسطوا لما الأوْقَى من الصداق ويعطوها نيا 


(01) أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة النساءء باب «وإن خفتم أن لا تقسطوا....» 2589/8 ومسلم في التفسير برقم 
يع لشف 3 :1 خرف 
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قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيين من يحل له نكاحها فيتزوجها 
أجل مالا وهي لا تعجبه كراهية أن يَدخله غريبٌ فيشاركه في مالهاء ثم يسيء صحبتها ويتربص بها أن 
وت ويرئهاء فعاب الله تعالى ذلك» وأنزل الله هذه الآية. 

وقال عكرمة: كان الرجل من-قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدماً من مُوَّنٍ 
نسائه مالّ إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه. فقيل هم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى 
أخذ أموال اليتامى» وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساءء فيتزوجون ما شاؤوا وربما 
عدلوا وربما لم يعدلواء فلما أنزل الله تعاللى في أموال اليتامى إوآثُوا اليتامى أموالهم» أنزل هذه الآية 
«إوإن خِفتُم ألا تقسطوا في اليتامى» يقول م خفم أن لا تُقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء 
أن لا تعدلوا فيبنَ فلا تتزوجوا أكثر مما يُمكنكم القيام بحقهن, لأ النساء في الضعف كاليتامى» وهذا 
قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي("2, ثم رخعص في نكاح أربع فقال: «إفانكحُوا ما طابٌ 
لكم من النساء مثنى ثلاث وضاع فإن خفتم ألا تعيد لُوا» فيبن «إفواحدة4. وقال مجاهد: معناه إن 
تحرجتم م ولاية اليتاممى وأموالهم إيماناً فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحاً طيباً ثم بين 
لهم عددأء وكانوا يتزوجون ما شاؤوا من غير عدد؛ قوله تعالى: «إفانكحُوا ما طابٌ لكم منّ اه 
أي: مَنْ طَابَ كقوله تعالى: «والسماء وما بناها» (الشمس ‏ ه) أي ومن بناها «قال فرعون ومَا ف 
العالمين» (الشعراء ‏ 2757 والعرب تضع «من» و «ما» كل واحدة موضع الأخرى» كقوله تعالى: 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين» (النور ‏ ؛) وطابٌ أي: حل لكم من 
النساء مثنى وثلاث / ورباع؛ ا عن اترؤلات وبع ولذللك: لا يتصرفن:: والواو معني أو 
للتخيير» كقوله تعالى: «أن تُقومُوا لله مثنى وفرادى» (سبأً ‏ 45): «أولى أجنحة مكنى وثلاث / 
ورباع» (غافر  )١‏ وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع سوق و وكانت الزيادة من 
خصائص النبي عَيَقَْهِ لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيهاء وروي أن قيس بن الحارث كان تحته تمان 
نسوة فلما نزلت هذه الاية قال له رسول الله عاك : «طلق أربعاً وأمسك أربعاً» قال فجعلت أقول للمرأة 
التي ل تلد يا فلانة أدبري والتي قد ولدت يافلانة أقبلي("). وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 


)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الطبري: 074/7 ل 78ه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الطلاق؛ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة أو اخختان: * /ه5١‏ عن الحارث بن قيس الأسديء وقال: 
وفي رواية: «قيس بن الحارث» وصوبه بعضهم: وابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم :)١146057(‏ 
١‏ /5748» والبييقي في السنن: 2187/7 وابن أي شيبة في اللصنف: 4 /77". قال المنذري: وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أني ليل: وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً غير هذا. وقال أبو عمر 
اتمري ‏ ابن عبد البر ‏ : ليس له إلا حديث واحده ولم يأت من وجه صحيح. انظر: مختصر سنن أبي داود: "8 //165. 
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سا الهم الحم 60 5 و ل سر سك ار و ل 1-0 رع حطل 
وءَانوأ َلِيْسَاءٌ صَد قن نحلة ددن لكدعَن َنود منه نفسا هه هنشا ص يشال 


وعنده عشر نسوة فقال له النبي عَتُه: «أمسك أربعاً وفارق سائرهنٌ»(© 

وإذا جمع الحر بِينَ أربع نسوة حرائر يجوزء فأمًا العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند 
أكثر أهل العلم أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب أنا عبد العزيز أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ألي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد 
الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة 
بحيضتين» فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف»27" وقال ربيعة: يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة 
ل 

«إفإن خفثم 4 < خشيتم» وقيل: علمتم ٠‏ جألا تعدلُوا4, بين الأزواج الأربع» (إفواحدة»ٍ أي : 
فانكحُوا واحدة. وقرأ 0 جعفر «إفواحدة؟ بالرفع» «إأو ما ملكت أيمالكم». يعنى السراري لأنه لا 
يلزم فيين من الحقوق ما يلزم في الجرائرء ول قسم هن ولا وقف في عددهن, وذكر الأيمان بيان» تقديره: 
أو ما ملكتم وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم أي: ما ينفذ فيه إقسامكمء جعله من يمين 
الحلف, لا يمين الجارحة, «إذلك أذئى4. أقرب», «إأن لا تعُولُوا4 أي: لَا تَجُورُوا ولا تميلواء يقال: ميزان : 
عائل؛ أي: جائر مائل» هذا قول أكثر المفسرينء وقال مجاهد: أنْ لا تضلواء وقال الفراء: أنْ لا تجاوزوا ما 
فرض الله عليكم؛ وأصل العول: المجاوزة» ومنه عَوْل الفرائضء وقال الشافعي رحمه الله: أن لا تكثر 
'عيالكم وما قاله أحدء إنما يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة» إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان 
الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب من ولعله لْغْة ويقال: هي لغة حمير» وقرأ طلحة بن مصرف 
«إأن لا تعيلوا4 وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه. 

«ؤواتوا النساءً صَدْقَاتِهِنَ نخلة4. قال الكلبي ومجاهد: هذا الخطاب للأولياء» وذلك أَنْ وَليّ المرأة 
ا ويشهد له الحديث الآتي بعده) وقد حسّن الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل: 5 /[ه9 - 5© وانظر: تحفة الطالب بمعرفة 

أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير ص55 داه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح, باب ما جاء في الرجل 5 وعنده عشر نسوة: 4 /74؟» وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا 

حديت غير حفوظه والصحيح ما روى شعيب بن ألي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن 

غيلان... وأخرجه ابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» برقم 3728/1١ :)١42607(‏ ومالك في الموطأ 

بلاغاً: ٠١‏ ؟ ده في الطلاق» وابن حبان في كتاب النكاح» باب فيمن أسلم وتحته أكثر من عشر نسوة» برقم (1137) ص )13١(‏ 

. من موارد الظمان, والحآم في :المستدرك: ١917/5‏ ل 147» والبريقي في السنن: 7 /59 ١غ‏ ١18ء‏ وأحمد في المسند: 7 /44. 


وانظر تلخيص الخبير: 11ح ربعي اغالب إن كور من وما بعدهاء ومختصر المنذري» * /5ه١‏ ل 67( أرواء 
الغليل للألباني: 140-5. 1 


2( ا اي ؟ إلاه من ترتيب المسند للإمام الشافعي» ومن طريقة البييقي في سننه» وإسناده صحيح. والمصدف في شرح 
11/4” 
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كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشية لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيرء وإن كان زوجها غريباً 
حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك» فنباهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى 


أهله. 


[قال الخضرمي: كان أولياء النساء يُعطي هنا كد على أن يفيه الاح أكصة ارلا نهر توماء هوا 
عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد. أخبينا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن. أحمد أنا أبو إسحق 
ع ١‏ معي وراد ا ور حر سر ادك ريه ادج 20 
عنٍ الشعار . ظ 
والشغار: أن يو ج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل الآخر ابنته» وليس بينهما صداق»06©. 
وقال الآخرون: المخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداقء وهذا أصح, لأن الخطاب فيما قبل 
مع الناكحين» والصّدُقات: المهور» واحدها صدقة ؤغلة» قال قتادة: فريضة» وقال ابن جريح: فريضة 
مسماة قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة» وقال 0 عطية وهبة» وقال أبو عبيدة: 
عن طيب نفس]("2: وقال الزجاج: تديناً. 
أخبرنا عبد الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
را ل أن حي عن أن الخبر عن عقبة اين عام 
قال: قال رسول الله عَيه: «أحقٌ الشروط أن وفوا به ما اسْتحللتم به الفروج» 9) 
«إفإن طِبْنَ لكم عنْ شيء منة نفسأًي. يعني: فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهينَ منكم 
فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسراًء فلذلك وححد النفس» كا قال الله تعالى: 
«وضاق بهم ذرعاً» (هود ل 0 (العنكبوت ل 0 «وقريٌ عيناً» (مريم  )١١‏ وقيل: لفظها 
واحد ومعناها جمع» لإفكُلُوه هبيئاً مريئاً): شائفا طباء يقال هنا في الطعام يبنىء بفتح النون في الماضي 
وكسرها في الباقي””»» وقيل: الهنيء: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء, والمريء: المحمود العاقبة التام 


20٠١5 4/ 7 :)١518( أخرجه البخاري في النكاح باب الشغار: 2157/9 ومسلم في التكاح, باب تحريم الشغار وبطلانه برقم‎ )0١١( 
والمصنف في شرح السنة: 94 //91. ا‎ 


(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب». 


() أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في المهر عند عقد النكاح: ه /771. وني التكاح أيضاء ومسلم في النكاحء باب الوفاء 
بالشروط في النكاح برقم 2٠١5 510*0/ 37 :)0١418(‏ والمصنف في شرح السنة: 9 /07. 


(4) في أ: (الغابر). 
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له بس كر حت الا 2# إل سر مسوم 1< 579 ع رس صر جد و لخر قر عر ال سا لس وس ار بهد 
امو ألشتهآه آم ولك التي جَدَ مه لك اددهم وَاوأكعوه وَفووأكر . 
2 
او 


الحضم الذي لا يضرء قرأ أبو جعفر هيا مربي بتشديد الياء فيبما من غير همزء وكذلك «بري»» 
' «وبريون». «وبريا» «وكهية» والآخرون يهمزونها. 


قوله تعالى :طاولا تُوْبُوا السقَهاءَ أموالكُمُ التي جعل الله لكم قياماًك. اختلفوا في هؤلاء السفهاء 
فقال قوم: هم النساءء وقال الضحاك: النساء من أسفه السفهاءء وقال مجاهد: نبى الرجال أن يوتوا 
النساء أموالهم وهنّ سفهاء, مَنْ كن أزواجاً أو بناتٍ أو أمهات, وقال آخرون: هم الألادء قال الزهري: 
يقول لا تعط ولدكَ السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسدهء وقال بعضهم: هم النساء 
والصبيان» وقال الحسن: هي امرأتك السفيبة وابنك السفيه» وقال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي 
خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك فيكونوا هم الذنين يقومون عليكء ثم تنظر إلى ما 
في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنتٌ الذي تُنفق عليهم في رزقهم ومُنتهم» قال الكلبي: إذا 
علم الرجل أن امرأته سفيبة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي أن يُسلّط واحداً منبما على ماله 
فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك» يقول لا تؤته إِيّاهِ وأنفق عليه حتى 
يبلغ» وإنما أضاف إلى الأولياء فقال: «أموالكم» لأنهم قوامها ومدبروها. 

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يوتيه ماله هو المستحق لِلْحَْجْرٍ عليه» وهو أن يكون مبذراً في ماله أو 
مفسداً في دينه» فقال جل ذكره: طإولا تُوْتوا السفهاء». أي: الجهال بموضع الحق أموالكم التي جعل 
الله لكم قياماً. 

قرأ نافع وابن عامر قيّماً» بلا ألف. وقرأ الآخرون «إقياماً» وأصله: قواماًء فانقلبت الواو ياءً 
لانكسار ما قبلهاء وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد ههنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال 
الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار. 

«وازرقُوهم فيبا4 / أي: أطعموهمء إواكسُوهم», لمن يجب عليكم رزقه ومؤّنته» وإنما قال 
«إفيها» ولم يقل: منهاء لأنه أراد: اجعلوا هم فيها رزقاً فإن الرزق من الله العطية من غير حدّ ومن العباد 
إجراء )١(‏ موقتٌ محدود. طوقُولوا هم قولاً معروفاً4 عِدَة جميلة» وقال عطاء: إذا ريحت أعطيتّك وإن 
غنمتٌ جعلت لك حظأء وقيل: هو الدعاء, وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته قل له: 





)١(‏ في ب (أجر). 
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20 1 ل اي سءروور< صى ه د لر سختر ب 
وأَبلوا الت حو إِدَ ابلا يكح فَإنّ اسم منهج رَسدًا فأذهعوا لديم أموطم ولا 


ا ‏ ا ا00900 آ تر ص 8 2ه سا لاع رج خلارارا كج > 2م ءرءٌ و 
َمُوهإِسَرَاكَا ويد ارا أن يكير أومنكاري عي فلسْتَعَفِفٌ وَمَنَكان فقَيرا فليا كل 


المعو ددعم تو وطح دشي دولوم وكق موسا حل 
عافاك الله وإيّاناء بارك الله فيك» وقيل: قولاً ليّنا تطيبٌ به أنفسهم. ْ 

قوله تعالى: إوابلُوا اليتامى#» الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمهء وذلك أن رفاعة توفي وترك 
ابنه ثابتاً وهو صغيرء فجاء عمه إلى النبي عَلتهِ وقال: إن ابن أخي يتم في حجريء فما يحل لي من ماله 
ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية200 طوَابْتلُوا اليتاقى» اختبروهم في عقوهم وأديانهم 
وحفظهم أموالهمء طحتى إذا بلقُوا النكاخ». أي: مبلغ الرجال والنساءء «فإن انسم»#. أبصتم» 
«منهم يُشداً4. فقال المفسرون يعني: عملا وصلاحاً في الدين وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه. وقال 
سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يونس منه رشده. 

والابتلاء يختلف باختلاف أخواهم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيكاً يسيرا من 
المال وينظر في تصرفه وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره» والإنفاق على عبيده 
وأجرائه» وتُختبر المأ في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزها واستغزالهاء فإذا رأى حُسنّ تدبره» وتصرفه في 
الأُور مراراً يغلب على القلب رشده»ء دفمَّ الما إليه. 

واعلم أن الله تعالى علّق زوال الحَجرٍ عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيكين: بالبلوغ والرشدء 
فالبلوغ يكون بأحد (أشياء أربعة)2"0: اثنان يشترك فيهما الرجال والنساءء واثنان تختصان بالنساء: 

فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السنء والثاني الاحتلام أَمّا السن فإذا استكمل المولود خمس 
عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جارية؛ لما أخبرها عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز 
ابن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخببنا سفيان عن عُيينة عن عبد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضِتٌ على رسول الله عقي عام أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فردّني» ثم عُرضْتٌ عليه عام الخندق بأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني20) قال نافع: 





(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص )١77(‏ بدون إسناد. وانظر: الدر المنشور: 7 /4737» القرطبي: © /4 27 وذكره أبن حجر بنحوه 
في الاضصابة: 7817/١‏ وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. 

)١(‏ في أ: (الأشياء الأببعة). 

,2 أخرجه البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادعهم: ه //ا”ء ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغ برقم (18548): 
.١ 5 ./*‏ 
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فحدثتٌ بهذا الحديث عمر بن عبد العزيزء فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية» وكتب أن يفرض لابن 
خمس عشرة سنة في المقاتلة» ومن لم بيلغها في الذرية. وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وقال أب حنيفة رحمه الله تعالى: بلوغ الجارية باستكمال سبعٌ عدر ملئ الغلام باستكمال ثماني 
عشرة سنة 

وما الاحتلام فنعني 007 المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع؛ أو غيثماء فإذا وجدت ذلك بعد 
استكمال تسع سنين من أيهما كان حُكم ببلوغه» لقوله تعالى: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنُوا4 وقال النبي عَيله عاذ في الجزية حين بعثه إلى العن: «حَذٌ من كل حالم ديناراً»("©. 

وأما اجات 2 نبات 6 0 7 0 فهو 0-0 في 1 0 لما روي عن 

وهل يكون ذلك 00 في ألاد المسلمين؟ فيه قولان» أحدهما: يكون بلوغاً ا في أبلاد 5 
والثاني: لا يكون بلوغا لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى ابائهم وفي الكفار لا يوقف 
على مواليدهم, ولا يقبل قول ابائهم فيه لكفرهم» فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاً في حقهم. 

وأما ما يختصن سياد فالحيض والحبل» فإذا حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يحكم 
ببلوغهاء وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل. 

وأمَا الرشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله» فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنباً عن 
الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة» والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراء والتبذير: هو أن ينفق 
ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيويّة ولا مثوبة أخرويّة» أو لا يُحسن التصرف فيباء فيغبن في البيوع فإذا 
بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لاله» دام الحجر عليه ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه. 


وعند ألي حنيفة رضي الله عنه إذا كان مصلحاً لماله زال الحجر عنه وإن كان مفسداً في دينه» وإذا 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الركاةء باب في زكاة السائمة: ؟ »١195/‏ والترمذي في الرّكاة» باب ما جاء في زكاة البقر: 
+ إلاهى وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن ألي وائل عن مسروق... وهذا 
أصحء وأخرجه النسائي في الزكاة» باب زكاة البقر: © /255 والدارقطني: ؟ /؟١ 2١‏ والحآم: ١‏ /794 وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وأحمد في المسند: ه /.58 27137 شرح السنة: 5 »١19/‏ وانظر ما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/5 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصبب الحد: 5 /177, والترمذي في السيرء باب ما جاء في الجلف: ه ٠١8/‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في قطع السارق» باب القطع في السفر 8 /17. ش 
وابن ماجه في الحدودء باب من لا يجب عليه الحدء برقم (5541): ” /844» والدارمي في السيرء باب حدّ الصبي متى يقتل: 
؟ /17, والإمام أحمد في المسند: 4 ,9١١/ © .*١١/‏ وأخرجه ابن حبان, في موارد الظمان» ص(70). 
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كان مفسداً لماله قال: لا يدفع إليه المال حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» غير أن تصرفه يكون نافذاً قبله. 
والقران حجة لمن استدام الحجر عليه: لأنّ الله تعالى قال: وإحتى إذا بلعُوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشداً فاذْقَعُوا إلبهم أموالهم 4 أمي: بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدء والفاسق لا يكون رشيداً 
وبعد بلوغه مي وعشرين سنة» وهو مفسد لاله بالاتفاق غير رشيد» فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه 
كا قبل بلوغ هذا السن. | 

وإذا بلغ وأونس منه الرشدء زال الحجر عنه» ودفع إليه المال رجلاً كان أو امرأة تزوج أو لم يتزوج. 

وعند مالك رحمه الله تعالى: إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوجء فإذا تزوجت دفع إليهاء 
ولكن لا ينفذ تصفها إلا بإذن الزوج, ما لم تكبر وتُجرب. 

| فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيباًء نظر: فإن عاد مبذراً لماله حجر عليه» وإن 

عاد مفسداً في دينه فعلى وجهين: أحدهما: يعاد الحجر عليه كا يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة» 
والثاني: لا يعاد لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء. 

وعند ألي حنيفة رحمه الله تعالى: لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال» والدليل على إثبات الحجر من 
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله جار امع أرها 
سبخة ة بستين ألف درهمء فقال علي: لاتين عنهان فلأحجرن عليك فأ ابن - جعفر الزبير فأعلمه بذلك 
[فقال الزبير: أنا شريكك في بيعتك» فأقى علي عفان وقال: احجر على هذا("©, فقال الزبير: أنا 
شريكه فقال عهان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير2"2 فكان ذلك اتفاقاً منهم على 
جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. 


قوله تعالى: «إولا تأكلوها» يامعشر الأيلياء طإإسرافأ4 بغير حق» إوبذاراً4 أي مبادرة إأن 
يكبروا» و طأن» في محل النصبء يعني: لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً من أن يبلغوا فيلزمكم 
تسليمها إليهم, ثم بِيّن ما يحل لحم من ماهم فقال: إومن كان غنياً فليستعفف4 أي لمتنع من مال اليتيم 
فلا يرزأه قليلًا ولا كثياء والعفة: الامتناع ما لا يحل اومن كان فقيراً» محتاجاً إلى مال اليتيم وهو 
بحفظه ويتعهده فليأكل / بالمعروف. 

أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السّجزي أخبزا الإمام أبو سليمان 
الخطابي أخبرنا أبو بكر بن داسة امار أخبرنا أبو داود السجستاني أخبرنا حميد بن مسعدة أن خالد بن 


١ ساقط من (ب).‎ )١( 
(ترتيب المسند)» والبييقي في السنن: 71/5. وصححه الالباني في الإرواء:‎ ١١١  ١70/  :دنسملا (؟) أخرجه الشافعي في‎ 
انففة‎ 
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الحارث حدثهم أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا 
أتى رسول الله عَييلُهِ فقال: إني فقير وليس لي شيء ولىّ يتيمٌ؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا مبادر ولا متأئل»7©. 

واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء؟ فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسرء وهو المراد من قوله 
إفلياكل بالمعروف4 فالمعروف القرضء أي: يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليهء فإذا أيسر قضاهء 
وهو قول مجاهد وسعيد. بن جبير» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله 
تعالى بمنزلة مال اليتيم: إن استغنيثٌ استعففتٌ وإن افتقرثُ أكلت بالمعروف» فإذا أيسرثٌ قضيت7). 

وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كا يضطر إلى الميتة. 

وقال قوم: لا قضاء عليه. ا 

ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف,» فقّال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه» ولا يسرف 
ولا يكتسي منه ولا يلبس الكتان ولا الخلل, ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة. 

وقال الحسن وا يأكل من 2 نخيله ولبن مواشيه بالمحروف ولا قضاء عليه فأما ادهب والفضة 
فلا؛ فإن أخذ شيعاً منه رده. 


وقال الكلبي: المعروف ركوب الذابة وخدمة الخادم؛ وليس له أن يأكل من ماله شيئاً. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الحائمي, أنا أبو مُصعب عن مالك 
عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : جاء رجل إلى ابن عباس رضي اله عنبما 
قال: إن لي يتيماً وإن له إبلاً أفأشرب من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله وهنا جَوْيَاها وتليط 
حوضّها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل لا ناهكِ في الحَلّب0©. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتم: 4 ١67  ١8١1/‏ والنساني في الوصاياء باب ما 

للوصي من مال اليتم إذا قام عليه: 5 /557» وابن ماجه في الوصاياء باب قوله: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» برقم (5714): 
اث 

والمصنف في شرح السنة: م /ه١".‏ وزاد الحافظ ابن حجر نسبته لابن خخزية وابن الجارود وابن ألي عي وقال: إسناده قوي. انظر: 

فتح الباري: 48 /751. 

)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص74» 2177 وقال ابن حجر: رواه ابن سعد وابن أني شيبة والطبري» من رواية اسرائيل وسفيان» 
كلاهما عن أي إسحاق عن حاه بن مضرب قال... ورواة سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال لي 
عمر... انظر: الكافي الشاف ص(79). 

(؟) أخرجه الطبري: 7 /88ه» وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق من رواية يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد وقال أخرجه الطبري من 
طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخخر عن القاسمء ورواه البغوي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسمء وهو في الموطاأً. 
انظر: الكافي الشاف ص(59). 
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َرِجَال تيب مَك للد والأقروت َلآ تيب يما ترك ألوِدَانِ 
م 22 مِعَاكَلّ 10 ا هه 
والأفربورت مما دوكر تصِيبا مقرو 0 0 القسمة لّوأ 


ىح ع رح سه هر اه مده 0 000 لس 
ارق وا بت ةف ينو اله عدر وكا 4 


وقال بعضهم: المعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عمله» 57 قضاء عليه ول 
عائشة وجماعة من أهل العلم. 

قوله تعالى: «إفإذا دفعثم إليهم أموالهم فأشهدُوا عليهم»: هذا أمر إرشاد» ليس بواجبء أُمَرَ الولي 
بالاشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة #وكفى بالله حَسيباً» 
محاسباً ومجازياً وشاهداً. 

قوله تعالى: «للجال انه نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون» الآية» نزلت في أوس بن ثابت 
الأنصاري؛ توفي وترك امرأَةٌ يقال لما أم كُبّة وثلاث بنات له منها.» فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووصييّاه سويدٌ وعَرْفَجةء فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئء وكانوا في الجاهلية لا يُورنُون النساء ولا 
الصغار» وإن كان الصغير ذكرا وإِنّما كانوا يورئون الرجال» ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز 
الغنيمة» فجاءت أم كبَّة فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك على بنات وأنا امرأته» وليس 
عندي ما أنفق عليين» وقد ترك أبوهن مالا حسنأء وهو عند سويد وعرفجة» ولم يعطياني ولا بناتي شيئاً 
وه في حبجري» لا يطعمنَ ولا يسقين, فدعاهما رسول الله عه فقالا: يا رسول الله ولدها لايركب 
فرساً ولا يحمل كلاً ولا يك عدرء فأنزل الله عزّ وجلء ط«إللرجال4 يعني: للدكور من أولاد الميت 
وأقربائه «#9نصيب» دل طإثما ترك الوا لدان 0 الأقربود». من الميراث» إوللنساء», للإناث منهمء 
إنصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربُون ممًا قَلْ منده أي: من المال» «إأو كثْرَك منه منه وإنصياً 
مفروضاً, نصب عل القطع؛ وقيل: جعل ذلك نصيباً فأئبت هن اميياث» وم ييين م هوء فأرسل 
رسول الله عله إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئاًء فإن الله تعالى جعل لبناته نصيباً 
ما ترك ولم يبين 5 هو حتى أنظر ما ينزل فهين» فأنزل الله تعالى «إيوصيكم الله في أولاد4 فلما نزلت 
أرسل رسول الله عله إلى سويد وترفيحة 3 عفرا من إل أوس بن ثابت شيئاء فإن الله تعالى جعل 
لبناته نصيباً مما تركء ولم يبين 5 هو حتى أنظر ما ينزل» فأنزل الله تعال: إيوصيكم الله في أولادم» 
فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة «أنِ ادفع إلى َم كبَة الثّمن مما ترك وإلى بناته الثلثين» 
ولكما باقي المال0). 





)00 أخرجه الطبري: 7 /.94ه» وذكره ابن حجر في الاصابة» في ترجمة أم كجه: 7184/8 وقال: أخرجه أبو نعم وأبو موسى من 


4 


الجزء الرابع . | سورة التساء 





و 2ك 


ولد 3 ير حا كر در 
0 1 : 1 

و وَل 0 ام لاسَدِيدًا 0 | 

قوله تعالى: «#وإذا حضر القسمة4, يعني : قبليمة المواريث» «أولوا القُرنَى 4 الذين لا يرثون» 
«(واليتامى والمساكين فَارْرُقَوهُمْ مِنْه4: أي: فارضخوا لهم من المال قبل القسمة» «إوقولوا لهم قولاً 
معروفاً». 1 

اختلف العلماء في حكم هذه الاية» فقال قوم: هي منسوخة» وقال سعيد بن المسيب والضحاك: 
كانت هذه قبل. آية الميراث» فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلهاء ونسخت هذه الآية. 


وقال الآخرون: هي محكمة» وهو قول ابن عباس والشعبي والححي والزهري» وقال: مجاهد: هي واجبه 
على أهل المراث ما طابت به أنفسهه("©. 

وقال الحسن: كانوا يعطون التابوت والأواني ورثُ الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته 

وإن كان بعض الورئة طفلاً فقد اختلفوا فيهء فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغوو: إن كانت 
الورثة كباراً رضخوا لهم وإن كانت صغاراً اعتذروا إلههم» فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا المال 
إنما هو للصغارء ولو كان لي منه شيء لأعطيتُكمء وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكء هذا هو القول 
بالمعروف. 

وقال بعضهم :ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار» فإن كانوا كباراً تولوا إعطاءهمء وإن كانوا 


صغاراً أعطى ولهم. . روى محمد بن سوين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فنبحت فصنع 
طعاماً لأهل هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. 


وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث ايات محكمات مدنيات تركهن الناسء» هذه الآية واية 
الاستئذان: (يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم) (النور ‏ 08) الآية» وقوله تعالى 
(ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى) (الحجرات  )١١‏ الآية. 
وقال بعضهم ‏ وهو أولى الأقاويل : إن هذا على الندب والاستحباب» لا على الحتم والإيجاب. 
قوله تعالى: طإوليخش' الذينَ لو كركوا مِنْ خلفهم ذَريةَ ضيعافً4» أرلاداً صغاراً خافوا عليهم» 
حت طريقه؛ ثم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال... 
وقال: راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة: ضعيف. وقد خالفه بشر بن المفضّل عن عبد الله بن محمد عن جابرء أتخرجه أبو داود 
من طريقه. 
وقال في الكاني الشاف ص(75): أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سندء وقال الواحدي: قال المفسرون.... وذكره. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي ص7١‏ 178 الدر المشور: ؟  498/‏ 598. 
)١(‏ انظر في تفصيل هذه الأقوال: تفسير الطبري: .7/4 وما بعدها. 





١076 


سو رة النساء الجزء الرابع 





6 محد 
سه 3 2 يريبير سه رم 7 يس عار > .. وود 0 ع مسي 
إن لذبت يأكلور أمُل التدئ ظلما إنّمايا كلون في بطونهمٌ نارأ 


وَسَِصْلوْرت سير حيرا مه 


الفقر» هذا في الرجل يحضه الموت» فيقول من بحضرته: انظر لنفسك فإن أولادك ورئتك لا يغنون عنك 
شيعا قدّم لنفسككء أعتق وتصدقٌ وأعط فلاناً كذا وفلاناً كذاء حتى يأتي على عامة ماله فنباهم الله 
تعالى عن ذلك» وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلثء ولا ييجحف بورئته كا لو 
كان هذا القائل هو الموصي يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده» ولا يدعهم عالة مع ضعفهم 
وعجزهم. 

وقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: جوع عساو ت إليه في 
حقه مايحب أن يفعل بذريته من بعده. 
قوله تعالى: فلْيكقُوا الله ولِيقولُوا قَولاً سديداً», أي: عدلاً» والسديد: العدل» والصواب من القول» وهو 
أن يأمره: بأن يتصدق: / بما دوت القُلك: ويخلق الباق لولدة: 


قوله تعالى: «إإِنَ الذينَ يأكلون أموال اليتامّى ظلماً», قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من 
غطفان, يقال له مَرْنّد بن زيد وَلِيّ مالّ ابن أخيه وهو يتم صغير فأكله؛ فأنزل الله تعالى فيه إن الذين 


يأكلون أموال اليتامئّ ظلماً74'): حراماً بغير حقء «إإئما يأكُلُون في بطونهم ناراًه, أخبر عن مالهء أي : 


عاقبته تكون كذلكء, وسَيَصْلونَ سعيراً», قراءة العامة بفتح الياء» أي: يدخلوتها يقال: صل النار 
يصلاها صلاًء قال الله تعالى: «إلا مَنْ هو صَّالٍ الجحم» (الصافات  »)١77‏ وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
بضم الياء» أي: يدخلون النار ويحرقون» نظيره قوله تعالى: «فسوف تُصليه ناراً» (النساء ا )”١‏ 
«سأصليه سقر» (المدثر  )١15‏ وني الحديث قال النبي ع «رأيثٌ ليلة درق إلي قوماً لهم مشافر 
كمشافر الإبل» إحداهما قالصة على منخرية والأخرى على بطنه» وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم 
وصخرهاء فقلت: يا جبيل من هوّلاه؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتاميّ ظلما9©. 2 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول و0 بدون إسنادء وانظر: تفسير القرطبي: هلمه. 

(؟) أخرجه الطبري: + /70 بأطول منه. وأخرجه البيبقي في دلائل النبوة» وذكره ابن كثير في أول تلسار سورة الإصراء: 7 د وعزاه 
السيوطي لابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: ؟ /44. وفيه أبو هارون العبديء وهو عمارة بن وين بحم مصغراً ‏ مشهور 
بكنيته: متروك, ومنهم من كدّبه شيعي من الرابعة. انظر: التقريب: ١‏ /49. 
وذكره ابن هشام في السية: 560/١‏ مع الروض الأنف. 
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وصسكد أله كؤلدد حكُم لذو مل حظ اسمن يإ ىكنسَ]4 موق 
نْتتي مَلَهَنَ كا مَائركوَ كنت و2 مله ليصف وَلِأبوَيْهِ لحل وحار 
تدس معان كنم وين لَرَيَك لك واتووركة: ابام دي القت 
نكن لَمإِحَوَة كمه امد سبد وَصِجَةِ وم ينآلوكي أجاف رأنازخ 
لاحَدَ روك أب وب لك مد تايصوت مدن أسَهكَانَ ليع حَكيمًا (0) 


.قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين» الآية» الم أن الوراثة كانت في 
الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يُورتُون الرجال دون النساء والصبيان» فأبطل الله ذلك بقوله: «للرجال 
نصيبٌ ثما ترك الوالدان و الأقربون» الآية» وكانت أيضاً في الجاهلية وابتداء الإسلام بالنحالفة» قال الله 
تعالى: «والذين عقدت أيمانكم فانُوهم نصيبهم» (النساء ‏ ”77) ثم صارت الوراثة بالهجرة» قال الله 
تعالى «والذين آمنوا ولم يهاجرٌوا مالكم منْ وَلانِتهمْ من شيء حتى يُهاجروا» (الأنفال ‏ 07 فنسخ 
ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب أو النكاح أو الولاء» فالمعنيٌ بالنسب أن القرابة 
يرث بعضهم من بعضء لقوله تعالى «وأولو الأنحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (الأحزاب - 
5)» والمعنيّ بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث صاحبه» وبالولاء: أن المُْيَقَ وعصباته يرثون المُعْمَقَء فنذكر 
بعون الله تعالى فصلا وجيزاً في بيان من يرث من الأقارب. وكيفية توريث الوريّة فنقول: 

إذا مات ميّتٌ وله مال فيُبدأ بتجهيزه ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه فما فَضل يُقسم بين الورثة. 
(ثم الورثة)('2 على ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب» ومنهم من يرث بهما 
جميعاً فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض» ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيبء أما من يرث 
بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات» بأولاد الأم» ومنهم من يرث 
بالتعصيب كالبنين والاحوة وبني الاحوة والاعمام وبنييم» ومنهم من يرث بهما كالاب يرث بالتعصيب إذا لم 
يكن للميت ولد» فإن كان للميت ابن: يرث الأب بالفرض السدسء وإن كان للميت بنت فيزث الأب 
السدس بالفرض ويأخذ الباق بعد نصيب البنت بالتعصيبء وكذلك الجد. وصاحب التعصيب من 
يأخذ جميع المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض. 


وجملة الورئة سبعة عشر: عشرة من الرجال وسبع من النساى. فمن الرجال : الابن وابن الابن وإن 


)١(‏ نيادة من: (ب). 
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سفل والأب والجد أبو الأب وإن علاء» والأخ سواء كان لب وأم أو لل أو للم وابن الأخ للأب والأم أو 
للأب وإن سفل والعم للأب والأم أو للب وأبناؤهما وإن سلفواء والزوج ومولى العتاق» ومن النساء البنت 
وبنت الابن وإن سفلت» والأم والجدة أم الأم وأم الأ والأحت سواء كانت لان وأم أو لأف أو لل 
والزوجة ومولاة العتاق. 


وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير: الأبُوان والولدان» والزوجان, لأنه ليس بينهم وبين 
الميت واسطة. 

والأسباب التي توجب حرمان اليراث أربعة: اخختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت. 

ونعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافرء لما أخبرنا عبد الوهاب بن 
محمد الكسائي الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا 
الشافعي أنا ابن عيبنة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثهان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنه أن رسول الله عله قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المضله»1: 

فأما الكفار فييث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم. لأنَ الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالى: 
«والذين كفروا بعضهم أُولِياءغ بعض» (الأنفال 7#/. 

وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث حتى لا يرث اليبودي النصراني ولا 
النصراني المجوسي» وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول النبي عَيُّْهِ: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتّى»27: وتأوله الآخرون على الاسلام مع الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون 
فيه إثبإت التواريث بين أهل ملتين شتى. 

والرقيق لا يرث أحداً ولا يرئه أحد لأنه لا ملك لهء ولا فرق فيه بين القن والمدبّر والمكائب وأمّ الولد. 


والقتل بمنع الميراث عمداً كان أو خطأ ليا رُوِي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَكت أنه 


:)١5115( ومسلم في الفرائض برقم‎ 5.0/١5 أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم:‎ )١( 
."548/ 8 والمصئف في شرح السنة:‎ ٠7/6 

(؟) أخرجه أبو داود في الفرائض, باب هل يرث المسلم الكافر: 4 /١181ء‏ والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال المدراث بين 
المسلم والكافر: * /583 وقال: إن هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليل» وابن ماجه في 
الفرئئض؛: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (771): 7 /411» والدارقطني في الفرائض» + /ه/ والدارمي في 
الفرائض» باب ميراث أهل الشرك من أهل الاسلام» عن عمر بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين» وبلفظ: لا يتوارث ملتان شتى: 
5ه لا. وصححه الحاكى: 4٠/7‏ ؟» ووافقه الذهبي» وعزاه ابن حجر أيضاً للنساتي وابن السكن (تلخيص الخبير: 88/7) . 
والبييقي: 7 /51: وسعيد بن منصور في السنن باب الفرائض عن أسامة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وعن عمر بن 
الخطاب: ١‏ /ه" ‏ 15.» والامام أحمد: ؟ /ه9١‏ عن عمرو بن شعيب .عن أبيه عن جده. والمصنف في شرح السنة: 728/26. 
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قال: «القاتل 3 

ونعني بعمي الموت أن المتوارئّين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أَيّهما 
سبق موته فلا يورّث أحدهما من الآخرء بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقيناً بعد موته من. 
ورثته. 

والسهام انحدودة في الفرائض ستة: النصف و«الربع والثّمن والثلثان والثلث والسدس. 

فالنلتصف فرض ثلاثة: فرض الزروج عند عدم الولد وفرض الببت الواحدة للصلب أو بن الاين عند 
عدم ولد الصلب» » وفرض الأحت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا ُ يكن ولد لأ م وأم. 

والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. 

والشمن: فرض الزوجة إذا كان للميت ولد. 

كنات فرض 7 لبلب فصاعداً ولبنتي الابن فصاعداً عند عدم ولد الصلب» » وفرض الأحتين 

والثلث فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأحوات والأحوةء إلا في 
مسألتين: إحداهما زوج وأبوان» والثانية زوجة وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو 
الزوجة» وفرض الاثنين فصاعداً من أولاد الأم» ذكَرُهُم وأنثاهم فيه سواءء وفرض الجد مع الإخوة إذ لم 


يكن في المسسألة صاحب فرضء وكان القلث خيراً للجد من المقاسمة مع الاخوة. 


وما السدس ففرض سبعة: فرض الأب إذا كان للميت ولد وفرض الأ إذا كان للميت ولد أو اثنان 
من الإخوة والأحوات» وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الأنخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب 
فرض» وكان السدس خمياً للجد من المقاسمة مع الإخوة» وفرض الجدة والجدات وفرض الواحد من أولاد 
الأم ذكراً أو أنثى» وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة / الثلثين» وفرض 
الأحوات للأب إذا كان للميت أت واحدة لأب وأم تكملة الثلثين. 


00 أخرجه التزمذي في الفائض» باب ما جاء في إبطال مواث القائل: 201 . وقال هذا حديث لا يصحء لا يعرف هذا إلا من هذا 
الوجه. وإسحاق بن أبي فروة قد تركه. بعضهم, والعمل عند أهل العلم أن القاتل لا يرث. وأخرجه النسائي في الكبرى» وابن ماجه في 
الديات؛ باب القاتل لا يرث برقم (714): ؟ /841» كلهم عن الليث عن إسحاق عن أني فروة عن الزهري عن حميد عن أبي 
هريرة. 
قال الزركشي: ورواه أبو داود والنسائي من جهة إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا 
يرث القاتل شيئاً. وأخرجه ابن أني عاصم في الديات ص8١٠‏ ورواية اسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة» انظر: المعتبر في تخريج 
أحاديث المبج واتختصر للزركشي ص »)١58(‏ تلخيص الخبير: 85/7 ل 6م 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 2517/8 وضعٌفه. 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أخبرنا مسلم بن إبراهم أنا وهيب أنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله عه «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأوْلَى رجل ذكر» ”2 

وفي الحديث دليل عل أن بعض الورئة حجب البعض» والمحجب نوعان حجب نقصان وحجب 
حرمان: ش 

فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من 
الربع إلى الثمن» والأَّ من الثلث إلى السدسء وكذلك الاثنان فصاعداً من الإخوة يحجبون الأم من الثلث 
إلى السدس. 1 

وحجب الحرمان هو أن الأ تُسقط الجداتء بأولاد الأم ‏ وهم الأحوة والأخوات للأم ‏ يسقطون 
بأربعة: بِالأَبْ والجد وإن علاء وبالولد وولد الابن وإن سفلء وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة بالأب والابن 
وابن الابن وإن سفلواء ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت» وهو قول عمر وعثهان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم» وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد مهم الله. 1 

أولاد الأب يسقطون ببؤلاء الثلاثة وبالأح للأب والأم» وذهب قوم إلى أن الاخوة جميعاً يسقطون بالجد 
ما يسقطون بالاب» وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم» وبه 
قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة مهم الله. 

وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة. وأقربهم الابن ْم ابن الابن وإن سفل» ْم الأ ْم الجد ' 
أبو الأب وإن علاء فإن كان مع الجد أحد من الإخحوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب يشتركان في 
المياث» فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الاخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو 
لأب» فإن استويا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على 
ريف تي الاخوة» ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. 

فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء فالمبراث للمعتق» فإن لم يكن حياً فلعصبات 
المعتق. ش 

وأربعة من الذكور يعصبون الإناث. الابن وابن الابن والأخ للب والأم والأخ للأب» حتى لو مات عن 
ابن وبنت أو عن أخ وأخخت لأ وأم أو لأ فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يفرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض, باب ميراث الولد من أبيه وأمه: ل ومسلم في الفرائمض» باب: امقر الفرائلض يأهلهاء برقم 
٠58/8 :)1516(‏ والمصنف في شرح السنة: 8 /575. 
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للببت والأحت. 

وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث؛ ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئاً حتى لو 
مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شبيء لبنت الابن» فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها 
ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والأحت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف 
للبنت والباقي للأخحتء فلو مات عن بتتين وأحت فللبنتين الثلثان والباقي للأأحت. 

والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
محمد بن إسماعيل أنا ادم أنا شعبة أنا أبو قيس قال: سمعت هذيل بن شرحبيل قال: مكل أبو موسبى عن 
ابنة وبنت ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأأخت النصفء وائتٍ ابن مسعود فسيتابعني فسكل ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيا بما قضى به رسول الله 
عَيْْهِ: للبت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين .وما بقي فللأخت» فأتينا أبا موسبى فأخبيناه 
بقول ابن مسعود رضي الله عنه» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكو ١7‏ 

رجعنا إلى تفسير الآية: واختلفوا في سبب نزوها. أخبنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسمعيل أخبرنا أبو الوليد أنا شعبة عن محمد بن المنكدر: سمعتٌ 
جابراً يقول جاء رسول الله َه يعودني رأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبٌ علي من وَضوئه فعقلت» 
فقلت: يا رسول الله لِمَنِ الميراث إِنّما يرئني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض0©. 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كبّة امرأة أوس بن ثابت وبناته © 

وقال عطاء: استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخحاء فأخذ الأع المال فأنت 
امرأة سعد إلى رسول الله عه بابنتي سعد[فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإِنَّ سعد] 7 قتل 
يوم أحد شهيذاء وإن عمهما أخذ ماما ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله علاه: «ارجعي 
فلعل الله سيقضي في ذلك»» فنزل «إيوصيكم الله إلى آخرهاء فدعا رسول الله عه عمّهما فقال له: 
«أعط ابنتي سعد الثلئين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك»76*» فهذا أول ميراث قسم في الإسلام. 





571/4. والمصنف في شرح السنة:‎ .17/ ١5 أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة:‎ )١( 

(). أخرجه البخاري في التفسيرء تفسير سورة النساءء باب «يوصيكم الله 3 أولادم» م 4 ١‏ ومسلم في الفرائض» باب ميراث الكلالة 
برقم (1515): 8 /1574. 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي ص(77١‏ ل .)١188‏ 

(4) ساقط من: (). 

(0) أخرجه أبز داود في الفرائض باب ما جاء في الصلب: 4  ١77/‏ 177 والترمذي في الفرئتض» باب ما جاء في مرراث البنات: 
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قوله عرّ وجل: «إيُوصيكمُ الله في أولاة4 أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في ألادم أي: في أمر 
أرلادم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين. جفإِن كن #) يعني: لمتروكات من الألاد» «إنساءً فوق 
اثنتين 4 أي: ابنتين فصاعداً إفوق 4 صلة» كقوله تعألى: «فاضيُوا فوق الأعناق» (الأنفال  »)١75‏ 
«إفلهن ثلا ما ترك وإن كانت 24 ٠‏ يعني: : البنت» «واحدة», قراءة العامة بالنصب على خبر كان 
ورفعها أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة» «إفلها النصف ولأبوبه4» يعني لأبوي الميت» كناية.عن 
غير مذكورء «إلكل واحد منبما السدس ما ترك إن كان له ولد», أراد أن الأب والأم يكون لكل 
واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن» :الث يكرت ضاحب فرش ذفن لم يكن له 
9 ووَرتّه أبواه فلأمّه الكُلتُي4 قرأ حمزة والكساني فلامه4 بكسر الهمزة استثقالاً للضمة بعد 
5» وقرأ الآخرون بالضم على الأصل طفإن كان له إخوة» اثنان أو لكر ذكوراً أو إناناً إفلأمه 
0 والباقي يكون للب إن كان معها أبء والاخوة لا ميراث هم مع الأب» انا يحجبون الأَم 
من الثلث إلى السدس. 


يقال ابن عباس رط لله عنهما: لا يحجب الاخوة الأ من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة 
وقد تفرد به» وقال: لأن الله تعالى قال: إفإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولا يقال للاثبين إخوة» 
فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في الاثنين 6 قال الله 
تعالى: «فقدٌ صغتٌ قلوبكما» (التحريم ‏ 4) ذكر القلب بلفظ الجمع» وأضافه إلى الاثنين/. 

قوله تعالى: ظمِنْ بعد وصية يُوصي بها أو دين4: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «إيوصى» 
بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله» وكذلك الثانية» ووافق حفص في الثانية» وقرأ الآخرون بككسر الصاد 
لأنه جرى ذكرٌ الميت من قبلء بدليل قوله تعالى: «إمن بعد وصية يُوصين بها#, و «إتوصون#. 

قال على بن أي طالب رضي الله عنه «إنكم تقرؤٌون الوصية قبل الدّينَ؛ وبدأ رسول الله عله بالدّين 
قبل الوصية» 2'7. وهذا إجماعٌ أن الدين مُقدّم على الوصية. ومعنى الآية الجمع لا الترتيب» وبيان أن 





7١8 17710/5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح: وابن ماجه في الفرائض» باب فرائض الصلب» برقم :)77٠١(‏ 7 /108) 
والحآم في المستدرك: 4 /774 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: وأخرجه الواحدي بسنده عن جابرء في أسباب النزول 
ص(9؟١).‏ ش 

.5١6 ل‎ 7١15/5 أخرجه الترمذي في الوصاياء باب ما جاء يِيْدأ بالدين قبل الوصية:‎ )١( 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ص(50)؛ وأحمد في‎ 4.07/7 :)17١0( وابن ماجه في الوصاياء باب الدين قبل الوصية برقم‎ 
عن عليء والحآكم في المستدرك: 4 /555,» والبيبقي في السنن: : /7637”» وفيه الحارث الأعورء وهو ضعيف» وأخرج‎ ١51/١ المسند:‎ 
: الحارث بن أني أسامة في مسنده عن ابن عمر: قضى رسول الله عه بالدين قبل الوصية وأن لا وصية لوارث» نصب الراية‎ 

عه .4١‏ 
قال ابن كثير: 450/١‏ «رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن اسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور 


عن علي بن أني طالبء قال:. .. ثم قال الترمذدي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت ابن عت 


١ع‎ 
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م . > سو كو يي ل 
ولح يِصَبُ ماك ترك أزوجحكمإن يكن لهرى ولد فإنركانٌ 
لَهنّ ولد وَل 


ولد فلكم أل ل كا تَرَكْنمابَد وَصِيَةوْصِيك بَِودَتنْ 
لك الأ مكن كنا بك لوسك مسر 





2-0 2ع . ممه 2 كي ًً 
فلهن الشمن مِمَاركَكَمٌ ينا مِنبعَدٍ بعل وج ل دي وإنكارت 
7 - 3 - م ا 2 2 لات .د ود 
ر رت . كله أوأمرا و حت ل وَاحد م هَمَاالسلص سن كن 
كؤسره ‏ 2 آ 7 غك 2 َ. أ رسي 
سد اسايق ون روا ب 9 بعد وصيوويو ليها 


أَوديْنٍ َرَمُصَارْوَصيَة كم نَأللّه واه علي حَليك م 


لمبياث مؤخر عن الدين والوصية جميعاً معناه: من بعد وصية إن كانتء أو دين إن كانء فالارث 
مؤخر عن كل واحد منهما. ‏ ' 

«لاباوم وأبناوّع4: يعني: الذين يرئونكم اباوَك وأبنارك» ط9لا تدرُونَ أيهم أقربُ لكم نفعاً», أي: 
لا تعلمون أ: مهم أنفع لكم في الدين والدنيا فمنكم من يظن أن الأب أنفع لهء فيكون الابن أنفع له 
ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له وأنا العالم يمن هو أنفع لكم, وقد دبّرت أمرم على 
ما فيه المصلحة فاتبعوه» وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عرّ وجل من الآباء والأبناء 
أرفعكم درجة يوم القيامة» والله تعالى يُشفع المؤمنين بعضهم في بعضء فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة 
رفع إليه ولده وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقرٌ بذلك أعينهم» «إفريضة هن نَ الله أي: ما 
قدر من المواريث» 9إإِنْ الله كانَ عليماً». بأمور العباد. لإحكيماً», بنصب الأحكام. 

قوله تعاى : «إولكم نصف ما ترك أزواججكم إن لم يكن هن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرّبعُ ما تركن 
من بعد وصيّة يُوصِينَ بها أو دَيْن4» وهذا في ميراث الأزواج» إوهنٌ الرْبعٌ4. يعني: للزوجات الربع» ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثُمُن مما تركثم مِنْ بيد وصيّة تُوصُونَ بها أو دنن4» هذا 
في ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والشمن . 

قوله تعالى: «إوإن كان رجلّ يُورَتُ كَلَالَةَ أو امرأة4 تُورث كلالة» ونظم الآية: وإن كان رجل أو 


- كير : لكن كان حافظاً للفرائلض معتنياً با وبالحساب» فالله أعلم». 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجبير: ٠.‏ 5 «والحارث وإد كان فتعينا فإن الا جماع منعقد عل وفق ما روى» . وقد حسّن 
الألباني الحديث في الارواء: 5 /7١٠٠ء‏ وانظر أيضاً تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر: + /7: ل 47. 
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أمرأة يُورثْ كلالة وهو نصب على المصدرء وقيل: على خبر ما لم يُسمٌ فاعله» وتقديره: إن كان رجل ' 
يورث ماله كلالة. 

واختلفوا في الكلالة فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة مَنْ لا وَلّد له ولَّا وَالِدَ له. وزوي عن 
الشعبي قال: سل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها قولاً برأبي فإن كان صواباً 
فمن الله وإن كان خطاً فمنّي ومن الشيطانء, امراك ورد رو اك اموا بور ويا" 
عنبما قال: إني لأستحبي من الله أن أردّ شيعا قاله أبو بكر رضي الله عنه! 1 


وذهب طاووس إلى أن الكلالة مَنْ لا ولد له» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه("2: واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: قل الله يُفنيكم في 
الكلالة إن امرؤ هَلَك ليس له ولذّ». وبيانه عند العامة مأخنوة من حديث جابر سن عبد الله لأ 
الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزوها أب ولا ابن» لأ أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحدء وآية الكلالة 
نزلتُ في آخر عمر النبي َل فصار شأن جابر بياناً لمراد الآية لنزوها فيه. 

واختلفوا في أن الكلالة اسم لمن؟ منهم من قال: اسم للميت» وهو قول علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء لأنه مات عن ذهاب طرفيه؛ فَكَلْ عمود نَسَبه ومنهم من قال: اسم للورثة» وهو قول سعيد بن 
جبير» لأمهم يتكللون اميت من جوانبه» وليس في عمود نسبه أحدّ» كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس 
منه حال وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: إغا يرثني كلالة, أي : يرثن ورثة ليسوا بولد 
ولا والب». ش 


وقال النضر بن شميل: الكلالة اسم للمال» وقال أبو الخير: سأل 5 عَقبة عن الكلالة فقال: ألا 
تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة» وما أعضل بأصحاب النبي عَيّه شيء ما أعضلت بهم الكلالة. 


وقال عمر رضي الله عنه «ثلاث لأن يكون النبي عه بين لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: 
الكلالة والخلافة وأبواب الربا»0©. 


وقال معدان بن أبي طلحة: خطب عمر , بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لا أدع بعدي شيئاً 
أهم عندي من الكلالة» ما راجعتٌ رسول الله عه في شيء ما راجعيُه في الكلالة» وما أغلظ لي في 


)00( أخرجه الطبري: 4 /4ه» والبميقي في السئن: 3  77/‏ 07754 وابن أي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر. انظر: 
الكافي الشاف ص .)5١0(‏ 

.594 انظر: تفسير الطبري: 8//اه ل‎ )١( 

2 أخرجه الحم في المستدرك: /. ٠‏ وصححه على شرط الشيخين» » وفيه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال الذهبي: بل ما خرجا 
محمد شيئاً ولا أدرك عمر. وأخرجه أيضاً عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر: 04/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف: 2707/١١‏ والبمبقي في السئن: 5/5 ؟١1.‏ وانظر: كنز العمال: ./8/١١‏ 
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ش وم جع ا 7 ل 0و جم 
يلكت حدود أله لَه ومن بحأ اللمورسو احرسم يي ب 
مره 2 > سح رصت 


من تتحنهنا) تومه رَحَدإربر حضها وَدَِك الْمَوْراْمَظِيِمْ 

وَمَر ن يعض الله وَرَسَو 4 لهو وَبحَعد يِتَصَدَ حَذُوده. يدَجِلَهُ تنا خَارًا حَمَدلِد ا 

عَدَامب مهت له 

شيء ما أغلظ لي في الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري قال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف الني 

في اخخر سورة النساء» وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن(2©. 
وقوله ألا تكفيكٌ آيةٌ الصيف؟ أراد: أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي 


التي في أول سورة النسناء والأأخرى في الصيف» وهي لني ف اخرهاء وفيها من البيان ما ليس في أية 
الشتاءء فلذلك أحاله عليها. 


قوله تعالى: «إوله أل أو أختٌ فلكل واحبد منهما السّدس4 أراد به الأخ والأنحت من الأم 
بالاتفاق» قرأ سعد بن أبي وقاص «وله أخ أو أخت من أم» ولم يقل لهما مع ذكر الرجل والمرأة من قبل» 
على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنبهماء وكانا في الحكم سواء ريما أضافت إلى أحدماء 
وربّما أضافت إلههماء كقوله تعالى: «واستعينوًا بالصبرٍ والصلاة وإنّها لكبيرة» (البقرة  0١0‏ «إفإن 
كاثوا أكثر من ذلك فهم شركاءً في القلث 4 فيه إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في 
العلث ذكرهم وأنثاهم, قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى 
في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزها في الولد والوالد. والآآية الثانية في الزوج والزوجة والاخوة من 
الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأحوات من الأب والأم» والآية التي ختم بها سورة 
الأنفال أنزنها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله «إمنْ بعد وَصية ُوصى بها أو دين غَيْرَ 
مُضَارُ» أي: غير مُدخل الضرّرٌ على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية؛ قال الحسن هو أن يوصي بدين 
ليس عليهء «وصيةٌ من الله والله عليمٌ حليم4, قال قتادة: كره الله الضّرارَ في الحياة وعند الموت» ونهى 
عنه وقدّم فيه. | 

للك حُدُودُ الله4. يعني: ما ذكر من الفروض المحدودة, «إومَنْ يُطع الله ورصوله يُدْخلَهُ جداتٍ 
تجري من تحيها الأنهار خالدين فيا وذلك الفورٌ العظم». 

«ومَنْ يَعص, الله ورسوله ويَتَعَلٌ حدودةٌ يُدخله نارا خالداً فيها وله عذابٌ مُهين»./قرأ أهل 





.1 75/85 :)0015171( أخرجه مسلم في: الفرائضء باب ميراث الكلالة برقم‎ )١( 
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َال يَأَتي اموا ير د ا بهن أربصَةٌ وَدِصكُم 
. إن مهد أكَمَسكوْهكن اهوت حَق سوه هن ألْموبُ وعجملَم > 


المدينة وابن عامر «تُدخله جناتء وُدخله نارأ»» وفي سورة الفتح (ندخله) و (نعذبه) وفي سورة التغابن 
(نكفر) و (ندخله) وني سورة الطلاق (ندخله) بالنون فين وقرأ الآخرون بالياء. 

قوله عرّ وجل: «إواللاتي يأتِينَ الفاحشة#: يعني: الزناء «إمن نسالكم فاستشهدذُوا عليينَ أربعة 
منكم#. يعني: من المسلمين» وهذا خطاب 0 أي: فاطلبوا عليهن أربعة من الشهودء وفيه بيان أن 
الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود. طفإِنْ شهدُوا فأَمِسكُوهنَ4؛ فاحبسوهنّ» «في البيوتٍ حتى 
يتوفاهُنٌ لوث أو يجعل الله فنَّ سبيلاً#؛ وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدودء كانت المرأة إذا 
زنت حبست في البيت حتى تموت» ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب» وفي حق الثيب بالجلد 
والرجم. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخببنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأُصم أنا 
الربيع أخبرنا الشافعي رضي الله عنه أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن النبي عه قال: «ُذوا عنّي مُحذوا عني: قد جعل الله هنَّ سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة أوالرجم»”"2, قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حدثني الثقة 
أن اس كان يديل بينه وبين عبادة ان الرقاشي» و أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن 
كتاني أمْ لا 

قال شيخنا الامام: شوك ميد راسو المعات رض عد برلل لني ادن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة("2» ثم نُسخ الجلد في حق الثيب وبقي 
الرجم عند أكثر أهل العلم. 

وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما. رُوِي عن علي رضي الله عنه: أنه جَلَدَ شراحة الهَمْدانية يوم . 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ١‏ /7/ (ترتيب المسند) وجاءت فيه العبارة الأحيية هكذا: «ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما ‏ فترك 
من كتالي حين حُوّلت ‏ وهو في الأصل أو لا؟ والأصل يوم كتبثٌ هذا الكتاب غائب عني». والمصنف في شرح السنة: 
7/7 0. 
|6 أخرخه مسلم في الحدود» باب حب الزنا برقم ا برضل" 
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٠١ ١ 1‏ أن ١‏ 
الخميس مائة ثم يه يوم الجمعة» وقال: «جلدتبها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله لتو ” 
وعامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم لأن النبي عَيْه رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهما. 
وعند ألي حنيفة رضي الله عنه: التغريب أيضاً منسوخ في حق البكر. وأكثر أهل العلم على أنه 
ثابت» روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه ضرَب وغَرَبَء وأن أبا بكر رضي الله عنه 
ضَربٌ وغربَ» وأن عمر رضي الله عنه ضَربٌ ورب 257 
واختلفوا في أن الإمساك في البيت كان حداً فنسخ أم كان حبساً ليظهر الحد؟ على قولين.. 
قوله تعالى: إواللذانٍ يأتيانها منكم4. يعني: الرجل والممأة» والهاء راجعة إلى الفاحشة» قرأ ابن 
كثير «اللذان. واللذين» وهاتان» وهذان» مشددة النون للتاً كيدء» ووافقه أهل البصرة في (فذانك) 
والآخرون بالتخفيف» قال أبو عبيد: خصّ أبو عمرو (فذانك) بالتشديد لقلة الخروف في الاسم 
0 ا عطاء 0 فعيره 0 باللسان: أمَا خفتٌ الله؟ أما استحييت من 8 حيث زنيت؟ قال 
النعال. ش 
فإن قيل: ذكرٌ الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء» فكيف وجه الجمع؟. 
قيل: الاية الأولى في النساء وهذه و في الرجال» وهو قول جاهدى وقيل: الآية الأو في الثتيب وهذه و في البكر. 
بإفإن ابَا4, » من الفاحشة «#وأصلحايك, العمل فيما بعد إفأعرضوا عنهما4: فلا يُوذوهماء (إن 
: الله كان توابً رحيماً)». 
وهذا كله كان قبل نزول الحدود, فتُسخت بالجلد والرجم, فالجلد في القرآن قال الله تعالى: «الزانية 
. هيم 2 - ع 3 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» (النور ‏ ؟) والرجم في السنة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
. محمد السرحسي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسبي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الحاشمي 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أي هريرة وزيد بن 


.1١7/1 أخرجه البخاري في الحدود باب رجم المحصن:‎ .)١١ 
وقال: حديث غريب» وأخرجه الحآم: 4 /79 وصححه‎ 7١5 111/ 5 أخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء في النفي:‎ )1( 
.581/ 8 وانظر: نصب الراية:‎ 221١/4 على شرط الشيخينء والبمبقي في السنن: 2777/8 وصححه الألباني في الازواء:‎ 
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خالد الجهني رضي الله عنهما أمبما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله مُه فقال أحدهما: اقض 
يا رسول الله بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي أن أتكلم» قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني 
الرجم» فافتديثٌ منه بمائة شاة وصجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة 
وتغريب سنة» وإنها الرجم على امرأته» فقال رسول الله عَْه: «أما والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما 
يكتاب الله ما غَنَمُكَ ؤجاريتك فردٌ عليك», وجلد ابنه مائة وغرّبه غعاهاء وأمر نيس الاسلمي أن ياني 
امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها» فاعترفت» فرجمها(". 

أغينا عند الراحد بن انمد الريسى أنا اد ين حيد نالل لين نامدن يس انا عد 
ابن اسماعيل» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس قال: قال عمر رضي الله عنه «إن الله تعالى بععث 
محمداً رسول الله عه بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله تعالمى آية الرجم فقرأناها وعقلناها 

صاب 00 200000 
ووعيناهاء رجم رسو ل الله عله ورجمنا بعدهء فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما ند 
ايةَ الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى» والرجم في كتاب الله تعالى حقٌ على 
2 0 عِِ 

من رَنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»7"). 

وجملة حدّ الزنا: أن الزاني إذا كان محصناً ‏ وهو الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف: العقل والبلوغ 
والحرية والاصابة بالنكاح الصحيح م 1 الرجم» تيليا كان أو ذمياً) وهو المراد من الثيب المذكور 
في الحديث» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الاحصانء ولا يرجم الذمّي7"): وقد صح 

وإن كان الزاني غير حصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف تُظِر: إن كان غير بالغ أو كان مجنوناً 
فلا حدّ عليه وإن كان حُرَاً عاقلاً بالغ غير أنه لم يُصب بنكاح صحيح فعليه جلد مائة وتغريب عام 
وإن كان يدا فعليه جلد خمسين» وفي تغريبه قولان» إن قلنا يغرب فيه قولان, أصحهما نصف سنة)» ”ا 
يجلد خمسين على نصف حدٌ الحر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود: 5  491/‏ 447 وفي مواضع أخرى» ومسلم في الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزناء برقم :)١5913(‏ + /1*786ء والمصنف في شرح السنة: 71/5/13٠١‏ ب 3078. 

(؟) أخرجه البخاري في الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت: ١ 45 ١414/١7‏ مطرلأء ومسلم في الحدود» باب رجم الثيب 
في الزناء برقم .١7117/ 3 :)١591(‏ والمصنف في شرح السنة: 2580/1١‏ 7 

(7) انظر: أحكام القران للجصاص: 58/٠‏ 44غ فقد ذكر أن النبي َه رجم اليبوديين قبل اشتراط الإحصان بالإسلام. 
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سد ع م2 َّ مه مار 2 م ير 0000 سونو رب - 

نّم تبه عل الله لدي يَعَمَلُونَ السو جاتروبور ورىل قَرِيبٍ 
وس ع سر 2 2 ْ 

يسوب هعلو وكاب يما حَحكبًا 07 


قوله تعالى: «إإنها التوبة على الله) قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلهاء فيكون على بمعنى عند 

وقيل: من الله «للذينَ يعملون السو بجهالة4: قال قنادة: أجمع أصحاب رسول الله عله على أن كل 

ما عُْصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من عَصَى الله فهو جاهل: وقال مجاهد: المراد من 

١‏ الآية: العمدء قال كي لم يجهل أنه ذنب / لكنه جهل عقوبته» وقيل: معنى الجهالة: اختيازهم اللذة 
الفانية على اللذة الباقية 


ثم يَعُوبُون مِنْ قريب 4 قيل: معناه قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطهاء وقال السّديّ والكلبي: 
القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض موته» وقال عكرمة: قبل الموت» وقال الضحاك: قبل مُعاينة مَلَْكِ 
الموت. ش 


أخبينا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شر أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغوي أنا علي بن الجعد أنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان عن أبيه عن 
مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي َه قال: «إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرّغر»0"©. 

وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان أنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن دراج عن أببي الهيثم عن 
أببي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرخ 
أغوي عبادك ما دامتُ أرواحهم في أجسادهمء فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر 
لهم ما استغفروني»7") 


(1) أخخرجه الترمذي في الدعوات» باب التوبة مفتوح بابها قبل الغرغرة: 4 /05071: وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهدء 
باب ذكر التوبة» برقم (4751): .١47٠/ ١‏ وقال في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلمء وهو مدلّسء وقد عنعنه» وكذلك مكحول 
الدمشقي. وصححه الحآكم: 4 /5517 ووافقه الذهبي. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 5 /17 وفي مواضع أخرى عن ابن عمرء 
والمصنف في شرح السنة: © /90 ل .9١‏ 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد: و ”» ١‏ دون قوله: «وارتفاع مكاني». 
وأخرجه الحآم: من طريق أخرى عن دراج 5 /1؟ دون هذه الزيادة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي» وقال 
الميئمي في مجمع الزوائد: ٠١7/ ٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح؛ وكذلك 
احد إسنادي الي يعل». 
وأخرجه البيبقي في الأسماء والصفات: ١‏ /7551 وفيه ابن لهيعة عن دراج عن أَني الهيثم عن أبي سعيد الخدري بمثل لفظ البغوي وهو س 


:8م 
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وصاط وماق 2 سر .عبرو عو سار مك وس سس 25م 
وَلسَّتٍالتوبة لذبت يعملورت السيع تَ حى إِذَا حَصرَ أ هم 
- و 2 ًّ - - ل ىس سا َه 


ل 2 


وي لاجر .مال م . سحلا و 3 
و شِرَوهنَ بالمعروفي فإن هتموهنٌ فعسوم أن هوأسيعًا وحعل لله فيه 


قوله تعالى: لإفأولتك يتوبُ الله علييم وكانَ الله عليماً حكيماً». 


و ليست التوبةٌ للذينَ يعملون السيئات4» يعني: المعاصي «إحتى إذا حضر أحهم الموث 4, 
ووقع في النزع, لإقال إني ثُبِتُ الآن4, وهي حالة السوق حين تساف روش لا يقبل من كأفر إعان و 
من عاص توبة» قال الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيماثهم 1 رأوا ١‏ بأسّنا» (غافر ‏ 8650)» ولذلك م ينفع ينفع 
إيمان فرعون حين أدركه الغرق. «إولا الذينَ يموون وهم كفارٌ أولئك أعتدنا أي: هيأنا وأعددناء 
إهم عذاباً أنهأ». 

«ياأيها الذينَ آمنُوا لا يحل لكم أن ترثُوا النّساءَ كَرهاًي, ب في أهل المدينة كانوا في الجاهلية 
وفي أول الإسلام» إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه. من عصبته فألقى ثوبّه على تلك 
المرأة وعلى خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق 7 
الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضا 
لتفتدي منه بما ورثته من الميت» ١‏ ل يا للا أ عل اياي ار 
زوجها ثوبه فهي أحق بنفسهاء فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأئه 
قينة نت صن الأساية نام ابرع لمن غوها يقال لتحصين» رقا سقاتن بخ سنيان + لمعه فين ب 
أي قيس» فطرح ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها وم ينفق عليها» يضارها لتفتدي منه» فأتت كبيشة 
رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي ووَرِتَ نكاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا يدخل 
بي ولا يخي سبيلي» فقال: «اقعدي في بيتك حتى يأّي فيك أمرٌ الله»» فأنزل الله تعالى هذه 'الاية: 





عنده في شرح السنة: © /75 باللفظ نفسه. وهذه الزيادة منكرة قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١54/١‏ 
«وعلة هذه الزيادة عندي من ابن ليعة وهي من تخاليطه». 


5م 
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داج 25 قعمء يعت 4 هاه حا سس مح إ س بعري دس ب > 
وإناردثم أسيبدال زوج مَجكات زوج وءاتيتم إِخحددهنّ قنطارا فلا 


ريم 5ه . عن بجر عير لمر وم ساح سس ور 
تَأَحْدوأْسِنَه مَسيِعًا أتأحدوئه بُهَمَنْنا وَإِنّْما مما لي 


(ياأيها الذينَ آمنُوا لا يحل لكم أن تريُوا النساءَ كَرْها)0©. 

قرأ حمزة والكسائي: كرهاً بضم الكاف, ها هنا وفي التوبة وقرأ الباقون بالفتح» قال الكسائي: هما 
لغتان. قال الفراء: الكره بالفتح ما أكره عليه» وبالضم ما كان من قِبَل نفسه من المشقة. 

ولا ل َعْضْلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمُوهنٌ 4 أي : لا تمنعوهنّ من الازواج لتضجر فتفتدي 
ببعض مااء قيل: هذا خطاب لأولياء الميت؛ والصحيح أنه خخطاب للأرواج. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وها عليه مهر 
فيضازها لتفتدي وتردّ إليه ما ساق إليها من المهرء فنبى الله تعالى عن ذلكء ثم قال: إلا أنْ يأتين 
بفاحشة مُبَنَة4 فحينئذ يحل لكم إضرارهنٌ ليفتدين منكم. 

واخحتلفوا في الفاحشة» قال أبن مسعود وقتادة: هي النشوز» وقال بعضهم وهو قول الحسن: هي 
الزناء يعني: المرأة إذا نشرّث» أو رَنَتْ حل للزوج أن يسنا الخلع؛ وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابتٌ 
امرأنّه فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فتسخ الله تعالمى ذلك بالحدود. 

وقر ابن كثير وأبو بكر «إمبيّنة» ومبيّنات4 بفتح الياء» ووافق أهل المدينة والبصرة في «إمبيّدات» 
والباقون بكسرهاء. 

«إوعاشروهنٌ بالمعروف 24 قال الحسن: رجع إلى أول الكلام» يعني وإواتوا النساء صَدْقَاتِهِنَ 
نحلة4 «ووعاشروهنّ بالمعروف4 والمعاشة بالمعروف: هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة» وقيل: هو 
أن يتصنّع لا كا تتصنّع لهء «إفإن كرهتٌموهنَ فعسى أن تكرَهُوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً4. 
قيل: هو ولد صالحء أو يَعْطِفَه الله عليها. 

#وإن أردثم استبدال زوج مكانَ زوج4» أراد بالزوج الزوجة ولم يكن من قَبَلِها نشورٌ ولا 
فاحشة» لإواتيكُم إحداهنٌ قنطاراً». وهو المال الكثيرء صداقاء «إفلا تأَمْحدُوا منه», من القنطار 
طإشيئاً أتأخذوئه4. استفهام بمعنى التوبيخ» طإبهتاناً وإثمأ مبينً4, انتصابهما من وجهين أحدهما بتزع 
الخافض»ء «الثاني بالاضمار تقديره: تصيبون في أخذه بهتاناً ولا ثم قال: 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول فقال قال المفسرون: كان أهل المدنية... ص ١14٠‏ ١5١ح‏ وانظر: تفسير الطبري: 5/8 ٠١‏ د 
0» والدر المنثور: ؟/451. 


كلما 
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وَكَِيفَ تَأحْدُوئه: وَكَدْ أفضئ بَعَسْكُمَ إل بَعْض وَأخَرْ رت ونكم 


يتَفَاعَلِيظًا لي وَلا تكو مَانَكُمَ ا بآوْكُم ين الِنْسَآء إلا ماقد 
َكَل تدكا عد وَمَفْكا وسكا سبلا 2 . 


«إوكيف تأخدُوئه). على طريق الاستعظامء إوقد أفضّى بعضكم إلى بعض»» أراد به امجامعة» 
ولكن الله حبىٌ يُكني» وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة. 

لإوأخذنَ منكم ميثاقاً غليظاً4, قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الوَلي عند 
العقد: زوجتكّها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء وقال 
الشعبي وعكرمة: هو ما رُوِي عن النبي عد أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله 
تعالى واستحللتم روعي يكلم اذ تقال ذلك 

قوله عر وجل: «إولا ْكِحُوا مَائكحَ آباؤكمُ مِنَ النساء#, كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج 
ابائهم» قال الأشعث ين سوار: تُوف أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه 
فقالت: إني اتخذتُكَ ولداً وأنت من صالحي قومكء ولكني آتي رسول الله َه أستأمره» فآئته فأخبرته» 
فأنزل الله تعالى: «ولا تنكحُوا مَا نكحّ آباوّم من النساء إلا ما قل سَلّف4(".: قيل: بعد ما سلف» 
وقيل: معناه لكن ما سلفء أي: ما مضبى في الجاهلية فهو معفو عنهء إإنه كان فاحشة» أي: إنه 
فاحشة» و«كان» فيه صلة» والفاحشة أقبح المعاصي» «إومَقتاً4 أي: يُورث مقت اللهء والمقت: أشدّ 
البُغض» «إوساءَ سبيلاً» وبعس ذلك طريقاً وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه (مقيت) وكان 
منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أي عمرو بن أمية 27 

أخبرنا محمد بن / الحسن المروزي أخبينا أبو سهل محمد بن عمرو السجزي أنا الإمام أبو سليمان 
الخطابي أنا أحمد بن هشام الحضرمي أنا أحمد بن عبد الجبار العُطاردي عن حفص بن غياث عن أشعث 
ابن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مرّ بي خخالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: 


بعثتي النبي ع إلى رجل تزوج امزآة أبيه ملي 


.897- 843/7 :)1514( قطعة من حديث جابر في حجة الوداع» أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي َه برقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص 2174 وعزاه السيوطي للفرياني وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والببيقي. انظر: الدر المنثور: 
16/7 

(5) في أ: (أسد). 


(4) روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» فقد أخرجه أبو داود في الحدود باب الرجل يزني بحريمه: + /571» والترمذي في الحدود» باب ما ست 


١ /ام‎ 


]ب 
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حَرَّمَتٌ 0 غ2 50-7 وَينَاكُي ولحو 2 نحم و2 1 1 12 
وَبنَاتَ لي بات لنت وَأممُسطمْ واس وام مويك فرك 
رض صَعَةوَأْكَهَاتُ نيكم وَرَسِتَيْحكُمْ الَف جرس قب 


044 


يسَآيَكْم لق دكَأْشْميهنَ وَإن لم كَكوووأ حشر هرك فَلاجسا 





عَتِحكَْ وَحَليَيِلُ أبنَايِكْ ررك هن صرح وَأن تَجْمَعُوأ 
برت الْحْحَصَيْن إِلَامَاقَدَ لفك آللَهََانَ حَفُوْرَايَحِيِمًا سكا 7 


قوله تعالى: ظخُرّمتْ عليكم أمهالكم» الآية» بيّن الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب 
: الوصّلةء وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربعة عشر: سبع اليه وسبع بالسبب.. 


فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة الحصنات» وهن ذوات الأزواج. 


0 5 واه 8 

وأما السبع بالنسب قوله تعالى: «إحُرمتُ عليكم أمهائكم» وهي جمع أمّ فيدخل فيبن الجدات 
وإن علون منْ قبل الأم ومن قِبَل الأب» إوبنائكم». جمع: البنتء فيدخل فيبن بنات الألاد وإن 
جمع العمة» ويدخل فيبن جميع أخوات ابائك وأجدادك وإن علون «إوخالائكم» جمع خالة» ويدخل 
فيين ججميع أخوات أمهاتك: وجداتك» «إوبناث الأخ وبناث الأخحت »4 » ويدخل فيبنٌ بنات أولاد الأخ 
والأحت وإ وإن ل وجملته: أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل 
أصل بعده والأصول هي الأمهات والجدات» والفصول البنات وبنات الأألاد وفصول أول أصوله هي 
الأحؤات وبنات الإخوة والأخوات» وأول فصل من كل أصل بعده ههن العمات والخالات وإن علون. 


وأما امحرمات بالرضاع فقوله تعالى: إوأمهائكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة». 


جاء فيمن تزوج امرأة أبيه:. 4 /594., وقال: حسن غريبء والنسائي في النكاح» باب نكاح ما نكح الآباءت ١/5‏ ١ل‏ 
وابن ماجه في الحدود. باب من تزوج امرأة أبيه من بعدهء برقم (51017): 2875/7 والدارقطني في النكاح» باب الرجل يتزوج امرأة 
أبيه: ؟ /*16 وأحمد في المسند: 4 /595» والمصنف في شرح السنة: 506/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي سنده 
الأشعث بن سوار الكندي: ضعيف «التقريب). 1 
وقال المنذري بعد أن ساق رواياته: وقد اختلف في هذا اختلافاً كثياً. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: + /55*: «وللحديث أسانيد كثية» ومنها ما رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في إزواء 
الغليل: 14/2 ؟5. 


١184 
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وجملته: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا 
أبوإسحاق المحاثمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن 
الزبير عن عائشة زوج النبي مََهِ أن رسول الله َيه قال: «يحرمُ منّ الرّضاعة ما يحرم من الولادة»<©. 

أخببنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي قال: أخببنا أبو مصعب عن 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عي أنها أخبزها أن 
رسول الله عه كان عندها رأنها ممعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة» فقالت عائشة ئشة رضي الله 
'عنها فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حياً 00 من الرضاعة ‏ أيدخل علي؟ فقال رسول الله 
يله «نعم إِنَّ الرضاعة تحرم مايحرم من الولادة» 7" 

وما تثبت حرمة الرضاع بشرطين, أحدهما: أن يكون قبل استكمال المولود حولين» لقوله تعالى 
«والوالدات يُرضعنَ أولادهنٌ حولين كاملين» (البقرة ‏ 7717) ورُوي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله عنياك: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فت الأمعاء» 27 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي عَيَِهِ قال: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم»”*2» وإنما يكون هذا في حال الصغر. 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: مدة الرضاع ثلاثون شهراًء لقوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً» (الأحقاف  .)١5‏ وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل؛ وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الحمل 

والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات» يُروى ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء وبه قال 
عبد الله بن الزبير وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وهو قول ابن عباس وابن عمرء وبه قال 


0١‏ أخرجه مسلم في الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» برقم .٠١8/ 4 :)١545(‏ والمصنف في شرح السنة: 
ا الرفة | 

)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح؛ باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»: 179/9 +ع وفي مواضع أخرىء ومسلم في الرضاعء باب 
يرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة برقم .3٠١78/ 4 :)١51415(‏ والمصنف في شرح السنة: 9 /١/ا‏ ل 77. 

() أخرجه هلترمذي في الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين: 4 .5١*/‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ وابن ماجه عن عبد الله بن الزبير بلفظ: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء» برقم (45 177/١ :)١9‏ وابن حبان في النكاح برقم 
(٠65؟١)‏ ص (ه١؟)‏ من موارد الظمان» وابن ماجه في النكاح برقم 57/١ :)١955(‏ بلفظ '«لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء». 
وانظر: إرواء الغليل: 7 /7171 ل577. 

(4) أخرجه أبو داود لكام باب في رضاعة الكبير: * /11ء قال المنذري: سكل أبو حاتم الرازي عن أبي مومى الملالي؟ فقال: هو 
مجهول وأبوه مجهول. وأخرجه البربقي في السنن: 7 /471» والدارقطني: 4 /0177 وأحمد: ١‏ /470» والحديث ضعفه الألباني في 
ارواء الغليل: 7 /777. 


١8 





واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن 
موسى الصيرني أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس , عياض عن هنا 
ابن عروة عن أبيه عن عبد الله , بن الزبير يحدّث أن رسول الله عل قال: «لا تحرم الف من الرضاع 
والمصتان» هكذا روى بعضهم هذا الحديث”9"©)» ورواه عبد الله بن أي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي عَكُه وهو الصحيح7". 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنبا أنها قالت: كان فيما أنزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم ُسخن بمخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله َيل وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن 57 

وأما ا محرمات بالصهرية فقوله: إوأمهاث نسائكم»4. وجملته: أن كل من عقد النكاح عل امرأة 
تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. 

إويائبكم اللاتي في حُجُورم منْ نسائكم اللاتي دخلتم بن 4. والربائب جمع: ربيبة: وهي بنت 
المرأق فميت ربيّبة لتربيته إيّاهاء وقوله: طني خجورة4 أي : في تربيتكم» 0 فلان في حجر فلان إذا 
كان في تربيته» 3 0 أع: 00 
الك حتى 1 فارق المنكوحة قبل الفغرل خا 8 مائتٌ جار 1 أن ديك 39 لا يخوز له أن . 
ينكح أمّها]0" لأ الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تمحريم الربائب 

00 3 الى شاع 2 3 5007 و ا م 

طفن لم تكوثوا دخلتم بِِنَ فلا جُناح عليكم». يعني: في نكاح بناعهن إذا فارقكّموهنَ أو مِمْنَ 

وقال علي رضي الله عنه: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. 


إوحلائل أبنائِكُمْ الذي من أصلابكم. يعني: أزواج أبنائكم» واحدبّها: حلِيلة» والذكر حَليل» 
)١(‏ انظر: الاشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 4 /1509 ل .١١7‏ 
(؟) انظر: سنن الترمذي مع التحفة: + ٠١8  007/‏ إرواء الغليل للألباني: 17 /770. 
(') أخرجه مسلم في الرضاع ‏ باب في المصة والمصتين» برقم ٠١17/5/5 :)١45٠(‏ ل »٠١74‏ والمصنف في شرح السنة : 9 /81» 
1/5 
(5) أخخترجه مسلم في الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات برقم (5:0551/ه١٠.‏ والمصنف في شرح السنة: 9 /80. 
(5) . ساقط من نسخة: (أ). 


لل 
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سُميا بذلك لأن كَُ واحد منها [حلال لصاحبه» وقيل: ميا بذلك: لأن كل ولق ايا !يحل 
حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول» وقيل: إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو 
ضدّ العقل. 

وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإِنْ سَفْلُوا من الرضاع والنسب بنفس العقدء 
وإنما قال «من أصلابكم» ليعلم أن حليلة المتبنّى لا تحرم على الرجل الذي تبناه» فإن النبي عَرَقه تزوج 
امرأة زيد بن حارثة, وكان زيل تبئاه رسول الله عه 

والرابع من المحرمات بالصهرية: حليلة الأب والجدٌ وإن علاء فيحرم على الولد ووَلّدِ الولد بنفس العقد 
سواء كان الأب من الرضاع أو من النسبء لقوله تعالى: «إولا تنكحوا ما نكح آباوّم من النساء», 
وقد سبق ذكره. ش | 

وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك الهين, والوطء بشيبة التكاح» حتى لو 
وطىء امرأة / بالشبهة أو جارية بملك ابمين فتحرم على الواطىء م الموطوءة وابنتها وتحرم الموطوءة على أب 
الواطىء وعلى ابنه. ظ 

ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم: فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أمّ المَزنيٌ بها 


وابنتباء وتحرم الزانية على أب الزاني وابنه» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال , 


سعيد بن المسيب وعٌروة والزهري» وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. 
وذهب قوم إلى التحريم» يُروَى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهماء وبه قال جابر 
ابن زيد والحسن وهو قول أصحاب الرأي. 
ولو لمس امرأة بشهوة أو قيّلهاء فهل يُجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو 
لمس امرأة بشهوة فهل يجعل 0 في 7 الربيبة؟ فيه قولان» أصحهما وهو قول أكثر أهل العلم: أنه 
تغبت به الحرمة» والثاني: لا تثبت كا لا تقبت بالنظر بالشهوة. 
قوله تعالى: «إوأن تجمعُوا بينَ 0 لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأحتين في النكاح سواء 
كانت الأحوّة بينهما بالنسب أو بالرضاعء فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائئاً جاز له نكاح أختهاء وكذلك لو 
ملك أختين بملك الهين لم ييز له أن يجمع بينهما في الوطعء فإذا وطىء إحداهما لم يحل له وطء الأخرى 
حتى يُحرّم الأولى على نفسه. 
وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة وخالتهاء لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي 
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وَالْخْخسك ا لك 22 عم بككبَ الو لك ويل 

لم ئَاوَرَآة ديِحكُع أن تَْمَها بولك خصزيرب عَيْرمُسفِجيرت قَمَا 

نتن يد. متكرك قتاثهرك أجوورك وْيصة امكاح َلك ذهما 
يَاصَيَشُمبو- مِْبمَ د الْمَرِيصَةٍنَلَهَانَعَليِمًا حَكيمًا جه 


أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي 


هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله َه قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»©. 
قوله تعالى: لإِلّا ما قد سّلفٌ» يعني: لكن ما مضى فهو معفوٌ عنه. لأمهم كانوا يفعلونه قبل 
الإسلام» وقال عطاء والسدي: إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين ليا أم بوذا وراحيل أم 
قوله 77 «إوا حصنا مِنَ النساء إِلّا ما مَلَكَتْ أجالكم»» ؛ يعني: ذوات الأزواج؛ لا يحل للغير 
نكاخهنٌ قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء اللاتي حُرمُت27 بالسبب. 
قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساءٍ كن يباجرنَ إلى رسول الله عه ولهن أنطع فيتزوجهن بعض 
المسلمين» ثم قدم أزواجهن مهاجرين ىم الله المسلمين عن نكاحهن 29 م ستثنى فقال: إلا ما 
ملكث أيمانكم 4 يعني : السبايا اللواقي بين ولهن أزواج في دار الحرت يدل لِمَالِْكَهِنَ وطوّْهِنٌ بعد 
الاستبراء» لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. 
قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله عه يوم حُنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج 
من المشركين» فكرهوا غشيانبن» فأنزل الله تعالى هذه الآية 29 
وقال عطاء: أراد بقوله إلا ما ملكثٌ أيمالكم» أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها 
منهة. : : : 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها: 210/4 ومسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها.. برقم 
:0١408(‏ 1870/7. والمصنف في شرح السنة: 9 /55. 
)١(‏ في ي: (حَرمْنَ). 
(*) انظر الدر المنشور: 440/7. 


)2( أخرجه مسلم في الرضاعء باب وطء المسبية بعد الاستيراء. .. برقم فحن 0 حن [ولا. .١‏ 
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وقيل: أراد بالمحصنات الحرائرء ومعناه: أن ما فوق الأربع حرام منبن إلا ما ملكت أيمائكم فإنه لا 
عددٌ عليكم في الجواري. 

قوله تعالى: «إكتاب الله عليكم4؛ نصب على المصدرء أي: كتب الله عليكم كتاب الله وقيل: 
نصب على الاغراء» أي: الزموا كتاب الله عليكم» أي: فرض الله تعالى. 

قوله تعالى: «وأجل لكم ما وزاء ذلكم4: قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص «أجل» بضم 
الأول وكسر الحاءء لقوله لخر رُمثْ عليكم»» وقرأ الآخرون بالنصبء أي: أحل الله لكم ما وراء ذلكمء 
أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرثٌ من الحرمات» 1 تبتغوا يه تطلبُوا بأموالكم». أي تنكِحُوا 
بصداق أو تشترُوا بثمن» «إمحصنين4. أي: متزوجين مُتَعفْفِينَء طاغير مُسَافحين4» أي: غير زانين» 
مأخوذ من سَفْخ الماء وصبّه وهو المنىّء طإفما استمتعتّم به مِنهنَ, اختلفوا في معناه» فقال الحسن 
ومجاهد: أراد ما انتفعم وتلدَّذتم بالجماع من النساء بالتكاح الصحيح» فاون أَجُورَهُنَ4» أي: 
مهورهن» وقال اخرون: هو نكاح المتعة وهو أن ينْكِصَ امرأة إلى مدّة فإذا انقضت تلك المُدّة بانْثْ منه 
بلا طلاق» وتستبرىء رحمها وليس بينهما ميراث» وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام» ثم نهى عنه 

رسول الله علاله. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن عبد الله بن تمير أنا ألي أنا عبد العزيز بن 
عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عه فقال: «يا أمها الناس إفي 
كنت أَزِنْتٌ لكم في الاستمتاع من النساءء وإِنّ الله تعالى قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيء فليُخلٌ عله :ولا تاحخديا عاد [تيعرة 7 

وأخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن ألي طالب رضي الله عنهم أن 
رسول الله عه نبى عن متعة النساء يوم خييرء وعن أكل لحوم الحمر الانسية”"؟ 


وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم: أن نكاح المتعة حرام» والآية منسوخة. 


٠0/9 والمصنف في شرح السنة:‎ 2٠١7/7 )١4.5( أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة برقم‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر: 7 /481» ومسلم في النكاحء باب نكاح المتعة برقم 507 ٠ 3 :)١‏ والمصنف 
في شرح السنة: 9 /99. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 1١1لا‏ «قيل إن في الحديث تقدياً وتأخرأ»» والصواب: نبى يوم خخيبر عن لحوم 
الحمر الانسية وعن متعة النساء» وليس يوم خبير ظرفاًلمتعة النساء» لأنه لم يقع في غزوة خيبر تشع بالنساء». . ثم بسط ذلك في كتاب 
التكاح. 
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وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة: ويُرسحصَ في نكاح المتعة. ورُوي عن ألي 
نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة» فقال: أمَا تقرأ في سورة النساء: «إفما استمتعثم 
بهِ منْهُنَ إلى أجل مُسمّى4؟ قلت: لا أقرؤها هكذاء قال ابن عباس: هكذا أنزل الله ثلاث مرات. 


وقيل: إن ابن عباس رضي اله عنهما رجع عن ذلك0(©. 


5 ب ع : ١‏ 0 
بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله عَم عنها؟, لا أجدُ رجلاً نكحها إلَّا رجمتُه بالحجارة» 
وقال: هدم المتعة النكاحٌ والطلاق والعِدَةٌ والميراث(". 


قال الربيع بن سليمان: سمعثٌ الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً أحلّ ثم حُرّم 
5 م م 35 سل 2 
قوله تعالى: «إفائوهنٌ أجورّهنٌ» أي: مُهورَهنَء «فريضةً ولا جُناح عليكم فيما تراضيتُمُْ به مِنْ 
د - ع ع 4 4 ءَ . 
بعد القريضة4, فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما [إذا عَقَدَ عقداً إلى أجل بمالى) ”") 


)١(‏ أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما 
يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئة» حتى إذا نزلت الآية: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» قال ابن عباس فكل 
فرج سواهما فهو حرام. 
وفيه: موسى بن عبيدة: ضعيف. قال ابن حجر في الفتح: ١177/9‏ «روي عن ابن عباس الرجوع عن القول بجواز المتعة بأسانيد 
ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح». 
وقال ابن المنذر في الاشراف: : /ه/ا «ثبت أن رسول الله ع نهى عن نكاح المتعق ودلّ قوله: «ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» على أن الفسخ لا يجوز أن يقع عليه. وقد روينا أخباراً عن الأؤائل بإباحة ذلك» وليس ها معنى ولا فيها فائدة مع سنة رسول 
الله عَيَْه. يمن نبى عن المتعة أمير المومنين عمر بن الخطاب. وقال القاسم بن محمد: تحريمها في القرآن: «والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم» فإنهم غير ملومين» روي عن ابن مسعود أنه قال: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث. 
وروي عن علي أنه قال ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المتعة: الزنا الصريء ولا أعلم حرا يعمل بها إلا 
رجمته. وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله عَيكله 
ويمن أبطل نكاح المتعة: مالك والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأيء ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض 
الرافضة» ولا معنى لقو يخالف القائل به الكتاب والسنة». 
هذاء وكان ابن عباس رضي الله عنه يتأول في إباحة المتعة للمضطر إليها بطول العزبة وقلة اليسار» ثم توقف عنه بعد أن قيل له: لقد 
سارت بفتياك الركبان.... فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت» ولا أحللت إلا مثل ما أحلّ الله من الميته 
والدم ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. انظر: تفسير القرطبي: © /719- 2177 فتح 
الباري: ١77/9‏ 175 معالم السئن للخطابي: * /18١ء‏ تلخيص الحبير: "1514/3 55 1ح نيل الأوطار: 17 /5 91٠١ "٠6‏ 
ورسالة عنالنكاح للشيخ محمد الحامد في مجموعة رسائله: صه ‏ 247 خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة: ؟ 1١89/‏ ل 
7١٠ء‏ وعامة كتب الفقه في باب النكاح, الجزء الأول من شرح قانون الأحوال الشخصية للسباعي. 

(؟) أخرجه ابن المنذر والبميقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انظر: فتح الباري: 1 

() جاءت هذه العبارة في «أ» كا يلي: (إذا عقدا إلى أجل بمال). 
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فإذا تم الأحل فإن شاءت المرأة زادثُ في الأجل وزاد الرجل في الأجرء وإن لم يتراضيا فارقهاء ومن 
حمل الاية على الاستمتاع بالنكاح الصحيج؛ » قال المراد بقوله «إولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به# من 
الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض إن الله كان عليماً حكيماً». 


[فصل في قدر الصداق وفيما يُستحب منه] 

اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى: «إواتيتم إحداهُنَ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» 
والمستحب أن لا يُغالى فيه» قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة قة النساء فإنها لو كانت مَكْرمة في 
الدنيا وتقوىٌ عند الله لكان أولآم بها نبي الله عَيْه ما علمتٌ رسول الله عله نكح شيئاً من نسائه ولا 
أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية "2 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد المفلس أنا هارون بن إسحاق أنا 
يحيى بن محمد ال حارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن 
أي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها 5 كان صداق النبي مُه لأزواجه؟ قالت: كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة 
درهم, هذا صداق النبي عه لأزواجه 7") 

أمَا أقل الصداق فقد اختلفوا فيه: فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقلّهء بل ما جاز أن يكون مبيعاً 
أو تمن جاز أن يكون صداقاء وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» قال عمر بن 
الخطاب: في ثلاث قبضات 57 مهرء وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها فوظلا جاز. 

وقال قوم: يتقدر: بنصاب السرقة؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة» غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة 
دراهم وعند أ حنيفة عشرة دراهم. 

والدليل على أنه لا يتقدر: ما أخبرزا أبو الحسن عيبي قالة اخترنا وار بن تفن ااه 
إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
رسول الله عه جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسبي لكء فقامت قياماً طويلاً فقام 


)0( أخرجه أبو داود في النكاحء باب الصداق: 247/5 والترمذي في النكاحء باب ما جاء في مهور النساء: 4 /هه 3 وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والتسائي في التكاح» باب القسط في الأصدقة: ١117/5‏ والدارمي في النكاح» باب م كانت مهور أزواج 
النبي مَل وبناته: ١41/١‏ والبييقي في السنن: 0 *, وصححه الحام في المستدرك: ؟ /170» وابن حبان برقم (759) ص 
(0.07) من موارد الظمان, وأحمد في المسند: 25١ »50/١‏ 58.. 

(1) أخرجه مسلم في النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعلم قران وخاتم حديد... برقم .٠١ 417/1 :)١4757(‏ 
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آآ#ك-[ه سح 2 9 رمام ك.ة اب 1ح سه ىر لج 000 
وَمَن لم يسْمَطِعْ منكم طوْلا أ ن يكحأ لمحصتات المؤمناتٍ فمن 
آذ سس ور 7 0 ومو 2 م مو 21و صفح مرح خر 9 
مَا ملكت أيَمندكم ين نيكم الْمَوّمَِت وله علم بإِيمليكم بَعَضْكُم يرل 


0 ع واعري )22 > ل لا ع سر امه ل الح له سا 
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عير مسلوحلت ولام زات أخدان فإذا أحصِئ فَإِنْ أتير بملجشة فعلمينٌ 
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ًا وم 
.6 و أ ا رح سه ره آ | ع6 وى ف ساس سس دح سس له 0 
_- يصف ماعلى المحصنات م . العذابي دالك لِمِنَحَسَى العنت منكج وأن 
ده و ه لسعو دسف رمي بعد 1 1 


5 | ع عو هل 
تصيروا خير لم وألله عمور رحيم جيه 


رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة, فقال رسول الله َه «هل عندكٌ من شيء 
تصدقها»؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذاء .قال رسول الله عَِلهِ: «إن أعطيتها جلست لا إزار لك» 
فالتهسن شيئاً»» فقال: ما أجدء فقال: «فالتمهسْ ولو تحائماً من حديد». فالتهس فلم يجد شيعا فقال رسول 
الله عه : «هل معك من القران شيء»؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ لسور سماها ‏ فقال 
النبي 2 «قد زوجتكها بما معك من القران»0©. 

وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق, لأنه قال: «اتفس شيئاً» فهذا يدل على جواز أي شيءٍ 
كان من المال» وقال: «ولو خاتماً من حديد». ولا قيمة خاتم الحديد إلا القليل التافه. 

وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعلبم القران صداقاً وهو قول الشافعي رحمه الله» وذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه لا يجوزء وهو قول أصحاب الرأيء وكل عمل جاز الاستفجار عليه مثل البناء والخياطة. وغير 
ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقاًء وم يُجِوّز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحرٌ صداقا 
والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام حيث زوّج ابنته من موسى 
عليهما السلام على العمل؛ فقال: «إنّي أريد أن أُنكِحَكَ إحدى ابنتيّ هاتين على أن تَأَجرَن ثماني 
حجيج» (القصص ‏ 7 .)١‏ | 

قوله تعالى: طإؤومنْ لمْ يستطع منكم طَؤْلآً4. أي: فضلاً وسعةء «إأن ينكحَ المحصنات4. الحرائر 
«المؤمناتٍ4. قرأ الكساني «المخصنات4 بكسر الصاد حيث كانء إِلّا قوله في هذه السورة والمحصنات 
من النساء» وقرأ الآخرون بفتح جميعهال «إفمما ملكث أيماكم من فتياتكم 24 إمائكم «والمؤمنات 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب تزوج المعسر: 0171/5 ومسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قران.. برقم 
٠١٠4١ -1١40/5 :)١555(‏ والمصنف في شرح السنة: 8 .١١17/‏ 
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أي: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة» فليتزوج الأمة المؤمنة. 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للحرّ نكاح الأمة إِلّا بشرطين؛ أحدهما: أن لا يد مهرّ حرةء والثاني أن 
يكون خائفاً على نفسه من العَنّتء وهو الزناء لقوله تعالى في آخر الآية: «إذلك لمن خشي العنتٌ 
منكم 4 وهو قول جابر رضي الله عنه» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار» وإليه ذهب مالك والشافعي. 

وجوّز أصحاب الرأي للحرٌ نكاح الأمة إِلّا أن تكون في نكاحه حرة, أمّا العبد فيجوز له نكاح الأمة 
وإن كان في نكاحه حرة أو أمة» وعند ألي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة» كا يقول في 
الحر. ش 8 

وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال «إفمما ملكث أيمائكم من 
فتياتكم المؤمسات4», جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وقال في موضع آخر: «وطعامُ الذين ويا 
الكتابٌ حل لكم وطعائكم حِلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوُوا الكتاب» 
(المائدة ‏ ه) أي: الجرائر» جوز نكاح الكتابية» بشرط أن تكون حرّة» وجوّز أصحاب الرأي للمسلم 
نكاح الأمة الكتابية» وبالاتفاق يجوز وطوّها بملك العين. 

[«إوالله أعلمُ بإيمانكم». أي: لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وتُحذوا بالظاهر فإِن الله أعلم 
بإيمانكمم3؟©. 
طإبعضكم من بعض»» قيل: بعضكم إخوة لبعض» وقيل: كلكم من نفس واحدة فلا تستنكفرا 
من نكاح الاماءء مفالكِحُوهنٌ4. يعني: الإماء «إبإذنٍ أهلهن4, أي: مواليين» واُوهنَ أجورَهَنَ4. 
مهورهن: بالمعرُوف» من غير مطل وضرار» لإمُحصنات#» عفائف بالنكاح, طإغيرٌ مسافحات#» 
أي: غير رانيات» ولا مُتََخْذَاتِ أخدان». أي: أحباب تزنون بهن في السرء قال الحسن: المسافحة 
هي أن كل من دعاها تبعنّه» وذات أخخدان أي: تختص بواحد لا تزني إلا معهء والعرب كانت حرم الاولل 
وتجوز الثانية» «إفإذا أُحْصِينٌَ4» قرأ مزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد» أي: حفظنَ فروجهن» 
وقال ابن مسعود: أسلمنَ» وقرأ الآخرون: إأحصن» بضم الألف وكسر الصادء أي: رُوْجْن إفإن 
أتينَ بفاحشة»» يعني: الزناء إفعليِينَ نصف ما على المخحصنات4. أي: ما على الحرائر الأبكار إذا 
زنين» «إمن العذاب 4 يعني: الحدّء فيجْلد الرقيق إذا زنى خمسين جلدة» وهل يغرّب؟ فيه قولان» فإن 
قلنا يُغرّبِ فيغرب نصف سنة على القول الأصح ولا رجم على العبيد. 


رُوِي عن عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من 





)00 ساقط من نسخة (. 
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ل وريب . 


قريش فجلدنا وَلَائْدَ من وَلَائْد(' الإمارة خمسين في الزنا . 

لا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم» وذهب بعضهم إلى أنه لا 
حدّ على من لم يتزوج من المماليك إذا زفى» لأن الله تعالى قال: «إفإذا أحصنّ فإن أتينَ بفاحشة فعليينّ 
نصف ما على المخصنات# وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال طاووس. 

ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام» وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط 
لوجوب الحدّ عليه» بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كات محصناً بالتزويج فلا رَجمَ عليه» إنّما 
حدّه الجلد بخلاف الحرّء / فحدّ الأمة ثابت ببذه الآية» وبيان أنه بالجلد في الخبر وهو ما أخبرنا عبد 
الواحد ب بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: 
معت النبي ع يقول: «إذا زنت أمةٌ أحدك فتبينَ زناها فَلْجلدُها الحدّ لايرب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها فليبغها ولو بحبل من شعر»(". 

قوله تعالى: «ذلك4, يعني: تكاج الأمة عند عدم الطُول» لمن حشي العَنتٌ مدكم 4 ٠‏ يعني: 
الزن يريد المشقة لغلبة الشهوة» إوأن تصبروا؛, عن نكاح الإماء متعففين» إخيرٌ لكم #. لفلا : 

يُخلق الولد رقيقاً «إوالله غفورٌ رحم». 

قوله تعالى: يريد الله ِْيْنَ لكم4. أي: أن يبين لكمء كقوله تعالى: «وأمرثٌُ لأغدل بينكم» 
(الشورى  )١١‏ أي: أن أعدل. وقوله: «وأمرنا ِمُسلّم لربٌ العالمين» (الأنعام  407١‏ وقال في 
موضع سو ووامر أن أسلم» (غافر ‏ 55). 

ومعنى الاية: يريد الله أن يبين لكم؛ أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أمورك» قال عطاء: يبين 
لكم ما يقرّبكم منهء قال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الاناء خير لك طوتفديكم4, 
وبرشدك» تن شرائع» «طإالذينَ من قبلكم4. في تحريم الأمهات «البنات والأحوات» فإنها كانت 
محرمة على من قبلكم. 
(1) جمع وليدة» وهي: الأمة. 


(؟) أخرجه البخاري في البيوع: باب بيع المدبر: 4 »47١/‏ ومسلم في الحدودء باب رجم الميود أهل الذمة في الزنا برقم :)17١(‏ 
* /974 1 والمصنف في شرح السنة: .7917/15١‏ 
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آذ[ ع مور 10" - 02 0 دس مه 

وألله بريد أن يسوب - 4 ا 9 ات أن ينوا 
مه 2-35 دع وده سا ا و ع سد صرء 

ٍِ ظِيمًا 22 يريك أللهأن ؟ 01 وَسخْلِقَ لاضن صَعِمِ ئ ص 2 يانه 


َلَِبِت ءَامَنُواْ به سول يبتكم م يلل لك ترب جار صر 
عَنْتَراضٍ م و توا 2 ناه كنَيَكُمرَحِمًا جيه 02 


وقيل: ويبديكم الملة الحنيفية وهي ملة ران عليه السلام» «إويتوب عليكم4. ويتجاوز عنكم ما 
أصبتم قبل أن يبين لكمء وقيل: يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته؛ وقيل: يوفقكم للتوبة 
طإوالله عليم4 بمصالح عباده في أمر دينهم وديناهم, «إحكيم#» فيما دبّر من أمورهم. 

(إوالله يُريد أن يعوب عليكم4» إن وقع منكم تقصير في أمر دينه طإويُريك الذين يتبعُون الشهوات 
أن ميلوا4, عن الحق» طميلاً عظيماً» بإتياتكم ما حرّم عليكمء واختلفوا في الموصوفين باتباع 
الشهوات» قال السدي: هم اليهود والنصارى؛ وقال بعضهم: هم المجوس لأنهم يُحلّونَ نكاح الأخوات 
وبنات الأخ والأحت, وقال مجاهد: هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون 5 يزنون» وقيل: هم جميع 
أهل الباطل. 

يريد الله أن يُخفف عنكم». يسهل عليكم في أحكام الشرعء وقد سهل ؟ قال جل ذكره: 
«ويضع عنهم إصمم» (الأعراف )١57‏ وقال النبي ع «بعقتٌ بالحنيفية السمحة السلهة»(", 
ولق الإنسانُ ضعيفاً» قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء: لا يصبر عنهن» وقال ابن 
كيسان: لإخلق الإنسان ضعيفاً» يستميله هواه وشهوته» وقال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين» 
بيانه قوله تعالى: «الله الذي خلقكمُ مِنْ ضّعف» (الروهم ‏ 04). 

قوله تعالى: «إيا أيّها الذينَ آمُنوا لا تأكنوا أموالكُم بينكم بالباطل4, با حرام» يعني: بالربا والقمار 
والغصب و«السرقة والخيانة ونحوهاء وقيل: هو العقود الفاسدة «إإلا أن تكونَ تجارة4, قرأ أهل الكوفة 
إتجارة» نصب على خبر كانء أي: ألا أن تكون الأمُوال تجارة» وقر الآخرون بالرفع» أي: إلا أن تقع 
تجارة» طاعن راض منكم»؛ أي بطيبة نفس كل واحد منكم. ١‏ 

وقيل: هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع؛ فيلزم» وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا 
(1) أخرجه الإغام أحمد في المسند: © /733 عن أني أمامة والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه: ؟ /4 ١‏ 7: والطرائق في الكبيرء وفيه 


على بن يزيد الألهاني: ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: ه /5075. 
والحديث حسن لتعدد طرقه وشواهده. انظر: النبج السديد في تخرجج أحاديث تيسير العزيز الحميدء ص(777 ل 7184). 


لحل 
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550 د ساح سه ل 


وَمَنْتِفَعَلٌ ذلك عدّوانًا كا وَظُنًا صَمَرَكَ ا وكان دَللَكَعَلَّ 


لِمَا أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
١‏ 5 حداملات .2 2 

عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مَك قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه: 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»("©. 

«ؤولا تقتلوا أنفستكم4. قال أبو عبيدة: أي لا تُهلكوهاء ما قال: ««لا ثُلقوا بأيديكم إلى التّهلكَة» 
(البقرة  »)١15‏ وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل. 

وقيل: أرادَ به قتلّ المسلم نفسهء أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن أيوب عن ألي قلابة عن ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله ع2 قال: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا غعذب به يوم القيامة»2)'0. 

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أنعيرنا أبو معاذ عبد الرحمن ن المرني أنا أبوإسحاق إبراهم بن 
حماد القاضي أنا أبو مومى الزّْمن أنا وهب بن جرير أنخبرنا أأبي قال معت الحسن: أخخبرنا جندب بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله علك : «خرج برجل فيمن كان قبلكم أَرابٌ فجزع منه, 
فأخرج سكيناً فحز بها يده فما رقا الدمُ حتى مات» فقال الله عرٍّ وجل: بادرني عبدي بنفسه فَحَرَّمتٌ 
عليه الجنة»09"©, 


وقال الحسن: «ؤلا تقتلوا أنفستكم#. يعني: إخواتكم» أي: لا يقتل بعضتكم بعضأًء (إن الله كان 
بكمْ رَحيماأً4؛ أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا سليمان بن حرب أنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن 
جده قال: قال لي رسول الله ع2 في حجة الوداع: «استنصت الناسَ» ثم قال: «لا ترجعنٌ بعدي 
كفاراً يضرب ب بعضكم رقات بعض»5(0). 1 

«إومن يفعل ذلك 4 يعني : ما سبق ذكره من امحرزمات» «غدواناً وظلماً4. فالعدوان بجحاوزة 





)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع, بابٌ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: 4 /./298 ومسلم في البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبابعين برقم 
1ه ): 7 /7» والمصنف في شرح السنة: 1/4 

0( أخرجه مسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء برقم ٠١4/1١ :)1١1١(‏ والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /154. 

(78) أخرجه البخاري في الأتبياءى باب ما يذكر عن بني اسرائيل: * /497» ومسلم في الايمانء باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسهء برقم 
0315: ذحلن ٠‏ بلفظ مقاربء؛ والمصنف في شرح السنة:. 51١‏ /ه19. 

(4) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي عه. «لا ترجعوا بعدي كفاراً» 7/١‏ وفي مواضع أخرى, ومسلم في الايمان» باب 
معنى قوله علفة: لا ترجعوا بعدي كفاراء برقم (18): 81/1 -.87. والمصنف في شرح السنة: 11118 


0 ؟ 
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فيا 22 إد يبا آمامت عذة كور كم يتاك 


ل رم و ا 2-0 


وَندَعِلْحَكم مد مُدَخَلَا ريما 2 


الحد والظلم وضع الشيء في غير موضعهء «فسوف تُصليهُ: ُدخله في الآخرة» طإنارًه: يُصلى فيباء 
«إركانَ ذلك على الله يسيراً#, هيناً. 


قوله تعالى: إإِنْ توا كبائرٌ ما تُنهونَ عنه. اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنايها تكفا 
للصغائر: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا 
. محمد بن إسماعيل أنا محمد بن مقاتل أنا النضر أخبرنا شعبة أنا فراس قال: سمعت الشعبي عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله فى عن النبي َيه قال: «الكبائر: الاشراكٌ بالله» وعقوق ل لدين» وقتل النفس» 
ومين العَمُوس» 27 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا مسدد أنا بشر بن المفضّل أنا الجرَيزي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله 
2 ألا أنبعكم ا الكبائر؟» ثلاثاً ا بلى يا رسول الله قال: «الاشراكٌ بالله عر رَوجلء وعفرق 
الوالدين» وجلسَ وكان متكتاً فقال: ألا وقول الرُور ألا وقول الزورء فما زال يُكريُها حتى قلنا لينّه 
سكت» 9) 


أخبينا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتيّ أنا محمد بن كثير أنا سفيان الثوري عن الاعمش 
ومنصورء وواصل الأحدب عن ألي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا 
رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «إن تجعل لله نداً وهو خلقك, قلّت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك, قلتٌ: ثم أُيُّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»: / فأنزل الله تعالى تصديق قول 
النبي عَله: والذينَ لا يدعونَ مع الله إهاً آخرّ ولا يقتلُونَ النفس التي حرّمَ الله إلا بالحقٌ ولا 


.88/ ١ /ههه» وني مواضع أخرىء والمصنف في شرح السنة:‎ ١١ أخرجه البخاري في الأمان والنذورء باب الهين الغموس:‎ )١( 
أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور: © /471» وفي الأدبء, ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء‎ )1( 
.84 - 87/1١ والمصئف في شرح السنة:‎ »41/1١ :)49( برقم‎ 


5١ 


]ب 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبِي الغيث عن أن هريرة رضي الله عنه 
عن النبي َه قال: «اجتنبوا السسبع المُوبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله 

0 1 0 2 د 00 2 5 ا 
والسّخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرّبا وأكل مال اليتم» والتولي يوم الزحفء وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)7(©. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر: الاشراكٌ بالله والأمنّ من مكر الله والقنوطً من 

000 007 - فنا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شري أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي أنا 
علي بن الجعد أنا شعبة عن سعد بن إبراهم قال: سمعتٌ حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي ييه قال: «من الكبائر أن يسبٌ الرجل والديه» قالوا: وكيف يسبٌ الرجل والديه؟ 

+ عم 2 ع ير #4 

قال: يسبٌ الرجل أبا الرجل فيسب أباة وننستٌ مه 9). 

وعن سعيد بن جبير: أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هن 
إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرارء وقال: كل شيء عُْصِي الله به 
فهو كبيرة» فمن عمل شيئاً منها فليستغفرٌ فإِنَّ الله لا يُخلّد في النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن 
الإسلام أو جاحداً فريضة أو مكذباً بقدر 0 

وقال عبد الله بن مسعود: ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما 
تنبون عنه» فهو كبيرة. 


وقال علي بن ألي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة الفرقان» باب «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر» 8 /447» ومسلم في الإيمان» باب كون 
الشرك أقبح الذنوب» برقم (85): ١‏ /40. والمصنف في شرح السنة: ١‏ /87. 

ةا أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالى: «أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما»: وى ومسلم في الإيمان» باب الكبائر» 
برقم (89): 31/١‏ والمصنف في شرح السنة: .85/١‏ 

(") أرجه الطبري في التفسير: ١457/4‏ 154» والطبراني في الكبير بإسناد صحيح؛ انظر مجمع الزوائد: 2٠١ 4/١‏ وعبدالرزاق في 
المصنف: 409/٠١‏ 450» والمصنف في شرح السنة: ,81/١‏ وقال ابن كثير في التفسير : 480/١‏ «هو صحيح إلى ابن مسعود 
بلا شك». 

(4) أخرجه البخاري في الأدب» باب لا يسب الرجل والديه: ١07/٠١‏ 4»: ومسلم في الايمان, باب بيان الكبائر برقم (40) »47/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 15/17 ل .١7‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير: 40/4 ؟. 


سورة الساء ش الجزء الخامس 


وقال الضحاك: ما أوعد الله عليه حدّاً في الدنيا أو عذَّاباً في الآخرة. 


وقال الحسن(© بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبياً أو عظيماً نحو قوله تعالى: «إنه كان حوباً 
كبيرا» (النساء ‏ ؟)» «إن قتلّهم كان خطماً كبيرأ» (الاسراء  »)5١‏ «إن الشركٌ لظلم عظم» 
(لقمان  »))١8‏ «إن كيدّكنْ عظم» (يوسف )١8‏ «سبحائك هذا ببتان عظم» (النور )١5‏ 
«إن ذلكم كان عند الله عظيماً» (الأحزاب 7ه). 

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان بينك وبين الله 
تعالى» لأنّ الله كريمٌ يعفو”"» واحتج بما أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكرماني أنا أبو طاهر . 
يزيد بن هارون أنا ميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيّهُ: «ينادي 
مناد من بطنان-العرش يوم القيامة: يا أَمَة محمد إِنْ الله عرّ وجل قد عمًا عنكم جميعاً الموؤمنين والمؤمنات» 
تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي»0). 

وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدعء والسيئات ذنوب أهل السنة. 


وقيل: الكبائر ذنوب العمدء والسيئات الخطاً والنسيان وما أكره عليه» وحديث النفس المرفوع عن 


هذه الأمة. 
وقيل: الكبائر ذنوب لفحل مثل ذنب إبليسء» والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب ادم عليه 
السلام. 


وقال السدي: الكبائر ما نبى الله عنه من الذنوب الكبائرء والسيئات مقَدَّمَانُها وتوابعها ما يجتمع 
فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. قال النبي عَُهِ: «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويُصدَّق ذلك الفرجٌ أو يكذبه» 20 


وقيل: الكبائر ما يستحقره العباد» والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته» ؟ أخبرنا عبد الواحد 


)١(‏ في أ : (الحسين). 

(1) في أ: (كبير يغفر). ! | 

9) حديث موضوع في إسناده الحسين بن داود» أبو علي البلخي» قال الخنطيب: لبقن بثقة حديئه موضوع. انظر : ميزان الاعتدال: 
0 . وأخرجه المصنف في شرح السئة: .١97/١©‏ وانظز: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني: «/55+ رقم 
١1لا؟0).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند: 2417/١‏ 7/ 47 عن أبي هريرة» والطبراني وأبو يعلي والبزار وابن حبان عن أي هريرة. قال الهيشمي في المجمع 
5 سنده جيد» وقال المنذري صحيح. وانظر: فيض القدير للمناوي: 799/4؛ والمصئف في شرح السنة: ,.3١78/1١‏ 


ع.؟ 





عد 

الي هوأ > > 2 2 آ# ل ره أن مر 3 ور س 0 م - سيم هم 

و تَنْمَنَُوَأ مافضل الله بد بعضَكم ل بعص للرج لنصيب م اكسبوا 
آل ست رصم سه 2 سو 5 امار و ما 

ا .م ع ست 0-0 2 2110 و سير 2 
وَلِلِدسَاءِ نصِيِبيما أ كين وَسَعَلُوأ أله من فض إِوءَإنَأنَّهَ كات يكل نْءِ 
2 و 
__ جه 


المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو الوليد أنا مهدي 
عن غيلان عن أنس قال: الى تار تالحرل لكوي الكو رد ا لمعا بل جور 
رسول الله عق من المويغات27 

وقيل: الكبائر الشرك» وما يؤدي إليه» وما دون الشرك فهو السيئات, قال الله تعالى: «إِنَ الله لا يغفرٌ 
أن يُشْركَ بهِ ويغفر ما دُونَ ذلك لنْ يشاء» (النساء ‏ 48» ٠ .)١١5‏ 

وقوله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نُكَفْر عدكم سيئاتكم» أي: من الصلاةٍ إلى الصلاة 
ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسبى الجلودي أنا إبراهم بن 
محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيْلي أنا ابن وهب عن أبي صخر أن 
عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع2 كان يقول: 
والضيلرات» لسن والشمعة إل تقبنة :وزمضنان إلى رمضاةء ‏ مكترات “م يد ]ذا حسف 

١ 

الكبائر» ” :1 

قوله تغالى: «ودخلكُم مُلغيلة كرعاً», أي : 510ص وهو الجنة» قر أهل المدينة لإمدخلا» بفتح 
اميم هاهنا وفي الحج» وهو موضع الدخول» وقرا الباقون بالضم على المصدر بمعنى الادخال. 

قوله تعالى: «إ ولا ند تمنُوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية» قال مجاهد: قالتٌ أم سلمة: يا 
رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا مِنَ الميراث» فلو كنا رجالاً غزونا كا غزوا وأخذنا 

من المراث مثل ما أخذوا. فنزلت هذه الآية0". 

را جعل الله عزّ وجل للذكر مثل حظ الأنشيين في الميراث» قالت النساء: نحن أحقٌ شرع 
إلى الزيادة من الرجالء لأنّا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش» فأنزل الله تعالى: «إولا تكَمنّوا 


)0030 أخرجه البخاري في الرقاق» باب ما يتقي من محقرات الذنوب: أإلولاى والمصنف في شرح السنة: .”984/١84‏ 
[هيه أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس برقم (579): 30 والمصنف في شرح السنة : 7//ال/ا١.‏ 
(5) أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ص »)١8١(‏ وانظر:. تفسير الطبري: 2351/8 الدر المنشور: 5017/7. 
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ع مسح الي وعر ا 2 ره عر 3 ل يا يي 0 
وَلِكلَ جعانا مولى مِمَائركَالْولدَان والأفرنورت وَآلَدِنَ عفدت 
سا عر سر راح يل 020 072 5 
أَيُمنَحكم فعانوهم تَصِيبهم إن أله كان عل حكل شىّء شهيدا «َيد 


فصل الله به بعضكم على بعض6. ١‏ 
وقال قتادة والسدي لما نزل قوله: طاللذكر مثل حط الأنثيين4. قال الرجال إِنّا لنرجو أن ُفضل 
على النساء بحسناتنا في الآخرة فيكون أجرنا على الضّعف من أجر النساء كا فضّلنا عليينّ في الميياث )١(‏ 
فقال الله تعالى: للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا4 من الأجر إوللتساء نصيبٌ ما اكتسبن». 
20 أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواءء وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها يستوي 
فبها الرجال والنساءء وإِنْ فضل الرجال في الدنيا على النساء. 


وقيل: معناه للرجال نصيب مما اكتسبُوا من أمر الجهاد وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج 
وحفظ الفروجء يعني إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعة الازواج وحفظ الفروج. 

قوله تعالى: «إواسأَلُوا الله مِنْ .فضله4. قرأ ابن كثير والكسائي وسلواء وسل» وفسل إذا كان قبل 
السين واو أو فاء بغير همزء ونقل حركة الهمزة إلى السين» والباقون بسكون السين مهموزاً. فنبى الله تعالى 
عن التي لما فيه من دواعي الحسدء والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمنّاها لنفسه؛ وهو 
حرام, والغبطة أن يتمنى لنفسه / مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه 
ولا امرأته ولا خخادمهء ولكن ليقل اللهم ارزقني مثلهء وهو كذلك في التوراة كذلك في القران. قوله: 
لإواسألوا الله من فضله» قال ابن عباس: واسألوا الله من فضله: أي: من رزقه؛ قال سعيد بن جبير: 


من عبادته» فهو سؤال التوفيق للعبادة» قال سفيان بن عيينة: لم يأمرٌ بالمسألة إلا ليُعطي. ظإِنْ الله كان . 


بكل شيء عليما». 

قوله تعالى: «إولكلٌ جعلنا مَواليَ4 أي: ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي» أي: عصبة 
يُعطون «إممًا ترك الوالدانٍ والأقربُون4» والوالدان والأقربون هم المورثون» [وقيل: معناه ولكل جعلنا 
«الوالدانٍ والأقربون»: هم الوارئونع0© . 

«إوالذينَ عَقدث أيماكم4. قرأ أهل الكوفة لإعقدت4 بلا ألف, أي: عقدت لهم أيمانكم, وقرأ 


:6017/9 تفسير الطبري: 5514/8 الدر المنشور:‎ »)١8١( انظر أسباب النزول ص‎ )١( 
1 (؟) ساقط من (ب)‎ 


">. 
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3 رسع عي 


رجا تنو ملسا يمَافصكل الله بَعْضَهٌ عل بْعْضٍ ويم أنفقوأ 
وت تصرح ث كيت حفط ]ينطوو 


له د ير ع 
هن فإ 


تخادون دشوزه ريج ك يرشك زورك في الْمصَاجع وَأصريوه 

- 0 غر ه رص مز 
أَمطلَعْنَحكُم لا: بَعُوأَعليِنَّ مسيبيلا إنَكه كار علي كيراأ 5 
الآخرون: لإعاقدت أيمانكم» والمعاقدة: المحالفة والمعاهدة, والأيمان مع 5 من اليد والقسمء وذلك 
أغهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والمسّك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وميلمي سِلمُك 
وترئي وأرئك وتطلب لي وأطلب بك ويَعْقل عتى وأعقل عَدْكُ فيكون للحليف السدس من مال 
الحليف, وكان ذلك ثابتاً في ابتداء الاسلام فذلك قوله 0 لإفاثُوهم نصيبهم» أي: أعطوهم حظهم 
من الميراث» ْم نُسخ ذلك 7 تعالى «وأولُو الأحام , بعضهم أوْلَى ببعض في كتاب الله» كر ( 


غير منسوخحة عة لقوه 0 «أوفوا العقود» (المائدة )١‏ وقال ل الله 5 في خطبة يوم فتح مكة: 
«لا تحدثوا حِلْفاً في 55 وما كان من حلف في الجاهلية كد فيه فإنّهِ لم يزذه صم لا 


شِدَّة»( 6 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله عله من 
المهاجرين والأنصار حين قَدِمُوا المدينة وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحمى فلمًا نزلت إولكل 
جعلنا مَوَالِي4 نسخت, ثم قال: والذين عَفَدتُ أيمالكم فآتوهم نصيبهم» من النصر «الرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث فيوصي له("2. وقال سعيد بن المسيب: كانوا يتوارثون بالتبني وهذه الآية فيه 
ثم نُسخ. ظإإِنْ الله كان على كل شيء شهيداً». ظ 

قوله عز وجل: لإالرّجالُ قوَامُونَ على التساء»» الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي 


(1) حديث مركب من حديثين» أخرجهما الطبري من حديث قيس ب بن عاصم أن النبي عَيُه قال: ما كان من حلف في الجاهلية 
فتمسكوا به» //785. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َك قال في خحطبة يوم الفتح: «فو محف فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدة 
ولا تحدثوا حلفاً في الاسلام» 784/8. 
وني الباب عن جبير بن مطعم مرفوعاً «لا حلف في الإسلام» أخرجه الشيخان. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص47» تفسير الطبري بتعليق محمود شاكر: 787/4 - 5864» الدر المشور: 7/١١ه‏ 
)٠١١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النساء باب «ولكل جعلنا موالي....» انظر: الدر المنشور: 011/7. 


مين 
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امرأته حبيبة بنت زيد بن أي زهير قاله مقاتل» وقال الكلبي: امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة» وذلك 
أنها نشت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي مُه [فقال: أفرشئُه كرمتي فلطمهاء فقال النبي 
عله : «لتقتص من زوجها». فانصرفت مع أبيها](١2‏ لتقتصّ منه فجاء جبريل عليه السلام[ فقال النبي 
عَِه: «ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء»2 فأنزل الله هذه الآية](2, فقال النبي عله : «أردنا أمراً وأراد 

الله أمرأء والذي أراد الله خير»» ورفع القصّاص0"©. ش 


0 كال 3 قَوَامُون على 0 أي: مُسلطون على تأديبين, والقوام لق بمعنى واحد» 


بها فصل الله 58 على بعض 24# يعني : فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية» 
وقيل: بالشهادة» لقوله تعالى: «فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان»' (البقرة ‏ 587) وقيل: بالجهاد» 
وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعة؛ وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعاً ولا يحل للمرأة إلا زوج واحدء 
وقيل: بأن الطلاق بيدهء وقيل: بالميراث» وقيل: بالدّية» وقيل: بالنبوة. 


طوبما أنفقوا من أموالهم»2 يعني: إعطاء المهر والنفقة, أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحيء أخبينا 
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي» قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار أنا أحمد بن محمد 
ابن عيسى البرتيّ أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أني ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَقلْهِ: «لو أمرثٌ أحداً أن يسجد لأحد لأمرثُ المرأة أن تسجد لزوجها»2. 


قوله تعالى: «إفالصا حاث قانتاث4. أي: مطيعات «لإحافظاتٌ للغيب4» أي: حافظات للفروج 
في غيبة الأزواج» وقيل: حافظات لسرهم طإبما حفظ الله4. قرأ أبو جعفر ها حفظ اله4 بالنتصب» 
أي : يحفظن الله في الطاعة» وقراءة العامة بالرقع» أي : بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء 
المهر والنفقة. 


قلخ نظت للغيب بحفظ 3 6 4 تيد 6 أنا أب إسحاق ا أنا أنه عبد الله 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي صض .)١44(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في النكاح. باب حق الزوج على المرأة برقم »595/١ :)١857(‏ وصححه ابن حبان برقم )١١9-0(‏ موارد الظمان 
ص (5374)» وأحمد في المسند: 581/4 عن عبدالله بن أبي أوفى » /5517 7148 عن معاذ بن جبل؛ والمصنف في شرح السنة: 
١‏ . 


]ب 


إصلدحا يوقو 
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َنِم ْقَافَيما تمان هله وَحَكَمَا من 


0 271 000 4 

فق الله ينتهما إن الله احا 4 

عن سعيد عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «خيّر النساء امرأة إن نظرت إليها 
نك وإن أمرئها أطاعتكَ وإذا غْبْتَ عنها حفظتّك في مالا ونفسيها»2"7, ثم تلا: 9الرُجال قوامون على 

0 الآية. 


«واللاتي تخافون نُشُوزهنَ4. عصيانين» وأصل النشوز: التكبر والاتتفاع» ومنه النشز للموضع 
المرتفع» طفعِظومُنَ4» بالتخويف من الله والوعظ بالقول» ظواهْجُرُوهُنَّ4؛ يعني: إن لم ينزِعْنَ عن ذلك 
بالقول فاهجروهن «إفي الداع قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمهاء وال غيره: 
يعتزل عنها إلى فراش اخرء لوَاضْرِبُوهْنَ4 يعني: إن لم ينزعنَ مع الهجرانٍ فاضربُوهنَ ضرا غير مُبَرح ولا 
شائن» وقال عطاء: ضرباً بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي عَيُهِ أنه قال: «حقٌ المرأةِ أن تُطعمّها 
إذا طَعِمتٌ وتكسوّها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجة ولا تُقبّحْ ولاتهجر إلا في البيت»0©. 


جفإِنْ أطعدكم فلا كبغوا عليهن سبيلاً»» أي : لا تجو عليِينّ الذنوب» وقال ابن عيينة: لا 
تكلفوهنّ محبتكم فإنَ القلب ليس بأيديين. ظإإنَ الله كان علياً كبيراً4, متعالياً من أن يُكلّفَ العباد 
مالا يُطيقونه» وظاهر الآية يدل على أَنْ الزوجَ يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب» فذهب بعضهم 


إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال» وحمل الخوف في قوله «ؤاللاني تخافونَ 


نُشوزهنَ4؛ عل العلم كقوله تعالى: «فمنئْ خافٌ من مُوص جنفاً» (البقرة  )١87١‏ أي: علم ومنهم 


اس حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم» كقوله تعالى: «وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة» 


(الأنفال ‏ 08)» وقال: هذه الأقعال لاد ترتيب الجراتم» فإن خاف تُشورّها بأن ظهرث أماريّه منها مِنّ 
المُخاشْنةٍ وسُوءِ الخُلق وَعَظَهاء / فإن أبدت النشورٌ هجَرّهاء فإن أصرّث على ذلك ضرّبها. 7 


قوله تعالى: «إوإن خفئم شِقَاقٌ بَينِهِمَاك, يعني: شقاقا بين الزوجين» [والخوف بمعنى اليقين» وقيل: 


)١( .‏ أخرجه النسائي في النكاح باب أي النساء خير: 74/5 صححه الحآم في المستدرك: 111/7 ١17‏ على شرط مسلم, والطبري 


في التفسير: 40/4 .١‏ وعزاه ابن حجر أيضاً: للبزار بلفظ «المرأة الصالحة إذا نظر إليها...» وقال: رواه أبو داود والحم والترمذي من رواية 
مجاهد عن ابن عباسء وفي الباب عن أي أمامة عند ابن ماجة وإسناده ساقطء انظر: الكافي الشاف ص (17). 
(؟) أخرجه أبو داود في النكاح» باب في حق المرأة على زوجها:  719/+‏ 18» وابن ماجه في النكاح باب في حو المرأة على الزوج برقم 
(١هم0‏ : الؤوف وا وابن حبان برقم (1145) ص (515) من موارد الظمان وصححه الحآم في المستدرك: 1410/9 188ء 
ووائقة الذهبي. وعزاه المنذري للنسائني في الكبرى. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 445/4 447 عن معاوية بن حيدة» والمصنف في شرح السنة: ١50/8‏ 


الل 
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هو بمعنى الظنّ يعني: إن ظننتم شقاقٌ بينهما. 

وجملته: أنه إذا ظهر بين الزوجين](2 شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا 
المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرجا إلى مَالَا يحل قولاً وفعلاً بعث الإمام حكماً من أهله إليه وحكماً من 
أهلها إليهاء رجلين حرين عدلين» ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بُعث إليه إن كانت رغبتُه في 
الوصلة("2 أو في الفرقة» ثم يجتمع ا حكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيُهما من الصلاح» فذلك قوله عز 
وجل: لَفاعَتُوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً». . يعني: الحكمين» ليُوفقي الله 
بينهماك. يعني: بين الزوجين» وقيل: بن الحكمين» (إن الله كان عليماً 9 [أخبرنا عبد الوهاب 
محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا الثتقفي عن 
أيوب عن ابن سيرين عن](" عبيدة أنه قال في هذه الآبة «إوإنْ حِفْكُم سْفَاقَ بَيْنهما فابعئوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها؛ قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن ألي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد 
منهما فكام من الناس» فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال 
للحكمين: أتدريّان ما عليكما؟ إِنْ رأيتا أن تجمعا جمعيّما وإن رأيتا أن تُفرقا فرقُماء قالتٍ المرأة رضيتٌ 
بكتاب الله بما علي فيه ولي فقال الرجل: أمّا الرقة فَلَاه فقال علي رضي الله عنه: كذبتٌ والله حتى 
تقر بمثل الذي قرت ان 

واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه لا يجوز إلا 
برضاهماء وليس لِحَكمٍ الزوج أن يُطلّق دون رضاه. ولا لِْحَكّم الرأة أن يخالع على ماها إلا بإذناء وهو 
قول أصحاب الرأي لأنّ علياً رضي الله عنه» حين قال الرجل: أمّا الفرقة فلاء قال: كذبتَ حتى ثُقَرُ بمثل 
الذي أقرث به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. 


والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهماء ويجوز لِحَكَم الزوج أن يُطلق دُون رضاه وَلِحكم 
لمرأة أن يخلع دون رضاهاء إذا رأيا الصلاح؛ كالحآم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مُرادماء 
وبه قال مالك ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قوله علي رضي الله عنه للرجل حتى تُقرّ: أن رضاه 
شرط» بل معناه: أن المرأة رضيتٌ بما في كتاب الله [فقال الرجل: أمّا الفرقة فلا» يعني: الفرقة ليست في 
كتاب الله]0”». فقال علي: كذبتَ» حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله بل هي في كتاب الله [فإن 


.)1( ما بين القوسين ساقط من‎ )1١( 

(5) في ب : (الصلح). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ ) وهكذا إلى نباية الورقة 0١‏ سقط الاسناد من نسخة (أ). : 

(5) أخرجه الطبري في التفسير: 778/4 ل ١الالاء‏ والشافعي في الأم: ٠/8‏ وقال: خديت عل نانك عندناء وأخرجه البييقي في 
السنن: 6/17 70 وإسناده صحيح. . والمصنف في شرح السنة: 145/9 ل 190. 

(©) ما بين القوسين ساقط من: (1). 


لحن 
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واعبد له ولا شر أيوء شيع وي دمت إِحْسَدنًا وَيِذِى الْفَرْي 
انيت و الْمَسَنكين وَالجَارِ زى لمر والمَار الجن وَالصَاحِ ني يِاْلْبَبٍ 
رع م لعن 7 11 5 ع8 2 َم اه 2 حلىه 
أبن أَلْسبِيلٍ وما 1 أيُم3: م إنَّاللَهَ لايحِتٌمَن مَنْكانَ مسا لا فُخورًا 32 لون 


0 ١ 1 ١ 1 0 5 5 ب اذ‎ 8 52000 

. قوله تعالى: «يُوفقٍ الله بينهما4» يشتمل على الفراق وغيره](" لان التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من 
الوزْرٍ وذلك تارة يكون بالفرقة وتارة بصلاح حالما في الوصلة. 

قوله تعالى: طإواعْبدُوا الله أي: وحٌّدوه وأطيعوهء «إولا تُشركوا به شَيعاً» [أخببنا أبو حامد أحمد 
ابن عبد الله الصا حي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا علي أبو إسماعيل محمد بن 
محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرّمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
الأودي]2'7 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عله فقال: «هل تدري يا معاذ ما 

ا ٠١‏ + ع 2 ع 1 7 و ماع 
يق الله على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله اعلم» قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء اتدري 
يا معاذ ما حقٌ الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإِنَ حقٌّ الناس على الله 
أن لا يعذبهم؛ قال قلتٌ: يا رسول الله ألا أُبشّر الناسَ؟ قال: دعهم يعملون» 29 


قوله تعالى: «إوبالوالدين إحسانا»» برا بهما وعطفا عليهماء «إوبذي القرَبَى4 أي: أحسئوا بذي 
القربى» «إواليتامى والمساكين4: [أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عمرو بن زرارة أنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل 
ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله َيه «أنا كفل اليتم في الجنّة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوْسْطَى وفرج بينهما شيئاً»7؟). 

[أخبرنا محجمد بن يعقوب الكسالي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله 


ابن مبارك عن يحبى بن أيوب عن عبدالله بن زر عن علي بن يزيد عن القاسم] عن أبي أمامة رضي الله 
عنه عن النبي عي قال: «من مسح رأس يتم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شهرة كمر عليبا يِدهُ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد». باب في اسم الفرس والحمار: 58/7 وفي التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته.. 407/1 ؟ 
ومسلم في الايمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء برقم (4: 0.ه) 1١‏ 04. والمصنف في 
شرح السنة: .91/١‏ 

: .)5( ما بين القوسين من أسانيد هذه الأحاديث بافطة من‎ (١ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب» باب فضل من يعول يتيماً: »٠‏ ومسلم في نهد والرقائق عن أي هريرة» باب الاحسان الى الأزملة 
والمسكين برقم (79413): 537817/4. والمصنف في شرح السنة: 47/1. 
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5 ع 2 3 ع ٍّ ع سه 2 
حسنات» ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيج عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين 90 


قوله تعالى: #والجار ذي القرتى» أي: ذي القرابة» طوالجارٍ الجتُب#, أي: البعيد الذي ليس 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أي عمران الجوني قال: سمعت] 
طلحة قال: قالت عائشة رضبي الله عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما 
منك بابأ7). 


أخبرنا الأستاذ الامام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو نعم عبد الملك:بن الحسن 
الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا يزيد بن سنان أخبزا عثهان بن عمر أخبرنا أبو عامر 
الخزاز عن بي عمران البجَوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله قال: قال رسول الله عله : 
«لا تحقرن منّ المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاكَ بوجه طَلَقء وإذا طَبِحْتّ مرقة فأكثر ماءها واغرف 
لجيرانك منها»0. ش 


أعزيا ينه الراجقم وعد لش ادر امي د ان لحرا وان برج 
5 ء صاانن 3 :م ا عي" اود 2# 
قال: قال رسول الله 5 «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»40), 


قوله تعالى: لإوالصّاجب بالجَنْب4 يعني: الرفيق في السفرء قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة 
وعكرمة وقتادة» وقال علي وعبد الله والنخعي : هو المرأة تكون معه إلى جنبه, وقال ابن جريج وابن زيد: 
هو الذي يصحبك رجاء تُفعكٌ. 


- 


«إوابن السبيل4. قيل: هو المسافر لأنه مُلارمٌ للسبيل؛ والأكثرون: على أنه الضيف» أخخبرنا 
الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني 
أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا شعيب بن عمرو الدمشقي أخببنا سفيان بن غيينة عن عمرو بن 
دينار أنه سمع نافع بن بير عن ألي شري الخزاعي أن النبي عَته قال: «من كان يون بالله واليوم الآخر 


0020 أخرجه أجد: ه/.ه 5ه ؟ وعزاه الهيشمي أيضاً للطبراني» وقال: فيه علي بن يزيد الألماني وهو ضعيف» مجمع الزوائد: لمكن ' 
والمصنف في شرح السنة: .414/١‏ 

.440//٠١ أخخرجه البخاري في الأدب, باب حق الجوار في قرب الأبواب:‎ )١( 

2١‏ أخرجه مسلم في البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء مختصرأً» برقم (550155): 1 والمصنف في. شرح السنة: 
١“‏ . : 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب الوصاة بالجار: 4441/٠١‏ ومسلم في البر والصلة» باب الوصية بالجار والاحسان إليهء برقم 
(5575): 3075/4 والمصنف في شرح السنة: .11/١‏ 
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فليحسن إلى جاره» ومن كان يَؤْمنْ بالله واليوم الآخر فليكرم فينة ومن كان يوم بالله واليوم الآخر 
ش فلمل خيراً أو للعنمت 20 
أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شري الكعبي أن رسول الله عَُْه قال: «منْ كان يُوْمِنُّ بالله واليوم 
الآخر فليكرمُ جاره» ومن كان ومن بالله واليوم الآخر فليقل يا أو ليصمثٌ» ومن كان ومن بالله 
. لاه 0 5 ع و 
واليوم الآخر فليكرمٌُ ضيفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل 
أن يشوي ‏ أي : أن يقم ‏ عنده حتى يحرجه06"). 
قوله تعالى: «إوما ملكت أبمائكم4. أي: المماليك أحسنوا إليهم» أخبرنا محمد بن الحسن المروزي 
أخبرنا أبو العباس الطحان أنا أبو أحمد محمد بن قريش أنا علي بن عبد العزيز المكي أنا أبو عبيد القاسم 
بن سلام أنا يزيد عن همام عن قتادة عن ضالح ألي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها عن 
النبي عَيُّْهُ أنه كان يقول في مرضه: «الصلاة وما مَلَكَتْ أمائكم»7". فجعل يتكلم وما يفيض بها 
لسانه. 
أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخببنا محمد بن يوسف أنا محمد 
بن إسماعيل أنا عمر بن حفص أنا أي أنا الأعمش عن المعرور عن ألي ذر رضي الله عنه قال: رأيت عليه 
بردا وعلى غلامه برد » فقلتٌ: لو أخذت هذا فلبسته كانا خلة وأعطيته ثوبا اخرء فقال: كان بيني وبين 
رجل كلام وكانت أمه أعجمية فِنلْتُ منها فذكرني إلى النبي عَيه فقال لي أساببت فلاناً؟ قلتُ: نعم 
قال: أَقِيلتَ أمه؟ قلت: نعم قال إِنّكَ امرؤٌ فيك جاهلية» قلتٌ: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: 
نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمُةُ مما يأكل وليلبسُة 
مما يلبس ولا يُكلفة من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يَعْلبه فليْعئُهُ عليه» © ). ا 


أخبرنا الإمام أبو الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر الزيادي أخببنا أبو بكر محمد بن عمر بن 





00 أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الوصاة بالجار ص (8*) ومسلم في الإيمان» باب الحث على [كرام الجار والضيف» برقم 
:5/1 

(؟) أخخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يوُمن بالله واليوم الاخر فلا يوذ جاره: 2445/١‏ 2 في الايمان» باب الحث على [كرام 
الجارء برقم (75): .58/١‏ 

() أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب هل أوصى رسول الله ييت: ؟/. .و 401 عن أنس وعن علي بلفظ آخر. قال في الزوائد: 
إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط» وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد: ١‏ عن علي رضي 
الله عنهء وفي: 17/7 عن أنس. | 

(4) أخرجه البخاري في الأدب» ما ينبي من السباب واللعن: 470/٠١‏ وفي مواضع أخرى, ومسلم في الايمان. باب إطعام المملوك مما 
يأكل.. . برقم (1571): 1545/58-- 1188 والمصنف في شرح السنة: 789/9 ل .814٠0‏ 
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الز 3 مَحَلون يصون الثّام> ا سخْل وَيَكسمو ما الهم لله ل 


4 


من فصل و وَأَعسَدٌ 





2 


سَدَما أْحكدفرنَ عدبا مُهيئًا 2 


حفص التاجر أنا سهل بن عمار أنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة 
الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي عَيْلَهِ قال: «لا يدخل الجنة سيم المَلكة(". 

إن الله لا يُحبٌُ مَنْ كان مُحْتَالاً فحُوراًي, المختال: المتكبرء والمَحُور: الذي يفتخر على الناس 
بغير الحق تكبراء ذكر هذا بَعدَّمًا ذكر من الحقوق, لأن المتكبر يمنع الحق 'تكبرا. 

أخبرنا حسان بن سعيد انيعي أنا أبو طاهر الزيادي أنا محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن 
يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عقا : «بينا جل يتبختر في يُرين وقد أعجيئه نفسئُه حسف الله به الأرض فهو يعجلجل فما 
إلى يوم القيامة» 9(" 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الحاثمي أنا أبو مُصعب عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال: «لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه خيلاء» 20 

«الذينَ يخلون4: البخل في كلام العرب: منع السائل من فضل ما لديه» وفي الشرع: منع 
الواجب» «ويأمرُونَ الئاس" بالبخل»» قرأ حمزة والكساني #بالبخل4 بفتح الباء والخاء» وكذلك في 
سورة الحديد» وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء» نزلتُ في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد عَيْك 
0 22 





)١(‏ أخرجه الترمذي في البر باب ما جاء في الإحسان إلى الخادم: 71/7 وقال: هذا حديث غريبء وابن ماجه في الأدب» باب الإحسان 
إلى الحماليك؛ برقم (8+91): ١717/7‏ ءوقال في الزوائد: في إسناده: فرقد السبخي» وهو وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في 
أخرى. وقد ضعفه البخاري وغيرو وأخرجه أحمد: 4/١‏ وفي مواضع أخرىء وأبو بكر المروزي في مسند الصديق برقم (/1--44)؛ص 
(4١1لء‏ 4 .)١‏ قال الطيشمي: رواه أحمد وأبو يعلي» وفيه: فرقد السبخي ( وفي الميزان السنجي) وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 777/4. 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغيرء انظر: فيض القدير: 445/5. 

2( أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ١٠/مه37‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المي مع 
أعجابه يثيابه» يرقم )5١84(‏ : 4/8 55٠ء‏ واللفظ له. والمصنف في شرح السنة: 370/17 577. | 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب قول الله تغالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده»: ٠١‏ /.58؟ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء.. برقم :)5١88(‏ 5 /1581. 
والمصنف في شرح السنة: 9/15 ل ٠١‏ 

(5) انظر الطبري: 8 ]2760511 وأسباب النزول للواحدي ص(ه5١‏ ل .)١55‏ 


ول 


همأ 





أ ذخ هه أ آ ‏ آ 2 جام جه 
نموا متَارَدَ ف اد وَكان ننه عليمًا عدت إن 


سه هس رج كودع وري د سل حالم 
تك حسنة يضلعمها وَبِوّتِ من لدنه جرا عظيما عله 


35 


قال سعيد بن جبير: هذا في كتان العله(". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد: نزلت في كردم بن زيد وحبي بن أخخطب ورفاعة بن زيد 


بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أببي نافع مخري بن عمرو كانوا ياتون رجالا من الانصار 


ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: ارقو «إويكتمون ما اتاهم الله من نْ فضله4, ؛ يعني المال» وقيل: يعني يبخلون بالصدقة «(وأغتدنا 
للكافرينَ عذاباً مهيناً». 


0 الذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس ولا يُوْسونَ بالله ولا باليوم الآخر». محل «الذين» نصب» 
عطفاً على الذين يبخلون» وقيل: خفض عطفاً على قوله: و لإأعتدنا للكافرين» نزلت في المبود» وقال 
السدي: في المنافقين» وقيل: في مشركي مكة / المتفقين على عَدَاوَةٍ الرسول عَيلهِ 0. 

«إومن يكن الشيطانٌ له قرينأ4. صاحباً وخليلاً بإفساءً قريناً». أي: فيس الشيطان قريناً وهو 
نصب على التفسير» وقيل: على القطع بإلقاء الألف واللام > تقول: نعم رجلاً عبد الله» وكا قال تعالى: 
«بئس للظالمين بدلا (الكهف  )5.١0‏ «سءً مثلاً» (الأعراف ‏ 177). 

«إوماذا عليم4. أي : ما الذي علمهم وأيّ شيء علمبم؟ «إلو امنُوا بالله واليوم الآخر وأنفقُوا مما 
رزقَهم الله وكانَ الله بهم عليماً». 

«إن الله لا يظلم منقال ذَرَةِ4 [أدخل ابن عباس يده في التراب ثم تفخ فيا وقال: كل واحد من 
هذه الأشياء ذرة» والمراد أنه لا يظلم. لا قليلاً ولا كثيراً)” '". ونظمه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخر وأنفقوا فإن الحاو لذ يحون ل قطن جد من ثواب عمله مثقالٌ ذرّة وزك ذرق 





)0 انظر: المراجع السابقة نفسها. 

(5) انظر: الطيري: 8 /557,؛ أسباب النزول ص(45١)»‏ الدر المشور: 4 /867. 
(") انظر: الدر المنثور: * /79ه. 

(5) ساقط من: (ب). 
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والذرة: هي الفلة الحمراء الصغيرة» وقيل: الذرٌ أجزاء الهباء في الكوة وكل جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن» ‏ 
وهذا مكل يريد: إن الله لا يظلم شيئاًء ما قال في آية أخرى: «إن الله لا يظلم الناس شيئاً»(يونس 44) 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الحفيد أنا الحسين بن الفضل البجلىي أنا عفان أنا همام أنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
كله قال: «إنَّ الله لا يظلمُ المومن حسنةٌ يغاب عليها الرزق في الدنيا ويُجِرَى بها في الآخرة»» قال: 
«وأمًا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُعطَى بها خيرً»7". 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو الطيب الربيع بن محمد بن أحمد بن حاتم البزار الطوسي أنا أحمد 
ابن محمد بن الحسن أن محمد بن يحيى حدثهم, أخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد 
الطاهري أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «إذا حَحَلَصَّ المؤمنون منّ النار وأمُِواء فما مجادلة 
أحدك لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأَشدّ مجادلة من الممنين لربّهم في إنخوائهم الذين أدخلوا الناره 
قال: فيقولون بيّنا إخواتنا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويحجُون معنا فأدخلتَهُمُ النارء قال: فيقول 
اذهُوا فأخرجُوا مَنْ عَرَفكُم منهم فيأتونهم فيعرفونم بصورهم لا تأكل النارٌ صورّهم فمنهم من أخذثُة النار 
إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخدثه إلى كعبيه فيخرجونهم: فيقولون: ربّنا قد أخرجنا من أمرتناء قال:-ثم 
يقول: أخرجوا من كان في قلبه وَزْنُ دينار من الإيمانء ثم مَنْ كان في قلبه وز نصيف دينار» حتى يقول: 
من كان في قلبه مثقال ذرة»» قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يُصدّق هذا فليقراً هذه الآية: «إن 
لله لا يظلمٌ َال دَرَةٍ ون كك حَسسَنة يُضَاعِفْهَا وبْوْتِ مِنْ لدُنْهُ أجرا عظيما»» قال: فيقولون ريّنا قد 
حرجا مَنْ أمرتنا فلم ببق في النار أحدٌ فيه خيرء ثم يقول الله عر وجل: شفَعتٍ الملائكة وشفعقت 
الأياة» وشفع المومنون» وبقي أرحم الراحمين» قال: فيقبض م من النار» أو قال: قبضتين ُ يعملوا لله 
عر قط ون الخرورا حتى:ضارنا شتا تي بم إل اع قال اله ماء الحياة يصب عليهم فينبثون كم 
تنبت الحبُّ في حَميل السيل» قال: فتخرج أجسادهم مثل الول في أعناقهم الخاتم: عُتقاءٌ الله فيقال 
هم: ادْخلُوا الجن فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكمء قال فيقولون: ريّنا أعطيتنا ما لم تُعطِ أحداً من 
العالمين» قال: فيقول فإن لكم أفضل منهء فيقولون: ربّنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: «رضاي عنكم فلا 
يشوك عليكم أبدأ»0" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صقات النافقين ‏ باب جزاء المؤمن بحسناته.. برقم (58.8): 2157/85 والمصئف في شرح السنة: 
51 
(؟) أخرجه النسائي في الايمان, باب زيادة الايمان: 74 18 وابن ماجه في المقدمة» باب في الايمان,» برقم (50): 257/1١‏ 


ك اح 
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أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارث أنا محمد بن يعقوب 
الكسالي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهم بن عبد الله بن الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد 
حدثني عامر بن يحبى عن ألي عبد الرحمن المعافري ثم الجيلي قال: ساعد اقابن ععر د بن العاص 
رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله عَيْهِ: «إنْ الله يستخلص رجلاً من أمتي على رُؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشرٌ عليه تسعةٌ وتسعين سسجلاً كل سجل مثل مد البصره ثم يقول الله: أتدكر من هذا شيتا؟ 
أظَلَمَكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: أقَلّكَ عذرٌ أو حسنة؟ فيّهِتٌ الرجلء قال: لا يارب» 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فشُخرج له يطاقة قة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
ون محمداً عبده فرشولة فيقول: احضر وَرْئَكَ فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه الميدااة 
فيقول: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقةٌ» قال: فلا يثقل مع اسم الله شيء»7"). وقال قومٌ: هذا في الخصوم. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى 
منادٍ ألا من كان يطلب مظلمة فليجىء إلى حقه فليأخذه» فيفرح المرء أن يذوب”" له الحق على والده 
أو ولده أو زوجته أو أخيه. فيأخحذ منه وإن كان صغيرء ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «إفإذا 
تفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون 4 ويُوْتّى بالعبيد فينادي مُنادٍ على رؤوس الأولين 
والآخرين: هذا فلان ابن فلان فمن كان له عليه حق فليأتِ إلى حقه فيأخذهء ويُقال أت هلا 
حقوقهم» فيقول: يارب من أين وقد ذهبت الدنياء فيقول الله عر وجلّ لملائكته انظروا فى أعماله الصالحة 
فأعطوهم منها فإِنْ بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة: يا ريّنا بقى له مثقال ذرة من حسنة» فيقول: 
ضَعَفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «إإن الله لا يظلمُ 
مثقالٌ ذرّة, وإنْ كك حَسَئَة حسئة يضاعفها». وإن كان عبداً شقياً قالتِ الملائكة: إطنا فنيت حسنائه وبقي 
طالبون؟ فيقول الله عر وجل: مَُذْوا من سيكاتهم فأضيفرها إلى سيئاته, ثم كوا اله صكاً إلى النار9©, 


فمعنى الآية على(" هذا التأويل: أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا 


ح وأحمد في المسند: © /44. والمصنف في شرح السنة: 181/18 187. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمانء باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: 79/1 ل 59 وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماجه في الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم .١477/ 7 :)5*7٠.٠(‏ وصححه الحآم على شرط مسلم: ١‏ /5 ووافقه 
الذهبي» وأحمد: »١/ ١‏ وصححه ابن حبان في الزهدء باب في الخوف والرجاء برقم 0 ص(770) من موارد والظمان 
والمصنف في شرح السنة: 18 .١54/‏ : 

. يقال: ذاب لي على فلان من الحق كذاء يذوب: أي ثبت ووجب. وفي «أ» (يدرب)‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: م  */‏ 574 وقال ابن كثير: ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 58 

)0 ساقط من: (ب). 
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د مه و و 2 2 ور 0 رج م 
تكِيكَ يسكام مهمو وتتايك َلك تت لك وداج يوز 1 
ب هه 11 وو م 
بو 5ُألَدِينَ 200 أ عَصَوا الول وسو وملا ون الله حَدِينًا عل 3 


يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه ثييه علها ويُضتفها له فذاك قوله تعالى: طون تك حَسَنَةٌ يضاعفها4, 
قرأ أهل الحجاز لإحسنة» بالرفع؛ أي: وإِنْ تُوجد حسنة» وقرأ الآخرون بالنصب على معنى: وإِنْ تك 
َه الذرة حي يُصَاعفَهاً: أي: يجعلها أضعافاً كثيرة. «#ويوت من لَدنة أجراً عظيماً». قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟. 

قوله تعالى: «إفكيق إذا جثْنا مِنْ كل أمةٍ بشهيد». [أي: فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جتنا 
من كل أمّة بشهيد](" يعني: نبّها يشهد عليهم بما عملواء طإوجئنا بك4» يا محمدء طإعلى هؤلاء 
شهيداً4 شاهداً تشهد على جميع الأم على من رآه وعلى من لم يره. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد 5-5 الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا 
محمد بن يوسف أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه| 
قال: قال رسول الله عه «اقرأ علىّ»: قلتٌ: يا رسول الله أأقرأ عليكَ وعليك أنزل؟ قال: نعم فقرأتٌ 
سورة النساء حتى إذا أتيتُ هذه الآية «إفكيق إذا جتنا مِنْ كل أَمَةٍ ةِ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» قال: «حَسْبُكَ الآن» فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان9). 

قوله عزّ وجل: طيَوْمَئذ4: أي يوم القيامة» ليَوَدُ الذينَ كفرٌوا وعَصوًا الرّسول لو تُسَوى بهم 
الأض4» قرأ أهل المدينة وابن عامر لإتسوى» بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى» فأدغمت 
التاء الثانية في السينء وقراً حمزة والكسالي بفتح التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل كقوله تعالى 
رلا كلم نفس إِلّا بإذنه» (هود )١١ ١‏ وق الباقون بضم التاء وتخفيف السين على المجهول» أي: لو 


سُويتُ بهم الأضُ وصاروا هم والْأيْض شيئاً واحدا. 
وقال قتادة وأبو عبيدة:: يعني لو تخرقت الْأَرْض فساخوا فيها وعأدوا إليها ثم تسوى بهم» أي: عليهم 
الأزض. 


ل ا : ا 5 
وقيل: وَدُوا لو أنهم لم يبعثوا لانهم إنما ثقلوا من التراب» وكانت الارض مستوية عليهم. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد..»: م ٠/‏ 75 عن عمرو بن مرة» وفي مواضع أخرى. ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب فضل استاع القران وطلب القراءة من حافظ... يرقم .561/1١ :)8٠١(‏ والمصنف في شرح السنة: 
/50غ. 1 


]ب 
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وقال العلبي: يقول الله عزّ وجل للبهام: والوتحوش والعطير والسمام : كُونُوا ثراباً فتسوى بهن الأْض» 
فعند ذلك يتمثى الكافر أن لو كان تراباً ما قال الله تعالى: «ويقول الكافر ياليتني كنثٌ ثراباً» (النباً 6 

«إولا يكثمون الله حديثً» قال عطاء: وَدُوا لو تُسؤى بهم لض وأمهم لم يكونُوا كتَمُوا أمرّ محمد 
عله ولا َعْته. وقال الآخرون: بل هو كلام مستأنف, يعني: ولا يكتمون الله حديئاً لأ ما عملوا لا 
يخفى على الله ولا يقدرون على كتانه. وقال الكلببي وام 7 يكتمون الله حديناً)» لأ جوارحهم 
تشهدٌ عليهم. 

قال سعيد بن جُبير: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اداو لراك ان لعف عا 
قال: هاتٍ ما اختلف عليكء قال: «قلَّا أنسابٌ بينهمٌ يومئذ ولا يتساءلون» (المؤمنون  2٠١١‏ : 
«رأقبل بعضثهم على بعض يتسائلون»(الطور ‏ 68) وقال: «ولا يكتمُون الله حديثه؛ وقال دول رن 
ما كنا مشركين» (الأنعام «7) فقد كجَمُواء وقال: «أم السماء بناها». إلى قوله تعالى: «والأ_ض بعد 
ذلك دحاها»» فذكر خلق السماء قبل الأرضء ثم قال: «أإنّكم لتكفرون بالذي خلق الأْض في يومين»» 
إلى وله : «طائعين» (فصّلت 157-58 فدك في هذه الاية خلق الأض قبل السماء» وقال: «وكان الله 
غقورا وتحيماة «وكان الله عزيزا حكيماً» فكأنه كان 2 مضى؟. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى قال الله تعالى: «ويُفحَ في 
الصور فصق مَنْ في السمواتٍ ومَنْ في رض لاه مَنْ شاءً الله» (الزمر -58)» فلا أنسابّ عند ذلك 
ولا يتساءَلُون» ثم في النفخة الآخرة (أقبل بعضهم على بعض يتساءلُون)» وأمَا قوله: (ما كنا مشركين) (ولا 
يكتمُونَ الله حديئا» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذُنوبَهِمء فيقول المشركون: تعالوا تقل لم نكن 
مشركين» فَيْحْتَمْ على أفواهم وتنطق أيديهم فعند ذلك عُرف أن الله لا يُكْتَمُ حديثاًء وعنده «ِيَوَدُ الذينَ 
كفروا وعَصَوا الرَسُولٌ لو تُسَوَى بهم الأرض)» و(خلق لاض في يومين)» ثم خلقٌ السماءَ ثم استوى إلى 
السماء فسوَاهنَ في يومين اتعرين ثم دحا الأرضء ودحيها: أنْ أخرجٌ منها الماءَ والمرعى وتحلق الجبَال 
والأكامّ وما بينهما في يومين آخرين» فقال: خلق الأْضَ في يومين فجْلت الْأْضُّ وما فيها من شيء في 
أربعة أيام» وُخلقتٍ الستموات: فق :يومين: :زوكان الله خقورا رخيما) أي: لم يزل كذلكء فلا يختلف عليكَ 
القَران فإن كلا منْ عند الل(00, 

وقال الحسن: إنها مواطن» قذي موطن لا تكلمرة ا تسيع إلا مسأ وف 520 
وِيَكْدِيُون ويقولون: ما كنا مشركين» وما كنا نعمل من سوى وفي موضع يعترفون على أنفسهم وهو قوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في التفسير» في تفسير سورة حم السجدة ثم وصله في آخر الحديث. فقال: حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا 

عبيد الله بن عمرو عن زهد عن المنهال بهذاء وأخرجه الطبري في التفسير: .4377/7 /7. 
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وا بذ عفر ج42 كك 


(فاعترفوا بذنبهم) وفي موضع لا يتساءلون» وفي موطن يُسألون الرجعة» واخر("© تلك المواطن أن يُختم 
على أفواههم وتتكلم جوارحُهم. وهو قوله تعالى: «إولا يكتمون الله حديثا #4 / 

قوله عز وجل: «إيا أيُها الذينَ آمنُوا لا تقَرَبُوا الصّلاةَ وأنشُم سكارى» الآية» والمراد من السّكْر: 
السّكرٌ من الخمرء عند الأكثرين» وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنّع طعاماً ودّعَا ئاسأً 

١ 0‏ سانل 8 1 5 5 3 .- 5 # ره 5 .0ه 5 5 سر 
من أصحاب النبي عَيْه وأناهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر وسَكِرُوا فحضرثٌ صلاة المغرب فقدَّمُوا 
رجلا ليصلي بهم فقرأ (قل ياأيها الكافرون) أعبد ما تعبدون» بحذف (لا) هكذا إلى آخر السورة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» فكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلوات حتئى نزل تحربم 
0 

وقال الضحاك بِنُ مزاحم: أراد به سكر النوم» نبى عن الصلاة عند غلبة النوم» أخبينا أبو الحسن 
السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغدّس أنا هارون بن إسحاق الهمذاني 
أخبينا عبدة بْن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله 


عله «إذا ته 0 وهو يصللٍ فلييقدُ حتى يذهب عنه النوم فإن أحدم ! إذا صلى وهو ينعس لعله 


(2 / 


ع 


قوله تعالى: احتى اتعلموا ما تقولون. ولا جب نصبٌ على الحال» يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم 
جَنْبٌ يقال: 5 جنبٌ وام 0 ا 0 ونساءٌ جنب. 


(1) في ب (وأخس). 

(1) أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحريم الخمر: © /554, والترمذي في التفسيرء في تفسير سورة النساء: / /780» وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح. وعزاه في تحفة الأحوذي للنساني. 
وقال المنذري: وني إسناده عطاء بن السائبء ولا يعرف إلا من حديثه. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه» وفرق مرة بين حديثه القديم 
وحديثه الحديث؛ ووافقه على التفرقة الإمام أحمد. انظر: مختصر السئن للمنذري: © /559. وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف 
ص( ؛) لأحمد وعبد بن حميد والبزار والحام والطبري بنحوه. وانظر: تفسير الطبري: 8 /575. 

() أخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء من النوم: ,9١+/ ١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته... برقم 
(0785: 045/1. والمصنف في شرح السنة: 5 /61. 


كا 0 َامَنُوا لَاتَضَرَيُوأ لص و أَنثْرَ شَكرَى عورأ مُولُونَ . 
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وأصل الجناية: البُْدء وسسُمَي جنباً لأنه يتجتب موضعٌ الصلاة, أو مجانبته الناسٌ وبُعيدهِ منهم» حتّى 

قوله تعالى: لإإلّا عابري سبيل حتّى تَعْتَسِلُواج, اختلفوا في معناهء فقالوا: [إلا أن تكونوا مسافرين ‏ 
ولا تجدون الماء فتيمّمواء منمٌ الجنب من الصلاة حتى يغتسل](" إلا أن يكون في سفر ولا يجد ماء 
فيصلي بالتيمم» وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم. 

وقال الآخر ون: المراد من الصلاة موضع الصلاة» كقوله تعالى: «و بيع وصّلوات» (الحج  ))1١‏ 
ومعناه: لا تقربُوا المسجد وأنتم جنبٌ إلا مجتازين فيه للخروج منهء مثل أن ينام في المسجد فيجنب أو 
تصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه؛ فيمرٌ فيه ولا يقي وهذا قول عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري؛ وذلك أن قوماً من الأنصار كانت 
ا فرحص هم في العُبور. 

واختلف أهل العلم فيه: فأباح بعضهم المرورٌ فيه على الإطلاق» وهو قول الحسن وبه قال مالك 


والشافعي رحمهم الله ومنع بعضهم على الإظلاق وهو قول أصحاب الرأي؛ وقال بعضهم: يتيمم للمرور 


فبه. 


الالح دعي ند أكثرأهل العم إلا را عن عائشة يضي الله عا أن رسول الل عه 
قال: «وججهوا هذه البيوت عن المسجد فإنّي لا أعل المسجدّ لحائض ولا 0 وجوّز أحمد المكث 
فيه وضعف الحديث لأنّ راويه مجهول» وبه قال المزني. 

ولا يجوز للجنب الطواف 6 لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآنء أخبرنا عبد الواحد بن 
أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شر أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة أخبرني عمرو 
ابن مرة قال سمعت عبد. الله بنَ سلمة59) يقول : دخلتٌ على علي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله 
نيه يقضي الحاجة 0 معنا اللّحم ويقراً القرآنٌ وكان لا يَحجُبه أو لا يحجزه عن قراءة القران شيء 
لا الجنابة» 220 


0١‏ ساقط من «أ». 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الجنب يدخل المسجد: ١68 1١519// ١‏ من حديث عائشة» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء 
في اجتناب الحائض المسجد من حديث أم سلمة؛ برقم (14): 25١7/١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيفء محدوج لم يوثق» وأبو 
الخطاب مجهول؛ وقد نقل ابن القطان عن عبد الحق أنه حديث حسن. 
انظر: نصب الراية: ١915/١‏ ل »١56‏ مختصر المنذري: ١/لاه١‏ ل 8ه1ء ارواء الغليل: .١57/ 1١‏ 

(5) في المخطوط: عبد الله بن مسلمء والتصويب من شرح السنة والتقريب. 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن: .٠67/ ١‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القران على كل 
حال ما لم يكن جنباً: »457/١‏ 454» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن: ‏ 


حرض 
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وعُسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين» وهو تغييب الحشفة في الفرج 
وإن لم يُنزل» وكان الحكم في الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل ثم صار منسوخاً. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأسم أنا 
الرببع أنا الشافعي أنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موبى الأشعري سأل عائشة 


رضي الله عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة: قال رسول الله عَيُهِ: «إذا التقى الختانان» أو مَسّ 
الختاث الختان فقد وجب الغسل»0©. 


قوله تعالى: «إوإن كنْكُمْ مرضتى 4 جمع مريضء وراد به مريضاً يضره [مساسُ”" الماء مثل الجدري 
ونحوه» أو كان على موضع طهارته خراحة يخاف من استعمال الماء فيها التَل أو زيادة الوجع» فإنه يصلي 
بالتيمم وإن كان الماء موجوداً» وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحاً والبعض جريحاً غسل الصحيح 
منها وتيمم للجريج؛ لما أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو عمر القاسم بن جعفر 
ال حاثمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلوؤي أنا أبو داود سليمان بن الأشعثُ السجستاني أنا 
موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي أنا محمد بن سلمة عن الزبير بن تُريقَ عن جابر بن عبد الله قال: 
خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشبجّه في رأسه» فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلمّا قدمنا على النبي عَلِلهِ 
أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا فإِنّما شفاء العي السؤال إِنّما كان يكفيه أن 
يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ / على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 


جسده)» 0 


ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع ب م والغسل» وقالوا: إن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل 


حت ١44/١‏ واين ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القران على غير طهارة» رقم (594): 1940/1١‏ والحآم: 5 //ا١٠‏ 
وصححه ووافقه الذهبي والإمام أحمد: ١‏ / ومواضع أخرى. والمصنف في شرح السنة: 41/7 45. وانظر ما قاله المنذري في 
مختصر السنن: ٠5/١‏ وابن حجر في تلخيص الحبير: 14٠ ١8/1١‏ ارواء الغليل للألباني: ”41١/1١‏ - 7418. 
)١(‏ أخرجه 'الشافعي في المسند: "8/١‏ (ترتيب مسند الإمام)» وأخرجه في الأم: ١م‏ وأحمد في المسند: 917/5 عن عائشة» ومالك 
في الموطأًء كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان, موقوفاً على عائشة: ١‏ /45. وأصل الحديث مطولاً عند مسلم في 
الحيضء باب نسخ (الماء من الماء)... برقم (49*): 571/1١‏ 0577 وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١‏ /5. 
وانظر: نصب الراية: 44/١‏ ه4» تلخيص الخبير: .١"68 154/1١‏ 
(5) في ب : (امتساس). ش 
(*) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في المجدور يتيمم: 9٠08/١‏ عن جابرء وفيه الزبير بن خريق ‏ مصغراً ‏ مولى عائشة: لين 
الحديث؛ من الخامسة (تقريب)»: وأخرجه ابن ماجه في التيمم» باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسهء برقم (0175): 
١84/١‏ عن ابن عباس بنحوه. قال في الزوائد: إسناده منقطع. والدارمي عن ابن عباس» في الطهارة» باب المجروح تصيبه الجنابة: 
1؛ وصححه الحاى: ١78/١‏ عن ابن عباسء. والمصنف في شرح السنة: 7 .١7١/‏ 
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والحديث حجة لمن. أوجب الجمعٌ بينهما. 

قوله تعالى: «إأو علّى مر أراد أنه إذا كان في سفر طويلاً كان أو قصيراء وعدم الما فإنه يصلي 
بالتيمم ولا إعادة عليه» لما روي عن أبي ذر قال: قال النبي عا . «إن الصعيدٌ الطَيبٌ وضوء المسلم 
وإِنْ لى يد الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وَجد الماءَ فليمسته يَشَره0, 

ما إذا لم يكن الرجل مريضاً اا 
في قرية انقطع ماوها فإنه يصلي بالتيمم ثم يُعيد إذا قدر على الماء عند الشافعي» وعند مالك والأوزاعي لا 
إعادة عليه» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء2"0, 

قوله تعالى: «إأو جاءً أحلٌ منْكُمْ ه : من الغائط»» أراد به إذا أحدث,. والغائط: اسم للمطمكن من 
الأض» وكانت عادة العرب اتيان الغائط للحدث فَكُنّي عن الحدث بالغائطء لأْوْ لَامَسُكُمْ النساء», 
قرأ حمزة والكسالي «الْمَسْتُم4 هاهنا وني المائدة» وقرا الباقون طلَامَسْكُم النّساء». ‏ 

واختلفوا في معنى اللّمس والملامسةء فقال قوم: الجامعة» وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة, وكني باللمس [عن الجماع 5 الجماع لا يحصل إلا بال 


وقال قوم: هما التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع» وهو قول ابن مسعود وابن عمرء 


واختلف الفقهاء في حكم الآية فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من 
بدن المرأة ولا حائل بينهماء ينتقض وضووهما وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنبماء وبه قال 


الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم. 
وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسخاق: إن كان اللّمس بشهوة نقض الطهرء وإن لم 8 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الجنب يتيمم: ١7 ٠٠١ / ١‏ 5» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء: ١‏ //ل "4‏ 888 وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد: ١‏ /171» والحآم في 
المستدرك: ١1 ١75/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وأحمد: 0147/0 ..١847‏ وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم 
(197) ص(70) وأخرجه البزار من طريق هشام عن ابن سييين .عن أي هريرة مرفوعاء وصححه ابن القطان» ولكن قال الدارقطني: 
إن الصواب إرساله. انظر فتح الباري: ١‏ /555. 

(؟) عند الحنفية: إذا كان يرجو أو يطمع أن يجد الماء يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحبء وقال بعضهم يؤخرها إلى آخر وقت الجوازء 
والأول امع انظر: الفتاوي المندية: »٠0/ ١‏ فتح القدير: .54/1١‏ 

(") ساقط من (أ). 


تحرونا 
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وقال قوم: لا ينتقض الوضوء باللضين بحال» وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن والثوري. ‏ 


واحتج من لم يوجب الوضوءً باللّمس بما أخبينا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو 
إسحاق الحاثمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ألي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عَيْيله أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله َه 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتٌ رجليّ وإذا قام بسطتُهماء قالت والبيوت يومئيذ ليس فيها 
مصابيح”"2. 
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أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق المحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
5 ا لالله ل 

يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراههم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عَُْه قالت: 
كنتٌ نائمة إلى جنب رسول الله عَْيْيّهُ ففقدته من الليل فلمسئُه بيدي فوضعتٌ يدي على قدميه وهو / 
ساجد وهو يقول: «أعوذ برضاكَ من سخطك وبعافاتك من عُقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك 
أنت ؟ أثنيت على نفسك»0©. 

واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو لمس امرأة من محارمه كالأم والبنت والأحت أو لمس 
أجلبية صغيرة» أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء لأنها ليست بمحل الشهوة ا لو لمس رجلا. 

واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين» أحدهما: ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ مآ 
يجب الغسل عليهما بالجماعء والثاني: لا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فوضعت 
يدي على قدميه وهو ساجد. 

ولو لمس شعر امرأةٍ أو مينها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه عنده. 

واعلم أن المُحِدتٌ لا تصح صلاثه ما لم يتوضأ إذا وجد الماء أو يتيمم إذا لم يجد الماء. أخبرنا 
حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن 
يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
)١١‏ قال الحنفية ينتقض الوضوء بالملامسة الفاحشة كأن يكونا متجردين ويحدث الانتشار» لا 55 الانتشار. انظر: حاشية ابن عابدين: 

.١7/1١ الفتاوي الهندية:‎ 2١ 
:)5١5( أخرجه البخاري في الصلاة» باب التطو ع خلف المرأة: ١/8مه ومسلم في الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم‎ ١ 


.481// والمصنف في شرح السنة: ؟‎ 5107/١ 
.587/ 1١ :)485( أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم‎ )( 


إيضوين 
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عِيلْهِ: «لا تُقبل صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضاً»("). 

والحدّثُ هو خروج الخارج من أحد الفرجين عَيّناً كان أو أَثْر والغلبة على العقل بجنون أو إغماء 
على أي حال كانء وِأْمّا النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يوجب الوضرء إِلّا أن ينام قاعداً 
متمكناً فلا وضوء عليه» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز الخلال أنا أبو 
العباس الأصم أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا الثقة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنهما قال: كان 
أصحاب رسول الله ع ينتظرون العشَاءَ فينامُون» أحسبُه قال قعوداً حتى تَحْفِقٌ روُوسُهم ثم يُصلون ولا 


3 0 
يتوضؤون 


وذهب قوم إلى أن النوم يُوجب الوضوءً بكل حال وهو قول أني هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله 
عنهاء وبه قال الحسن وإسحاق والمُرَنيِء وذهب قوم إلى أنه لو نام قائما أو قاعداً أو ساجداً فلا وضوء 
عليه حتى ينام مضطجعاً وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. 


واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيه.فذهب جماعة إلى أنه يُوجبُ الوضوءً وهو قول عمر 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأني هريرة وعائشة رضبي الله عنباء وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان 
ابن يسار» وعروة بن الزبير» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي» وأحمد وإسحاقه وكذلك المرأة تمن فرججَهاء 
غير أن الشافعي رضي الله عنه يقول لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع. 


واحتجوا بما أخبينا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبوإسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب 
عن مالك عن عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه ممع عروة بن الزبير يقول: دخلثٌ على 
مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوءء فقال مروان: مِنْ مس الذكر الوضوءء .فقال عروة: ما 
علمتٌ ذلكء, فقال مروان: أخبرذني حر بنت صفوان أنها سمعت رسول الله عله يقول: «إذا مس 2 
أحدكم ذكره فليتوضاً»0". 


0 أخرجه البخاري في الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور: 584/١‏ 17 في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 
(525): 504/1 والمضنف في شرح السنة: ١‏ /578. 

(") أخرجه مسلم في الحيض؛ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء بلفظ: كان أصحاب رسول الله مه ينامون ثم يصلون 
ولا يتوضؤون برقم (7075): ١‏ /584. وأخرجه بلفظ المصنف: أبو داود في الطهارة باب الوضوء من النوم: »١ 47/ ١‏ والترمذي في 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من النوم: 597/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والشافعي في المسند: 4/١‏ (ترتيب 
المسند) والمصنف في شرح السنة: ١‏ /558. 

أخرجه أبو داود ني الطهارة» باب الوضوء من مسن الدكر: 171/١‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر: 
"905-0١‏ وقال: هذا حديث صحيح. والنسالي في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر: 2٠٠١/١‏ وابن ماجه في 
الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء برقم (479): 0151/1١‏ ومالك في الطهارةء باب الوضوء عن مس الفرج: ١١‏ /47» 
والدارقطني في السنن: 2١47/١‏ 407١ء‏ وقال: صحيح, والشافعي في المسند: ١‏ /4*. 0” (ترتيب المسند) وفي الأم: ١‏ و 
وأحمد في المسند: 5 /> ٠‏ . والمصنف في شرح السنة: ."1٠0/ 1١‏ 
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وذهب جماعة إلى أنه لا يُوجب الوضوءء روي ذلك عن علي وابن مسعود وأني الدرداء وحذيفة وبه 
قال الحسن وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي 
واحتجوا بما رُوي عن طلق بن على رضي الله عنه أن النبي َيه مل عن مس الرجل ذكرهء فقال: 


«هل هو إِلّا بضعة منك»؟ ويُروى «هل هو إلا بضعة أو مضغة منه»(". 


ومن أوجب الوضوء هزه قال: هذا منسو اخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة يروي أيضاً: أن الوضوء من 
ال 7 04 وهو متأو اللبادمة وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله | علد أول زمن الهجرة 
حين كان يبني المسجد. 


واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد والنجامة وغيرهما من القيء ونحوهء فذهب 
جماعة إلى أنه لا يُوجب الوضوءء روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وبه قال عطاء 
وطاووس والحسن وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي. 


وذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف _ والحجامة منجم سفيات الثوري وأبن 


المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 
واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يُوجبٌ الوضوءً ولو أوجبٌ الوضوءً 
كثيره لوحب قليله كالفرج. 


فلم تجذوا ماء فَتِيمَموا 4 اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمقه روى ديف رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عله : «فضلنًا على الناس بثلاث: جُعلتٌ صفوفنا كصُفوف الملائكة» وجُعلتٌ لنا 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الرخصصة في ذلك (الوضوء من مس الذكر): ١7/١‏ ونقل المنذري فيه قول يحبى بن معين: «لقد 
أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه ليمج بحديئه وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: قيس بن 
طلق ليس ممن تقوم به حجة:ء ووهُناه ولم يثبتاه». 
وأخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: ١‏ /574» والنساني في الطهارة» باب الوضوء من ذلك: 

٠٠/1٠١‏ وابن ماجه في الطهارة؛ باب الرخصة في ذلك برقم (58): 2157/١‏ والدارقطني في الطهارة: ١‏ /44 وابن حبان في 
الطهارة» باب ما جاء في مس الفرج برقم »)٠١1(‏ صس(7/7) من موارد الظمآن؛ وأحمد: 4 /؟5 237 والمصئف في شرح السنة: 
."4/١‏ وانظر: تلخيص الخبير: ١‏ /60؟١ء‏ نضب الراية: 50/1 سس لل. 
وقد صحح الحديث: الدارقطني والطحاوي وعمرو بن علي الفلاس وابن المديني» والطبراني وابن حزم. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو 
زرعة والبيبقي وابن الجوزي؛ وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطبراني وابن العرني والحازمي. واخرون. 


(1) أخرجه الشافعي في المسند: 55/١‏ (ترتيب المسند) وفي الأم: 0١‏ - 15هء والبييقي في السنن: 1١‏ /79١ء‏ والدارقطني: 


,”77/ بلفظ: من مس فرجه.. وابن حبان برقم (١1؟) ص(/717) موارد الظمآن, وأحمد: ؟‎ "4/١ ء وصححه الحام:‎ ١ 
.63/ ١ وأخرجه البخاري في التاريخ موقوفاً على أبي هريرة. انظر: نصب الراية:‎ 

وقال النووي: في إسناده ضعفء لكنه يقوى بكثرة طرقه. انظر: المجموع: * /717. 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١‏ /5"141. 
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الأرض كلها ماحد وجعلتٌ تُربتها لنا طهوراً إذا م نيد الماع» 233 , 


وكان بدء التيمم ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد 
السرحسي أخبينا أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحاثمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عي قالت: خرجنا مع رسول الله عله 
في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطعٌ عقد لي فأقام رسول الله عله على 
الْتِمَاِِه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فق الْنَاسنُ أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى 
ما صنعت عائشة أقامت برسول الله عه وبالناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر 
رضي الله عنه ورسول لله عه واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: أحبستٍ رسول الله عه والناس 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله عه على فخذيء فقام رسول الله 
قله حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمّموا4 فقال أسيد بن حُضيرُ وهو أحد 
النقباء: ما هذه بأول بركتكم يا الّ أبي بكرء قالت عائشة رضي الله عنها: فبعئنا البعيرٌ الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تحتَه2)0. 


إسماعي لأنا عبيد بن إسمعيل أنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنها استعارث من 
أسماءً قِلادة فهلكت: فأرسل رسول الله َه ناساً من أصحابه في طلبها فأدركتُهم الصلاة فصلوا بغير 
سااء ا 0-3 2 ٠١‏ 2 

وضوءء فلمًا أتوا النبي عَيُْهِ شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا 
فوالله ما نزل بك أمر قط إِلَّا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة(©. 

طفتيمَمُوا4 أي: اقصُدُواء «إصعيداً طيباً4. أي: تراباً طاهراً نظيفاًء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الصعيدٌ هو التراب. 

واختلف أهل العلم فيما يجوز به التيممء فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يختص بما يقع عليه 
اسم التراب مما يعلق باليد منه غبارء لان النبي علد قال: «وجعلتٌ تُربُها لنا طهورا»©). 


.51/1/1١ :)871( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التيممء باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً: ١‏ /41 وني مواضع أخرى» ومسلم في الحيضء باب التيمم» برقم (5537): 
١‏ />» والمصئف في شرح السنة: ؟ /5 .٠١5 5١‏ 

(") أخرجه البخاري في التيممء باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً: 540/١‏ ومسلم في الحيض» باب التيممء برقم: (931): ١‏ /775. 

(4) قطعة من حديث حذيفة السابق عند مسلم برقم (055): ١1/1ا"5.‏ 


اأمرينا 
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وجوّز أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص و«الُوْرة وغيرها من طبقات الأرضء حتى قالوا: لو 
ضري يده عل صخر لا غبار علي أو عل الاب ثم فخ في حتى ل كل مسح به وعهد هدي 
صمح تيممُّه» وقالوا: الصعيد وجهُ الأْض» لِما رُوِي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كله قال: «جُعلت 
لي الأض مسجدا أ وطهوراً»” 3 


وهذا بحمل» وحديث حذيفة في تخصيص التراب مفسّر والمفسّر من الحديث يقضي على المُجمل. 
وجوز بعضهم الم بكل ما هو متصل بالأيْض من شجر ونبات: ونحوهما وقال: إن الصعيد اسم 
لما تصاعد على وجه الارض. 
والقصد إلى التراب شرطٌ لصحة التيممء لأنّ الله تعالى قال: لإفتيمّمُوا4» والتيمم: القصدء حتى لو 
وقف في مهب الريج فأصابٌ الغبارٌ وجههُ وتوى لم يصح. 
قوله تعالى: فامْسّحُوا | بوْجُوهِكُم وأندِيكُم إِنَّ الله كانَ عفواً غفوراً» اعلم أن مسح الوجه 
واليدين واجب في التيممء واختلفوا في كيفيته: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين 
| المرفقين» بضربتين» يضرب كفيه على التراب فيمسح جميع وجهه. ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الشعور» ثم يضرب ضربةٌ أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب 
أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد عن أبي 
الحُويرث عن الأعرج عن أي الصمة قال: مررثٌ على النبي عَيلّهِ وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي 
حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه. ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد 
عليّ» 7" ففيه دلِيلٌ على وجوب مسح اليدين إلى المرفقين ما يجب غسلهما في الوضوء إلى المرفقين» 
ودليلٌ على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب, لأَنّ النبي عه حت الجدار بالعصاء ولو 
كان محرد الضرب كافياً لما كان حَمّه. 
وذهب الزهري إلى أنه يمح اليدين إلى المنكبين» لِما رُوِي عن عمار أنه قال: تَيمّمْئاً إلى المناكب. 
وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي َيه كا رُوي أنه قال: أجنبثٌ فتمعكتٌ في التراب» فلمًا سأل 
النبيّ عَيته أمره بالوجه والكفين. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: ١/ه"؛‏ ب 4"5» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء برقم ,”٠ 7 :)07١(‏ والمصنف 
في شرح السنة: 195/0117. 


(5) أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة: »45١1/ ١‏ ومسلم في الحيض باب التيمم برقم 
(59*): 2481/3 والمصنف في. شرح السنة: ؟ .١١/‏ 
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وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح ول وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق» واحتجوا بما أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيم أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا ادم أنا 
شعبة أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبثٌ فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما 


تذكر أَنَا كنا في سفر أنا وأنتء فأمًا أنتَ فلم تصلء وما أنا فتمعكتٌ فصليتٌ فذكرتٌ ذلك للنبي ' 


َه فقال النبي عَلهُ: «إنّما كان يكفيك هكذاء فضب النبي عله بكفيه لض ونفح فيهماء ثم 
مسح بهما وجهّة وكفيه»("). 

وقال محمد بن إسماعيل أنا محمد بن كثير عن شعبة بإسناده فقال عمار لعمر رضي الله عنه: تمعكتٌ 
فأتيثٌ النبيّ عَيَتُهِ فقال: «يكفيك الوجه والكفان»0©. 

وفي الحديث دليل على أن الجنب إذا لم يجد الماء يصلى بالتيمم» وكذا الحائض والنفساء إذا طَُرنا 
وعدمّتا الماء. 


ل 0 / بالتيمم بل يوؤخر الصلاة إلى أن 
يجد الماء فيغتسل» وحملا قوله تعالى: «إأو لامَسسْتُمْ النَسّاءَ» على اللمس باليد دون الجماع» وحديث 
ال م ا ا وروي أن ابن مسعود رضي 
الله عنه رجع عن قوله: وجوز التيمم للجنبء والدليل عليه أيضاً: ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد 
الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد 
عن عياد بن منصور عن ألي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهم أن النبي َه أمر 
رجلاً كان جنباً أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماءَ اغتسل0”". 

وأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر الحاشمي أنا أبو علي اللولي أنا أبو داود 
السجستاني أنا مسدد أنا خالد الواسطي عن خالد الحذّاء عن أبي عمرو بن بجدان عن ألي ذر رضي الله 
عنهم قال: اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله عه فقال: يا أبا ذر ابْدُ فمباء فبدوت إلى الربذة 





(1) أخرجه البخاري في التيمم: باب التيمم هل ينفخ فيبما؟: »447/١‏ ومسلم في الحيض» ات التيمم, برقم (954): 2780/١‏ 


والمصنف في شرح السنة: .١١9/7‏ 


(١ '‏ 0 الكام في 0 باب د للوجه والكفين: اأوهةعق ومسلم ف الخيض» باب التيمم» برقم (2)35548: ا 


ف أيه البخاري في ا باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: 447/١‏ 458 .وفي الأنبياء» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتة... مطيلًا برقم (585): 4174/١‏ ب 475» والمصنف في شرح السنة: .١1١1/5‏ 
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وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والمسك فأتيت::رسول الله عل فقال: «الصعيدٌ الطيبُ وضوءً 
المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الاءَ فأمسّه جلدك فإِنْ ذلك خير»("©. 


ومسح الوجه واليدين في التيمم» » تارة يكون بدلأ من غسل جميع البدن في حق الجنب والخائض 
والنفساء والميت» وتارة يكون بدلاً عن غسل الأعضاء الأربع في حق الحدثء وتارة يكون بدلاً عن غسل 
بعض أعضاء الطهارة» بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلهاء فعليه أن يتيمم 
بدلا عن غسله. 
ولا يصح التيمم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقتء ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد» 
لأ الله تعالى قال: إإذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» إلى أن قال: «إفلم تجدوا ماءً فتيمّمُوا 
صعيداً طيباً4: ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة» إلا أن 
الدليل قد قامّ في الوضوء فإن النبي عَبْلله صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحدء(2 فبقي التيمم 
على ظاهره» وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وبه قال الشعبي والنخعي وققادة, واليه 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقث الصلاة» ويجوز أن يصلي به ما 

شاء من الفرائض ما لم يُحدثء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي. 
واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل» قبل الفريضة وبعدهاء 
وأن يقرا القرآن إن كان جنباًء وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء» وهو أن يطلبه 
من رحله ورفقائه.. 


وإن كان في صحراء لا حائل دون نظره ينظر حَوَاليه وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو 
جدار عدل عنه أن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماءً فتيمموا فتِيمَموا ك2 ولا يقال: لم يجد الماء: إلا لمن طلب. 





وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: طلب الماء ليس بشرطء فإن رأي الماء ولكن بينه وبين الماء حائل من 
عدو أو سبع يكنعه من الذهاب إليه» أو كان الماء في البئر وليس معه الة الاستقاى فهو كلمعدوم» يصلٍ 
بالتيمم ولا إعادة عليه. 





)١(‏ أخرجه أبو داود ني الطهارة» باب الجنب يتيمم: 25١5 ٠٠١/١‏ والترمذي في الطهارة» مختصراء باب ما جاء في التيمم للجدب 
إذا لم يجد الماء: 8817/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبييقي في السنن: :»770/1١‏ وصححه الحآم في المستدرك: 
١77/١‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر صحيح الإمام مسلم # كتاب ا باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم 5 ١‏ 0 
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5 ع ع يي 7 رح وه م ات[ > سه قم 
مَثر أذ نَأُونه توأْتصِبيَام ا 


1 حه ]1 10 000 
الْسبِلٌ يه وألدّمأ عَلَه عدبي وَكَقَ بهد وَل بأل تصِيرا حييه ين زيرت 


ا ا 


هادوأ يحرَونَالْكِلم عن موا و در 5 وحصي 31 0 
“كه 26 ل سد جح كر مم 3 09 ا 1 
ورعِمَا لا لسن وَطَعَنافى أدبن ولو 2 نهم قالوا سمعنا ساو رهام 
كر 5 2 7 ءءء دس اورم 2 م 
راشم وَأقوَم وليك متب اميك كيج لاقي + 


قوله عز وجل ألم كر إلى الذي أووا نصبياً بن الكتاب4: يعني: يبود المديغة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: 222 0 
بألسنتهما”'2 وعابَاك فأنزل الله تعالى هذه الاية (') ديه ترون يستبدلونء» طالضّلالة4, يعني 
بالمدى. لويُرِيدُون أن تطيلُوا السبيل» أي: عن السبيل يا معشر المؤمنين. 


إوالله أعلم بأعدائكم4. منكم» فلا تببتنصخوهم فإنهم أعدارة» «إوكقى بالله ولياً وكقى بالله 
نصيراً4, قال الزجاج: معناه اكتفوا بالله ولياً واكتفوا بالله نصياً. 

طن الذينَ هَادُوام, قيل: هي متصلة بقوله لإألم تر إلى الذينَ أوثُوا نصيباً منّ الكتاب» لمن 
الذين هادوا» وقيل: هي مستأنفة» معناه: من الذين هادُوا مَنْ يُحرّفونء كقوله تعاللى: «ومًا من إِلّا له 
مقامٌ معلوم» (الصافات  )١54‏ أي: مَنْ له مقام معلوم؛ يُريدُ: فريقٌ» يُحرَقُون الكلم4: يُغيرُونَ 
الكَلِم عن مَوَاضعِه4» ؛ يعني : صفة محمد وَرَظل » قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المهود يأتون 
رسول الله عي ويسألونه عن الأمرء فيُخبرهم» فيزى أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حَرَفُوا 
. كلامهء «إويقولون سمعتاك. قولك, إوعصينا». أمرك, ظوامْمَعْ غير مُسْمَع4. أي: اسممْ منّا ولا 
نسمع منكء لإغير مسمع» أي: غير مقبول منك» وقهل: كنا يقولون لبي عَيك: اسمخ» ثم يقولون في 
أنفسهم: لا سمعت» «إوراعِتا4 أي: ويقولون راعِنَاء يُرِيدُونَ به النسبة إلى الرُعونة» ا بالستمع», 
تحريفاء «وطعناًه, قدحاً «إفي الدين4. أن قوله: «ورَاعِتًا» من المُراعاة» وهم يُحرّفونه» يُريدون به 
الرعونة) «إولو أنهم قالُوا سمعنًا وأطعنًا واسْمَعْ وانظرنا, أي: انظر إلينا مكان قوهم رَاعِناء لكان 
خيراً ١‏ هم وأقوم#, أي أعدل وأصوب» «إولكن لَْنهُمْ الله بكفرهم فلا يوون إلّا قليلً4 إلا نفراً قليلاً 
منهم» وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم نهم . 


. في ب: (لسانهما).‎ )١( 
(؟) انظر: الدر المنشور: * /97ه.‎ 
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ل مامت ع بوم مر 2 1 د د ل و نطمس 
كما الَدِنَ أونُوا الكتدبءامثوأما نرْلنا مصدٍ دَكَالْمَامَعَكُم مِّن قب أن نمس 


ب 


ى م2 2 202 أ 5 ا 220 ١‏ مض و 5 مص م 
وحوها فَتردّها علج أَديَارهَآ د أصواب صحتب السَّنْتِ وكاركت ا 17 
ددر ى هي ١‏ 
موا يد 


قوله عر وجل: طإيا أيها الذين أُوُوا الكتات4, يُخاطب البهود» طآمُِوا بما نلنا4» يعني: القرآن» 
«مُصدّقاً لِمَا معكم». يعني: : اتولة, وذلك أن نبي نه كلم أحبار اليبود: عبد الله بن صوريا 
وكعب بن الأشرف» فقال: «يا معشر اليبود اتقوا ١‏ الله سلما سلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به 
لحق»» قالوا: ما نعرف ذلكء وأصرّوا على الكفرء فنزلت هذه الآية(©2. 

«إمن قبل أنْ تطمس وُجُوهاً4, قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير» وقال قتادة والضحاك: 
نُعميها('2» والمراد بالوجه العينء قَتَرّدّها على دْبَارِهَا, أي: نطمسٌ الوجه فنرده على القفاء وقيل: 
نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة» لأ منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههمء وقيل: 
معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وقم وحاجب فنجعلها >الأقفا» وقيل: نجعل عينيه على القفا 
فيمشي قهقرى. 

روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما مع هذه الآية جاء إلى النبي عي قبل أن ن يأتي أهلهء 
ويده على وجهه. وأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي؛ 
وا يأارت آامقت» غارب 
أسلمتٌ» مخافة أن يصيبه وَعِيدُ 0007ل 


للء مج أله ع 1 ءَ 3 ا 03 ع 0 ٠.‏ 
فإن قيل: قد أوعدهم”'' بالطمس إن ل يُؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟. 
قيل: هذا الوعيد باق» ويكون طمسٌ ومسحٌ في اليهود قبل قيام الساعة. 
وقيل: كان هذا وعيداً بشرطء فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع ذلك عن الباقين. 
وقيل: أراد به القيامة» وقال مجاهد / أراد بقوله: إنطمس وُجُوهاً» أي: نتركهم في الضلالة: 
فيكون المراد طمس وجه القلبء والردّ عن بصائر الهدى على أدبارها ف الكفر والضلالة. 
وأصل الطمس: المحو والإفساد والتحويل» وقال ابن زيد: نمحُو اثارهم من وجوههم ونواحيهم التي 
)١(‏ أخرجه البخاري مطرلاً في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي َيه وأصحابه إلى المدينة: 749/10 760. 
(0) في أ: (ثغمها). 
22 قطعة من الحديث السابق. 
(؛) في انخطوطتين (وعدهم). 





5١ 





1 و م ا ١‏ سر وء + م22 لد 
إنالله َه لا يصَفِرأن شْركووء ويمْفْرمَادو بت ذَلِكلِمَن ؟ شاء وَمَن دش رك يالل فعَدٍ 
ع2 مله 


١‏ هم بهاء فنردها على أدبارهم حتى يعودوا إ إلى حيث جاؤوا نه ديا وهو 0 وقال: قد مضى ذلك» 
وتافلة في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام أو لعَتهم كا لعنًا أصحاب الست », 
فنجعلهم قردة وخناذير» إوكان مر الله مفعولاً». 


00 قال الكلبي: ولت في وحشي ين حرب وأصحايه؛ وذلك أنه لما 
قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يُعتق فلم يُوَفْ له بذلك» فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو 
وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله مياه : نا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس يمنعنا عن الاسلام إلا أنا 
سمعناك تقول وأنت بمكة: «والذينَ لا يدعُون معّ الله إهاً آخر» الأيات (الفرقان ‏ 58)» وقد ات 
الله إهاً آخر وقتلنا النففس التي حرم الله وزنيناء فلولا هذه الآيات لاتبعناك» فنزلت: «إِلّا ” مَنْ تاب وامنّ 
وعملٌ عملاً صا حاً» الآيتين» (الفرقان  )8١ 7١‏ فبعث بهما رسول الله عله إلهمء فلما قرؤوا 
كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صا حاًء فنزل: (إنّ الله لا يغفر أن يُسْرَكَ به 
ويغفرٌ ما دونَ ذلك لَنْ يشاء)» فبعث بها إليهم فبعثوا إليه: إِنَا نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة فنزلت: 
«قلى يا عباديّ الذينَ أُسرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطُا مِنْ رحمَةٍ الله» (الزمر ‏ 7ه)» فبعث بها إلهم 
فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي عَيَْه فقبل منهمء ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قلت حمزة؟ فلمًا 
أخبره قال: «ويحك غيب وجهك عني»؛: فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات("2. 


وقال أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنه لما نزلت: «قل يا عبادي الذين أسرّفوا على أنفسهم»» 
الآية قام رجل فقال: والشرك يا رسول الله فسكت ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاً فنزلت ظطإِنْ الله لا يغفرٌ أن 
يُشرك به 7 

وقال مُطرف بن عبد الله ب بن الشخير: قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا عبلى عهد محمد رسول الله 
َه إذا مات الرجل على كبدة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآبة إن الله لا يغفرٌ أن 
يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمنْ يشاء» فأمسكنا عن الشهادات7". 





)0١١(‏ انظر: البحر الغحيط: " /548؟. 
(5) الطبري: 445/8» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ” /57ه لابن ألي حاتم وابن المنذر. 
)١(‏ انظر الطبري: 8 »45٠0/‏ والدر المنقور: * /657ه. 


دوف 
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لابن د نشم بل ألَيرَقٌ من 5:7 ولا يموت نيلا <2 
حكي عن على رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى اية في القران «ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء»(©. 
ومَنْ يُشْرك بالله فَقَد افْعرى 4 اختلق» ظإفاً عظيماً4: أخبزنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا 
أحمد بن 00 الوق ايا حاجن ابن انمد الطوسي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر قال: أ النبيّ مُه رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «منْ مات لا 
يُشرِكٌ بالله شيئاً دخل الجنة» ومنْ مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»() 


أخببنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمئ أنا محمد بن يوضف أنا محمد بن إسماعيل 
أخبنا أبو معمر أنا عبد الوارث عن الحسين يعني : المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يَعُمْر حدق 
أن أبا الأسود الدؤلي حدّثه أن أبا ذر حدّثه قال: أتيت النبيّ عَيْتهِ وعليه ثُوبٌ أبيض وهو ناتم» ثم أتيته 
وقد استيقظ» فقال: «ما مِنْ عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إِلّا دحل الجنة» قلتٌ: وإِنْ زفى 
وإِنْ سرق؟ قال «وإن زف ون سرق» قلتٌ: وإن زفى وإن سرق؟ قال : «وإن زف وإن سرق» قلتٌ: وإن 
زفى وإن سرق؟ 5 «وإذ زف وإن سرق على ضَُ أنف أبي ذر»» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وَإِنْ 
رغم أنف أن ذر9؟ 
قوله تعالى: ألم ئرّ إلى الذينَ يُرَكُونَ أنفسّهم» الآية» قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود 
منهم بحري بن عمرو والنعمان بن أوفى ومرحب بن زيدء أتوا بأطفالهم إلى النبي عَيتُهُ فقالوا: يا محمد هل 
على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لاء قالوا: ما نحن إلا كهيئتهم, ما عَمِلْنَا بالنهار يُكمّر عنًا بالليل» وما عملنا 
بالليل يكفر عنا بالنهارء فأنزل الله تعالى هذه الآية 90 
وقال مجاهد وعكرمة: كانوا يُقدّمون أطفالهم في الصلاة» يزعمون أنهم لا ذنوب لهمء فتلك التركية. 
وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» 
«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى» (البقرة  )١١١‏ وقال عبد الله بن مسعود رضي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير ‏ سورة النساء: م 798+ ٠٠‏ 4؛ وقال: هذا حديث حسن غريب وعزاه السيوطي أيضاً للفرياني. الدر 
المنشور: ؟ /مهه. ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الايمان. باب: من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة برقم (*4) ١‏ /44. 

2 أخرجه البخاري في اللباس. باب الثياب البيض: 5٠١‏ /5857. ومسلم في الايمان. باب: من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة برقم 
(95) ١1/ه4:‏ والمصنف في شرح السنة: 1١‏ /45, /417. 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي ص48 ١‏ عن الكلبي بدون إسناد» لباب النقول للسيوطي ص177١»‏ الدر المتقور: 7 »57٠0/‏ قال ابن 
حجر في الكاني.الشاف ص(4؛: ‏ 45) ذكره الثعلبي عن الكلبي. 


ضري 


أنظرصِفٌ يرون عَلالوالكيب وَكَق بو إِقَمَامينَا حت ألْوْكَرَلَ اليرت 
ووأْنحِبا و نَالْحكيي يُوْمِبونَبالْحِبتٍ والطدهوت وَيفولُون اذ كُفْروأ 
1-4 ل 


هنو أهدئ م ناد | نوا ديا علق 0 





الله عنه: هو تر زكية بعضهم لبعض» روى طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليغدو من بيته 
ومعه دِينه فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً فيقول: والله إنك كيت وكيتٌ!! ويرجع إلى بيته 


وما معه من دينه شيع 3 قراً: «ألم كَرَ إلى الذين ا أنفسهم»» الآية. 


قوله تعالى: طإبل الله يُركي» أي: يُطهر ويبرىء من الذنوب ويُصلح, ظمَنْ يشاءً ولا يُظلمون 
فتيلً» وهو اسم لِمَا في شد شق الثّواة والقطمير اسم للقشرة التي على الوا والنقير اسم للنقطة التي على 
ظهر الثّواة» وقيل: الفتيل من الفتل وهو ما يجعل بين الأصبعين من الوسخ عند الفتل. 

قوله تعالى: «إانظز» يا محمدء كيف يفتَرُونَ على الله يختلفون على الله #الكذت»#, في 
تغييرهم كتابهء «إوكفى به». بالكذب «إإناً مبيناً». 

قوله تعالى: ألم كر إلى الذينَ أو نوا نصريباً من الكتاب يُوْمنونَ بالجبتٍ والطّاعُو تي اختلفوا 
فيهما فقال عكرمة: هما صنان كان المشركون يعبدونهما من و الله وقال أبو عبيدة: هما كل معبود 
بعك من دون الله. قال الله تعالى «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغُوتَ» (التحل ‏ 55)» وقال عمر: 
الجِبْتٌ: : السحرء والطاغوت: الشيطان. وهر قول الشعري ومجاهد. وقيل: الجبتٌ: الأئان» والطاغوت: 
شياطين الأوثان. ولكل صنم شيطانء يُعبّر عنه» فيغترٌ به الناس. وقال محمد بن سيرين ومكحول: 
الجبتٌ: الكاهنء والطاغوثٌ: الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحر بلسان الحبشة» 
والطاغوثُ: الكاهن. وروي عن عكرمة: الجبتٌ بلسان الحبشة: شيطان. 

وقال الضحاك: الجبتٌ: حي بن أخطبء والطاغوتُ: كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى: 
دِيُرِيدُون أن يتحاكموًا إلى الطاغوت» (النساء ‏ 10) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو 
الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
عوف العبدي عن حيان عن قَطّن بن قبيصة عن أبيه أن النبي عله قال: «العِيَافَةٌ والطَقٌ والطيرةٌ من 
الجبت»20. 


)3( أخريجه أبو داود في الطب ل باب: في الخنط وزجر الطير 5 سرام وسكت عنه المنذري» وعزاه للنساتي وأحمد في المسند: ؟ إلالاع 
عن قبيصة و 0/5" وعبد الرزاق في المصنف برقم: )١156٠05(‏ والمصنف في شرح السنة: ١١‏ /21707» وقد حسّن النووي هذا حت 
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هك عد مت ل سيو و ررمحة و عد مه ص جام م رحس 
أَوْلكِيِكَ لذن لعنهم الله وم نيلعن الله فلن يجد له نصيرا عي 


5 ا 2 5 5 ش .يي 2 و 
وقيل: الجبت كل ما حرم الله والطاغوث كل ما يطغي الإنسان. 


«إويقولونَ للذينَ كفرُوا هؤلاء أهدى من الذين آمنُوا سَبيلا4» قال المفسرون: خرج كعب بن 


الأشرف في سبعين راكباً من اليبود إلى مكة بعد وقعة أحد لِيُحالفوا قريشاً على رسول الله عله وينقضوا 


العهد الذي كان بينهم / وبين رسول الله عه فنزل كعب على أني سفيان فأحسن مثواه» ونزلت الِبود 
في دُور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمَنُ أن يكون هذا مكراً 
منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وإمنوا بهما ففعلوا ذلك» فذلك قوله تعالى : 
طيُؤسنُونَ بالجبت والطّاغوت4. 

ثم قال كعب لأهل مكة: ليجىء منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة. فنعاهد رب هذا 
البيت لنجهدن على قتال محمدء ففعلوا. 


#اقال أو فيان لكبب: للك ار جغرا الكتات وتعلم :رفن أتبرن تعلو ,دابا اهدي طيقة) 
نحن أم محمد؟ 

قال كعب: اعرضوا على دينكم. 

فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل 
ا وعمر بيت تَ ينا 0 به ونحن أهل الحرم وحمد فارق دين ابائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديئنا 

فقال كعب: 7 والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد فأنزل الله تعالى: لإألَمْ كرّ إلى الذينَ أُووا تصيباً 

من الكتاب2"(4) يعني : كعباً وأصحابه «إيُوْمنون بالجبْتِ والطاغو تي يعني: الصنمين «إويقولون 
للذين كفروا» أبي -- وأصحابه «إهؤلاء أهدى من الذين آمنوا 0 محمد عله وأصحابه 
رضي الله عنهم (سبيلاً) ديناً 


إأولئك الذين لعَنْهُم الله ومَنْ يَلْعَن الله فلن تجد له نصيراً». 


حت الحديث. 
والعيافة: زجر الطيرء والطرق: هو الضرب بالحصىء والطيرة التشاوم بالطيور والظباء ونحوها. 
)١(‏ انظر الطبري: 455/8 459. الدر المنثور: 7 /55ه.» أسباب النزول للواحدي ص45 .١‏ 


خاوض 


8ب 
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مكح صب مَنَالْسَكِ ددا لا يوون لاس تَقَيرًا د أمّ يحْسَدُونَالنَام سَعَقٌ 
م اتن فَقَلَ ءَاتَيسَا !لان ته مألكتدت وَلفِكمة وءاتدتهم مُلْكًا 


عله دمو 1 يس ليه سح رس 2 ا 
ده فماهم مَنء امَيصوَمِتمَصَدَعَئْدوكوجهَمسَصًِا 2 


لأْمْ لَهُمْ4 يعني: أَلَهُمْ؟ والمم صلة إنصِيبٌ» حظ من المُلْك)4 وهذا على جهة الإنكارء 
يعني : ليبس لهم من الملك شيء ولو كان هم من الملك شيع «وفإذا له يوون الناس نقيرا 4 الحسدهم 
وخلهم, والنقير: النقطة التي تكون في ظهر النّواة ومنها تنبت النخلة» وقال أبو العالية: هو نقر الرجل 
الشيء بطرف أصبعه 5 ينقر الدرهم. 


تأ يحسدون التاس#. يعني: اليبود» ويحسدون الناس: قال قتادة: المراد بالناس العرب» حَسَّدَهم 
المبود على النبوة» وما أكرمهم الله تعالى بمحمد عَِلهِ. وقيل: أراد محمداً كله وأصحابه» وقال ابن عباس 
واللسيق وجاهد وجماعة: المراد بالناس: رسول الله َيه وحدهء حسدوه على ما أحلّ الله له من النّساءء 
وقالوا: ما له هَمْ إلا التكاح» وهو المراد من قوله: إعلى ما آنَاهُمْ الله منْ فَصبلهك, وقيل: حسدوه على 
البو وهو المراد من الفضل المذكور في الاية» إفقل آتيئا آلّ إبراهيم الكتابت والحكمة4. أراد يال 
إبراهيم: داود وسليمان؛ وبالكتاب: ما أنزل الله عليهم وبالحكمة البو «إواتيناهم مُلكاً عظيماً» فَمَنْ 
فسّر الفضل بكثرة النساء فسّر المُلكَ العظهم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء فإنه 
كان لسليمان ألف امرأة ثلائمائة حرة وسبعمائة سرية» وكان لداود مائة امرأة(١,‏ ولم يكن يومكذ لرسول 
لله عه إلا تسبع نسوة» فلما قال لهم ذلك سكتوا. 


قال الله تعالى: وإفمنهم مَنْ آمنّ يه 4 يعني : بمحمد عن وهم عبد الله بن سلام وأصحابه» 
طإومنهمُ مَنْ صَدَّ عنه», أعرض عنه وم يُوُمن به طإوكقى ببهتم سيرً4؛ وقوداًء وقيل: المُلك العظم: 
مُلك سليمان. وقال السدي: الحاء في قوله «إمن آمن به ومنهم من صدّ عنه». راجعة إلى إبراهم» 
وذلك أن إبراهم زرع ذات سنة» وزرعً الناسّ فهلكَ زرعٌ الناس وزكا زرع إبراهيم عليه السلام» 
فاحتاج إليه الناس فكان يقول: من امن بي أعطيئه فمن أمن به أعطاه؛ ومن لم يؤمن به منعه. 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ؟ /4؟ «وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة» وسبعمائة بمهور» 
وثلانمائة سراري. وقيل: بالعكس: ثلاثمائة حرائر وسبعمائة من الاماء». ٠‏ 
وروى الطبري عن السدي أنه كان لسليمان ماثة امرأة. انظر: تاريخ الطبري: ١‏ /5.00. 


دري 
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ل ووب 2 2 جِلُود هم بد لهم جِلُود غيرهَا يي 
ال آم 2 له ل 


مره 3 





قوله تعالى: «إإِنَ الذين كفرُوا بآياتنا بك تُصلييم 1 تُدخلهم نر «إكلّما نَضِجَث4) 
احترقت» «وجلودهم بدلتاهم جلوداً غيرهاي, غير الجلود المحترقة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يُدَّلونَ جلوداً بيضاء كأمثال القراطيس. 

وروي أن هذه الآية قرئتٌُ عند عمر رضي الله عنه» فقال عمر رضي الله عنه للقارىء: أعدها 
فأعادهاء وكان عنده معاذ بن جبل» فقال معاذ: عندي تفسيرها: تُبِدّل في ساعة مائة مرة» فقال عمر 
رضي الله عنه: هكذ! سمعت رسول الله عقر . 

قال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلّما أكلتهم قيل لهم عُودُوا فيعودون 6 كانوا. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
ا بن 0 الفضيل عن أبي حازم عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال: «ما بين مَنْكِبي الكافر مسيرة ثلاثة أَيّام للراكب المسرع»0©. 

ايا عا ن عد انه الع قر عد العباون ب 5 وين 
ل 00 ل ا «ضْرسٌ 
الكافر أو نابُ الكافر مثل أخدء وغِلظٌ جلده مسية ثلاثة أيام»0. 

فإن قيل: كيف تُعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعصه؟ 

قيل يُعاد الجلد الأول في كل' مرة. 

وإنما قال: إجلوداً غيرّها» لتبدّل صفتهاء كا تقول: صنعتٌ من خاتمي خاتماً غييوء فالخاتم الثاني 
هو الأول إلا أن الصناعة والصفة تبدلت» وكمن يترك أحاه صحيحاً ثم بعد مرة يراه ا دنا فيقول: ش 


(1) قال ابن حجر في الكاني الشاف ص( 5): أخرجه ابن عدي والطبراني» وفيه نافع بن يوسف السلمي. وأبو هرمز وهو ضعيف. وقال 
اسحاق به راهويه في مسنده: سكل فضيل بن عياض عن هذه الآية فأخبرنا عن هشام عن الحسن قال: «تبدل جلودهم كل يوم 
سبعين ألف مرة». 

)58855( ومسلم في الجنة  باب: النار يدخلها الجبارون برقم:‎ »4١5/ ١١ أخرجه البخاري في الرقاق: باب: صفة الجنة والنار:‎ )١( 
وهو موقوف على ألي هريرة رضي الله عنه.‎ 256٠/١8 والمصنف في شرح السنة:‎ 7١90/4 

() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ‏ باب: النار يدخلها الجبارون برقم )5861١(‏ 5 /7185. 


خرف 
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وَالدَءامَمُوأوء أوَعَمِلُواألصَّلِحَتٍ سَيْد حِلْه م جَئَّتٍ جرَى من كا ارين 
17 فيه كم ام ا و ور ّ سو سه 0 0 
ينها ب[أزواج مطهّرة موَندَخِلْهُم ظِلَا طِيلا. حي #إِنَ أ يأمرمأن تؤدوا 
متت لحَأَهلِهَاوَإَِ حَكمس بين ألا أن كتكموا اعد ل إِنَالَه نيا يَظل كر يدانا 


00 م يع بصِيرا له م6 


أنا غير الذي 5 وهو عين الأول إلا أن صفته تغيّرت. 

وقال السدي: دل الجلكُ جلداً غوو من لحم الكافر ثم يعيد الجلد لحماً ثم يُخرج من اللحم جلداً 
آخر وقيل: 5 الشخصٌ في الجلد لا الجلدُ» بدليل أنه قال: دِليذُوقو العذات4 ولم يقل: لتذوق 
وقال عبد العزيز بن يحبى: إِنْ الله عرٌّ وجل يلس أهل النار جلوداً لا تألم » فيكون زيادة عذاب عليهم؛ 


كلما احترق جادٌ نّم جلداً غيوء كا قال: «سرابيلهم منْ قطرآن» « (إبراهم ‏ +2) فالسراول تُوْلهم 
وهي لا تألم . قوله تعالى: «إلِيَذوقُوا العذاب إِنَّ الله كانَ عزيزاً حكيماً». 


طوالذينَ آمُوا وعمِلُوا الصّالحات سَنُدْخِلهُم جناتٍ تجْري من تخيها الأنهار ححالِدِينَ فيها أبداً 
همْ فيها أزواج مُطهرة وَتُدَخِلّهُمْ ظِلاً ظليلاً4, كنيناً لا تتسخه الشمس فلا يُوذمهم حر ولا برد. 

قوله تعالى: «إإِنْ الله يأمرّك أن مُوَدُوا الأمانات إلى أهلها». نزلت ني عهان بن طلحة الحجبي من 
بني عبد الدار» وكان سَّادِنَ الكعبة» فلما دخل النبي َيه مكة يوم الفتح أغلق عَئان بابٌ البيت وصَعَد 
السطح فطلب رسول الله عه المفتاح» » فقيل: إنه نه مع عهان» فطلبه منه رسول الله عي فأنى» وقال: لو 
علمتٌ أنه رسول الله م أمنعه المفتاح» َلْوَى على رضي الله عنه يَذَهُ فالخل مئة المفتاح وفتح البابت 
فدخل رسول الله مَل البيتٌ وصلى فيه ركعتين» نجع ناه لمان القع أن يعطيه ويجمع له 
بين الستقاية والمسّدانة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله عه أن يرد المفتاح إلى عثهان ويعتذر 
إليه» ففعل ففعل ذلك علي رضي الله عنه» فقال له عئهان: أكرقت واذيت م حمنا ترفقء فقال علي : لقد أنزل 
“الله تعالى في شأنك قراناً / وقرأً عليه الآية فقال عنهان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الم وكان المفتاح معهء فلمًّا مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة(). 


وقيل: المراد من الآية جميع الأمانات. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد أنا أبو بكر محمد بن 





)1( ذكره الواحدي ف أسباب النزول ص )١5١(‏ بدون إسناد. وقال ابن حجر: هكذا ذكره النعلبي م البغوي بغير إسناد. وكذا ذكره 
الواحدي في الوسيط والأسباب» الكافي الشاف صه 6» وانظر الطبري: 8 /451» وعزاه في الدر المتثور 570/7 لابن مردويه من 
طريق الكلبي عن ابن عباس. 


ال 
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ام الدب ”ميا َمَوَطِيعو الول وول ار نف َف نََرَحه فى 
2و4 وادمه رمميورو م ورج روج وده تاس 1 سه 


دوه لاله وارسول إن ار ل تويلا ري 


إدريس الجرجاني وأبو أحمد بن محمد بن أحمد المعلم الحروي قال: أنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني أنا 
الحسن بن سفيان النسوي أنا شيبان بن أبي شيبة أخبينا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: 
قلمّا خطينا رسول الله عَيُْهِ قال: «ألَا لا إيمانَ لمن لا أمانة له ولا دينَ لمن لاعهد له»0"©. 

قوله تعالى: «إوإذا حكمتُم بينَ الناس أنْ تحكمُوا بالعدل» أي: بالقسطء ظإِنَ الله نِعمّا4 أي 
نعم الشيء الذي يُعظكم به إِنّ الله كان سميعاً بصيراً» أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو 
منصور محمد بن محمد بن معان أنا أبو جعفر محمد بن حمد بن عبد الجبار الزيات أنا حميد بن زنجويه 
حدثنا ابن عباد ثنا بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
العنه يرفعه إلى البي مه ال: «الممقسطون عند الله على منايرٌ من ثُور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» 

هم الذين رن في حكمهم وأهليهم ومَا و04 . 

يا بد الاحد بن أحد ليسي أنا بد ان بن أي شرع أن الاسم عبد ل بن عمد من 


ل الله 52-7 «إن 2 ؛ انام إلى الله 2 م القيامة وأ ة وأقربهم منه مجلساً إمامٌ 07 وإن أيقطة 5 
عذاباً إمام جاتر 57 


قوله تعالى: 5 أيها الذينَ اموا أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمر منكم4, اختلفوا في 
«أو لي الأمر 4 قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يمون النامن معام 
دينهم» وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد, ودليله قوله تعالى: «ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لَعَلِمِهُ الذينَ يُسَتَنبطوئة منهم» لعا 0 


وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. 


)0 أخرجه أحمد في المسند: و١‏ الله 6 وفي السنة أيضاً صفحة /989» ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الختارة من طريقين عن 
أنس» وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم (77) ص٠‏ 4» وللحديث شواهد. ولذلك قال الذهبي: سنده قوي» وانظر: مشكاة 
المصابيح 2117/١‏ فيض القدير 5 258١/‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .78/١‏ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في الإغارة ‏ باب: فضيلة الامام العادل... برقم (1877) 8/9ه: .١‏ والمصنف في شرح السئة: .515/1١‏ 

0( أخرجه الترمذي في الاحكام: باب ما جاء في الامام الغادل: 4 /وهه لمكم وقال: حديث ين غريب لا تعره إلا من هذا 
الويجة؛ وأحمد: ع/رى هه عن ألي سعيد وني سندهة عندهما: عطية العوفي: صدوق يخطىء كثيرا كيرا كان شيعياً مدلساً. (تقريب). 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١‏ /5. 
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وقال علي. بن أي طالب رضي الله عنه: حقٌ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل 
ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويُطيعوا. 

أخببنا أبو علي حسان بن سعد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عا «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومنْ يعص الأْميرَ فقد عصاني»(©. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا مسدد أنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي 
عله قال: «السمعٌ والطاعة على المرءِ المسلم فيما أحبٌّ وَكرِهء ما لم يُْمرْ بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة»0©. 


[أخبينا أبو الحسن عبد الرحمن محمد الدراوردي](" أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصلت أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهائمي أنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحبى بن 
ش سعِيك أخخيرنا عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخيره عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله 
عه على السمع والطاعة في اليُسر والفسر والمُنشط والمَكرهء وعلى أثرةِ علا وعلى أن لا تناع الأمر 
أهله. وعلى أن نقول بالحق أيها كنا لا نخاف في الله لَوْمَة لائي»0. 

أخينا أب عبد اش عيد الإحن بن عند الل .بن الحدا القفال أن بو امتضور اد بين الفطل 
البروجردي أنا أبو بكر بن محمد بن همدان الصيرني أنا محمد بن يوسف الكديمي قال أخبرنا أبو داود 


الطيالسبي عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أن النبي عَيّه قال لأني ذر: «اسمع وأطعْ ولو 
لعبد د حبشي كأن زأسه زبية 220 





)١١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به: 7 2١١7/‏ وني الأحكام: لاوركوة ومسلم في الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم .١5557/ 37 :)١858(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /59. 

)2( أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام: 2١7١/١‏ وفي الجهاد: 5 2١1١5/‏ ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» برقم :)١875(‏ 7 /475١ء‏ والمصنف في شرح السنة: 3٠١‏ /47. 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي عَه: سترون بعدي أموراً تدكرونها: ١‏ /: وفي الأحكام: /0» ومسلم في الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ برقم 2١470  :)١705(‏ والمصنف في شرح السنة: /4. 

)2( أخرجه البخاري في الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع: ١‏ /ممكىك ومسلم في الامارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم 
(1837): */5737 ١ه‏ والمصنف في شرح السنة: 1٠١‏ /475. 
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أخبينا أبو عثهان سعيد بن إتمعيل الضبي أنا أبو محمد عيد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس 
أنا محمد بن أحمد المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا موبى بن عبد الرحمن الكندي أنا زيد بن الحباب أنا 
معاوية بن صالح حدثني سل بن عامر قال: سمعث أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعثٌ رسول الله عولك 
يخطب ف حجة الوداع فقال: «اتقوا الله وصلُوا خمسكم وصوموا شهرم وأدُوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا 
أمرم تدخلوا جنّة يكم ١‏ 2 

وقيل: المراد أمراء السراياء أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد 
ابن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا صدقة بن الفضل أنا جاع بن عمد عن بعل بن بعلم عن معيد 
ابن جبير عن ابن عباس-في قوله تعالى: «إأطيعُوا الله والرسول وأولي الأمر منكم4, قال: نزلت في عُبيد 
اله بن حُذافة بن قيس بن عدي إِذْ بعئه النبي عه في سرية 7" 

وقال عكرمة: أراد بأولي الأّمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التيمي 
أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثان بن القاسم أخبرنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي أنا عمرو 
ابن ألي غرزة بالكوفة أخبينا ثابت بن موسى العابد عن سفيان بن عُيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إني لا أدري ما بقاني فيكم ع بالذذينٍ 
من بعدي ألي بكر وعمر»7”. رضي الله عنهما. 

وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان بدليل قوله تعالى (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار) الآية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمود أنا أبوإسحاق إبراهيم بن عبد الله 
الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله ا «مثل أصحابي ف أمتي كالملج في الطعام لا يَصلح الطعام إلا بالملح» 9©) قال: قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما ذكر في فضل الصلاة» ‏ /755 وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأحمد: © /101. وإسناده 
حسمن ورواه من طريق أخرى في: 717/5 وفيه ضعف. 
وأخرجه ابن حبان والحآم والبييقي» ورواه الخلعئ في فوائده. انظرن: فيض القدير: ١‏ /.٠*٠»ء‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
5/١‏ 54" وقال: هذا حديث حسن. 

(1) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النساءء باب «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 8 /57”» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية برقم: .١575/ 8 :)١8*14(‏ وانظر: أسبايب النزول للواحدي ص(؟5١).‏ 

(1) أخرجه الترمذي في المناقب: ١43/٠١‏ وابن ماجه في المقدمة برقم (9417): 20/١‏ والحام مختصراً: * /0 وصححه ووافقه 
الذهبي» وأحمد: 4١7 :587/ ٠‏ عن حذيفة» والمصنف في شرح السنة: ٠١١/14‏ وقال: حديث صحيح. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة: ١‏ /8ه عن الحسن مرسلاً وفيه علتان: جهالة شيخ معمرء وإرسال الحسن البصري. وابن 
المبارك في الزهد ص »)٠٠٠١(‏ ورواه أبو يعلي والبزار بنحوه» وفيه امماعيل بن مسلم وهو ضعيفء وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
علالاى 
وانظر: مجمع الزوائد: 4١18/٠١‏ فيض القدير: ه /51: كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني: 561/١‏ ل ١58‏ 


5١ 


8ب 


الجزء الخامس : سور ةالنساء 





1 1111 مه اي أرسا] .1 007 1 
ألوترإكى لذت برعموت أنْهم ءا 4 مَنوَأَيِمآ أنزلإِلَيَكَوَ مآد زْلّ يت قبلِكَ 


و 


واو م وم عر 1 و1 
يُرِسِدُونَ أن سحا كَموا إِلَ ألطَدعُوتِ ةق أن يكفروأيه-وَصْرِيدًا أن 
يَضِلهعَ صَلْلا بَعِيدًا لي 
الحسن: قذ ذهب مِلْحْتَاً فكيف نصلح. ظ 
الآراء وأصله من النزع فكأن المتنازعين يتجاذبان ويتانعان» ظطقَرَدُوةُ إلى الله والرَسُولِ»4. أي: إلى 
كتاب الله وإلى رسوله ما دام حياً وبعد وفاته إلى سمئّتهه والردّ إلى الكتاب والسنة واجبٌّ إن وجد فيهماء 
/ فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل: الردٌ إلى الله تعالى والرسول أن يقول لَمَا لا يعلم: الله ورسوله 
أعلم. «إن كُنكُمْ ؤمُونَ بالله واليوم الآخر ذلك4. أي: الردُ إلى الله والرسولء طإخيرٌ وأحسنُ 
قوله تعالى: ألم ئرَ إلى الذينَ يزعمُون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزلٌ منْ قبلك يُريدونَ أن 
يتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ4 الآية قال الشعبي: كان بين رجل من اليبود ورجل من المنافقين خصومة فقال 
اليبودي: نتحاك إلى محمد لأنه عُرف أنه لا يأخذ الرّشوة ولا يميل في الحكمء وقال المنافق: نتحاكم إلى 
الهيود لعلمه أنهم يأخحذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفتًا على أن يأتيّا كاهناً في جهينة يد إليه. 
فنزلت هذه الآية( 4.0 


قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلمء وفي كل حي 
كاهن. : 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشرء كان بينه وبين 
يبودي خصومة فقال المبودي: ننطلق إلى محمد وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف, وهو الذي سماه 
الله الطاغوت» فألى الممودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله عَكَهِ فلما رأى المنافق ذلك أنى معه إلى 
رسول الله عزلل فقضى رسول الله ميل للمبودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى 
عمر رضي الله عن فأتيا عمر» فقال اليبودي: اختصمتٌ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض 
بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك» فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: ١‏ أكذلك؟ قال: نعم» قال لهما رويدما 


)١(‏ أخرجه الواحدي بسنده عن الشعبي في أسباب النزول ص(94١)؛‏ وابن جرير الطبري: 8 /.5» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
:> /0مه لابن المنذر. 
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َآسَموَلَالسُول وَآيتَلْمُكفِقِينَ يدود 


تر و م 
# مه 2 . 1 


عَنلكصَدُودًا ني ع دامع 0 


ححى أخرج إليكما فدخعل عمر بيت وأعذ السيف انتمل علي ثم رج قضرب به الاقق حتى يرد 
وقال: هكذا أقضي بين لم يرضّ بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت هذه الآية. 2 جبريل: إن عمر رضي 
الله عنه فرق بين الحق والباطل». فسّمي الفاروق(©. 


وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضُهم وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل 
رجل من بني قريظة رجلاً من بني النضير قتل به أو أخذ ديته مائة وسق من تمرء وإذا قتل رج من بني 
النضير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسقاء وكانت النضير وهم حلفاء الأْس أشرف 
وأكثر من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فلما جاء الله بالإاسلام وهاجر النبي عَزُ إلى المدينة» قتل رجل من 
النضير رجلاً من قريظة فاختصموا في ذلك» فقالت ؛ بنو النضير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل 
منكم ولا تقتلون مثاء وديتكم ستون وسْقاً وديّنا مائة وسّق» فنحن نعطيكم ذلك» فقالت الخرزج: هذا 
شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكثرتكم وقِلتَنا فقهرثموناء ونحن وأنتم اليوم ا وديننا ودينكم واحد فلا 
فضل لكم عليناء فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي» وقال المسلمون من 
الفريقين: لا بل إلى النبي َه فأبى ال منافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم» فقال: أعظموا اللقمة» 
يعني الحظء فقالوا: لك عشرة أوسق» قال: لا بل مائة ومنق ديتي» فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق وألى 
أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالمى آية القصاصء وهذه الآية: : «ألم كرّ إلى الذينَ يزعمُون أنهم آمنوا بما 
أنزقل إليك وما أنزلٌ من قبلك يُريدونَ أن يتحاكمُوا إلى الطاغوت 7" يعني ني الكاهن أو كعب بن 
الأشرفء. وقد أُمرُوا أن يكفرُوا به. ويُريدُ الشيطان أنْ يضلّهم ضلالاً بعيداً». 


«وإذا قيل هم تعالو إلى ما أَنرَلٌ الله وإلى الرسول رأيت النافقينَ يصون عنك صُدوداً» 
أي : يعرضون عنكَ إعراضاً. 

«فكيفٌ إذا أصابَثهم مُصيبة4: هذا وعيد, أي: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة» إبما 
قَدَمَثْ أيدييم4: يعني: عقوبة صدودهم, وقيل: هي كل مُصيبة تُصيب جميع المنافقين في الدنيا 


.)١ 8 قال ابن حجر: ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي عاصم عن ابن عباس وذكره الواحدي في أسباب النزول ص(8‎ )١( 
وعزاه السيوطى في الدر: ؟ /81ه لابن ألي حاتم.‎ 25٠١/8 أخرجه الطبري:‎ )1( 


5” 
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م كه مم مه سوام يو سل . لريرو 2م م رم 
0 عه 2ل > 4 ههه م قي 4ه عو 0 1 2 - ب 
فت نفسهم قولا بليعا عْيه وَمَآأَرَسَلْسَامِن 0 
و تم إذ 110000 9 مسق وأألله وا 10 6 كد 0 1 


ل لاسا ل يا “07 فل و يلق 2 006 - 0 
جِدوأ أله توَابَارحِيما ين فلا وريك لا َوْصِسُونَ حو يحَحْموك فيمًا 


والآخرة» تمّ الكلام هاهناء ثم عاد الكلام إلى ما سبق» يُخبر عن فعلهم فقال: طإثم جاؤُوك4» يعني: 
يتحاكمون إلى الطاغوت؛ «ثم جاؤوك4. [يحيونك ويحلفون]3©. 

وقيل: أراد بالمصيبة قتل غمر رضي الله عنه المنافق» ثم جاؤوا يطلبون ديت ظيَحْلِفُون بالله إن 
أرَذْناك: ما أردنا بالعٌدول عنه في المحاكمة أو بالترافع إلى عمرء ظإِلّا إخسَاناً وتوفيقاً», قال الكلبي: إلا 
إحساناً في القول» وتوفيقاً: عبرا وقال ابن كيسان: حقاً وعدلأء نظيو: «ليَخَلِفنّ إن أَرَدْنا إلا 
الحُستَّى»» وقيل: هو إحسان بعضهم إلى بعضء وقيل: هو تقريب الأمر من الحق» لا القضاء على أمر 
الحكمء والتوفيق: هو موافقة الحق» وقيل: هو التأليف والجمع بين الخصمين. 

إأولتك الذينَ يعلمُ الله ما في قلوبهم4 من النفاق» أي: علم أن ما في قلوهم خلاف ما في 
ألسنتهمء طفأعرض عنهم4؛ أي: عن عُقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان» وقل 
هم قرلا بليغاء وقيل: هو التخويف بالله» وقيل: أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبواء قال الحسن: القول البليغ . 
أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم لأنه يبلغ في نفوسهم كل مبلغ» وقال الضحاك: 
إفأعرض عنهم وعِظهم» في اللا «وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» في السسّر والخلاء» وقال: قيل هذا 
منسوخ باية القتال. ١‏ 

.قوله عرّ وجل «إوما أرسأنَا مِنْ رسول إِلَّا ليُطاع بإذنٍ الله4. أي: بأمر الله لأَنّ طاعة الرسول 
فحيت اعرا أله قال الزجاج: ليطاع بإذن الله لأنّ الله قد أذن فيه وأمر به وقيل: إلا ليُطاع كلام تام 
كاف, بإذن الله تعالى أي: بعلم الله وقضائه» أي: وقوعٌ طاعته يكون بإذن الله ١‏ لو أنهم إِذْ ظَلمُوا 
أنفسهم 4 دم إلى الطّاغوت بإجاؤوك فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم الرسولٌ لَوْجَدُوا الله تواباً 
رحيماً». 


1 2 فى و 8 و و -ه 
قوله تعالى: فلا ورك لا يُوْمنُونَ حتى يُحكمُوك4. الآية. 
)١(‏ في (أ) جاءت العبارة هكذا: (يجيئونك ويخافونك). 


١ 4 
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لاف أو لطي ا انظا فقت 1127© 

اغعريا عبد الراحد !لوكي أن الخد بن عبد الله العيس أنااعملا بن توينف أن تددن ساعن 
أنا أبو الهان أنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير: أن الزبير رضي الله عنه كان يحدّث أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله عت في شراج<(22 مِنَ الحرة كانا يسقيان به. كلاهماء 
فقال رسول الله للزبير: اسقٍ يا زبير» ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاريء ثم قال: يا رسول الله أن 
كان ابن عمتك؟ فتلوّن وج رسول الله عت ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماءَ حتى يبلغ الجدرء 
فاستوعى رسول الله عَيُهِ حينكذ للزبير حقّه وكان رسول الله عَيُه قبل ذلك أشار / على الزبير برأي 
أراد به سعةً له وللأنصاري» فلمًا أمظ الأنصاريُ رسول الله َيِل استوعى للزبير حقه في صري الحكم. 
قال عروة: قال الزبير: والله نا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك طقَلَا ورك لا يُوْمنونَ حتّى يحَكمُوك 
فيما شّجَرٌ بينهم4(" الآية. 

ورُوي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة فلما حرجا مرّ على المقداد 
فقال: لمن كان القضاءء فقال الأنصاري: قضّى لابن عمته ولْوَى شدقه ففطن له يبودي كان مع المقداد. 
فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاءِ يقضي بينهم, ويم الله لقد أذنبنا ذنبا 
مرّة في حياة مومبى عليه السلام فدعا موسى إلى التوبة منهء فقال: اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلانا 
سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنّاء فقال ثابت بن قيس بن شماس: أمَا والله إن الله ليعلم مني ْ 
الصدق ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت» » فأنزل الله في شأن حاطب بن ألي بلتعة: ناريك ل 
يُوْسنونَ حتى يُحكموك) 29 ظ 


وقال مجاهد والشعبي: نزلت في بشر المنافق واليبودي اللّذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه 


قوله تعالى إفلا#أي: ليس الأمر كا يزعمون أنهم مِؤْمنُون ثم لا يرضون بحكمكء ثم استأنف 


فق 


)1( الع جخاري الماء من الحرار إلى السهلء واحدها شرجء والحرة: أرض ذات حجارة سودء وفي المدينة عدد منها. 

)١(‏ أخخرجه البخاري في المساقاة» باب سكر الأعهار: ه/:» وفي الصلح: »5١١5:5/٠‏ ومسلم في الفضائل» باب وجوب اتباعه 
عق برقم (1501): 1815/4 187 والمصنف في شرح السنة: 584-181/8. 
وانظر: فتح الباري: ". 

حكى الواجدي :وشيخه التقلبي والهدوي أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ومستندهم ما أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً بسند قوي. 
وتعقب بأن حاطباً وإن كان بدرياً ‏ فقد جاء في بعض الروايات: أن رجلاً من الأنصار شهد بدراً ‏ لكنه من المهاجرين. وأما بقية 
القصة ومرورهم على المبودي فقد ذكرها الثعلبي بغير إسنادء انظر: فتح الباري: ٠‏ /ه؟ -355. 

(5) ذكر الحافظ ابن كثير أثراً في قصة المنافق والمبودي اللذين اختتصما إلى انبي مه ثم إلى عمر وقتل عمر للمنافق ‏ وقال: غريب 
جداً أخرجه ابن ألي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير: 5717/201. 


حفيلن 


1/6 





ت م سل 00 ا و ةده د 7 7 
8 مهم ولو 2 فاطو د احاح ل 0 
2 حي ١‏ ولهد سه كك 2 + سس ال ا 1 
هه 0 


وحسن 2 5 5" 


0000 فشو أنشسكم وخر أون عركم مايل 


القسّم ورك لا يُوْمنُون؛ ويجوز أن يكون «9لا» في قوله لإفا4 صلة» ؟ في قوله «إفلا أقسم». 
حتى يُحكُمُوك: أي يجعلوك حكماء «إفيمَا شَجَرَ يبنهم4: أي: اختلف واختلط من أمورهم والتبّس 
علييم كمه ومنه الشجر لالْتِقَاف أغصانه بعضها ببعضء طثم لا يدوا في أنفيهم حرجاً». قال 
مجاهد: شكأء وقال غيو: ضييقاًء تإممًا قضيت 4 قال الضحاك: إِنْمأء أي: يأئمون بإنكارهم ما 
قضيت» لويُسلّمُوا تسليماً» أي : وينقادوا لأمرك انقياداً. 


قوله تعالى: 0 نا كتبتا» أي: فرضنا وأوجبناء «إعليهم أن اقتلُوا الس كا أمرنا بني 
إسرائيل طأوٍ الحرجوًا من دَيَارم4. 6 أمرنا 3 إسرائيل بالخرو ج من مصرء طإها لعارو. معنأه: 7 م 
كتبنا عليهم إِلّا طاعة الرسول والرضّى بحكمه. ولو كينا عليهم القتلّ والخروج عن الدّور ما كان يفعله 
إلا قليل منهم#: نزلت في ثابت بن قيس وهو من القليل الذي استثنى الله قال الحسن ومقاتل لما 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي َه وهم 
القليل, والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي َيل فقال: «إنّ من أمتي لرجالاً 
الإيمان في قلوبهم لبك من الجبال الرواسي»( 0 ش 

قرأ ابن عامر وأهل الشام ؤإلا قليلاً» بالنصب عل الاستثناء» وكذلك هو في مصحف أهل 
الشام» وقيل: فيه إضمارء تقديره: إِلّا أن يكون قليلاً منهمء وقرأ الآخرون قليل بالرفع على الضمير الفاعل 
في قوله «وفعلوه4» تقديره: إلا نفر قليل فعلوه. «إولو أهم فعلُوا ما وعظون 5 » من طاعة الرسول 
والرضى بحكمه. لكان خيراً هم وأشدّ تنبيتأ4. تحقيقاً وتصديقاً لايمامهم 

«وإذاً لأتيناهم مِنْ لدئا أجراً عظيماً» ثواباً وافراً. 

طوَلْهدِيناهُمْ صِراطاً مُستقيماً», أي: إلى الصراط المستقم. 
0١(‏ ذكر ذلك التعلبي عن الحسن وائل. انظر: الكافى الشاف صن 4» تفسير ابن كثير: ١‏ /075. 


ام 
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قوله تعا ى: (وقن يطع الله والرسول فأولئك مع مَ الذين أنعم الله عليبم ٠‏ من التببين» الآية» ولت 
في ثوبان مول رسول الله مَك وكان شديد الحب لرسول الله عله قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد 
تغير لونه يعرف الحزن في وجهه. فقال له رسول الله عل : «ما غيّر لونك»؟ قال: يا سول الله هاي 


وسهة م 


مرض ولا وح غير أني إذا ُ أَرَِكَ استوحشتٌ ونحاشة شديدة حتى ألقاك» ْم ذكرثٌ الآخرة فأحاف أن : 


لا أراك لأنك ُرفع مع النبيين» وإِنّي إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل 
الجنة لا أراك أبدأ» فنزلت هذه الآية("©. 

وقال قتادة: قال بعض أصحاب النبي عَتّهِ: كيف يكون ال حال في الجنة وأنت في الدرجات العُلَى 
ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(). 


طإومَنْ يُطع الله في أداء الفرائض» «إوالرسول» في السنن إفأوللك مع الذينَ أنعم الله علييم 


من النبيين4 أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لا أنهم<" يرفعون إلى درجة الأنبياءء «إوالصدّيقين4: 
وهم أفاضل أصحاب النبي َه والصدّيق البالغ في الصدق. طوالشهداء». قبل: هم الذين 
استشهدوا في يوم أحدء وقيل: الذين استشهدوا في سبيل الله» وقال عكرمة: النبيون ههنا: محمد عََُه 
والصديقون أبو بكرء والشهداء عمر وعثان وعلي رضي الله عنبمء 9والصالحين4: سائر الصحابة رضي 
الله عنهمء وحَسنَ أولئك رَفِيقاً) يعني: رفقاء في الجنة» والعرب تضع الواحد موضع الجمع» كقوله 
تعالى: (ثم تُخرجكم طفلاً) (غافر ‏ 17) أي: أطفالاً (ويُولُون الدّبر) أي: الأدبار . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي أنا أبو العباس السراج أنا 
قنيبة بن سعد أنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يحب قوماً ولمًا 
يلحق بهم؟ فقال النبي عَكله: «المرء مع منْ أحبٌّ»0). 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قالا: أخبرنا أحمد بن 
الحسن الحيري أنا أبو العباس الأصم أنا أبو يحبى زكريا بن يحبى المروزي أنا سفيان بن عُيينة عن الزهري 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ومًا أعددت لما»؟ 
قال: فلم يذكر كثيراً إلا أنه يحب الله ورسولّه قال: «فأنت مع من مق اينف 1 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص(58١)‏ وانظر: الكافي الشاف ص(55). 

(؟) الطبري: م /85ه. الدر المنفور: * /083غ أسباب النزول للواحدي ص(54١).‏ 

5 في (ب) (لاغهم). 

(4) البخاري في الأدب» باب علامة الحب في الله: ٠١‏ //01ه عن ابن مسعود وأبي مومبىء ومسلم في البر والصفة ‏ باب المرء مع من 
أحبء رقم ( 0 :"0 7. الب في شرح السنة: ١1‏ 0 


5 ع 


٠‏ وإب 


الجزء الامس : 1 ١‏ سورة النساء 
86 س4 م2 ل م رع عد و لرير 
0 45 ف 16 أأذرت ري ءامنوأ دوأ 

حِدْرَكُمَ دَأنفروأنباتٍ أ و أنفرو أجميعا 22 وَإِدََء لس لبن مسر 

دي 1 2< 26م 2 سر ل هد سس بو 

موميبَة َال هنعم اَعَد لوأك مَعَهُمَ بي 





«إذلك الفضل من ن الله وكقى بالله عليماً» أي: بثواب الآخرة» وقيل: بمن” أطاع وسوك: الله 
ا وفيه بيان ابيع ُ ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم» وإغا نالُوها بفضل الله ع وجل. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوبي 
أنا عبد الرحيم بن منيب أنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة ة قال: قال زسول الله 
عاك : : «قاربوا وسَدّدُوا واعلمُوا أنه لا ينجو أحدٌ منكم بِعَمَلِه»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدنيٌ الله برحمة منه وفضل»997© 


قوله تعالى: «إياأَيّها الذينَ آمئُوا محذُوا جذْر)4 ؛ من عدوكم» أي: عدّتكم والتكم من السلاح» 
وَالعجدرٌ والكدر واحد. كالوثل والمكل والِسْبْهِ والشبهء «إفائفروا» اخحرجوا إثباتِ»4 أي: سرايا متفرقين 
سرية بعد سرية؛ والثبات جماعات في تفرقة واحدتها ثبة» لإأوٍ الْفِرُوا جميعاً» أي: مجتمعين كلكم مع 
النبي عله . ٠‏ 

قوله تعالى: طون مِنكُم لَمَنْ لينَطُنٌ4» نزلت في المنافين27. / 

وإنما قال لإمنكم» لاجتاعهم مع أهل الإمان في الجنسية والنسبٍ وإظهار الإسلام» لا في حقيقة 
الإيمان» لإلييطئن» أي: ليتأخرن, وليتثاقلنٌ عن الجهاد, وهو عبدالله بن أبَيّ المنافق» واللام في 
ليطن لام القسمء والتبطئة: التأخر عن الأمرء يقال: ما أبطأ بك؟ أي: ما أتحرك عنًا؟ ويقال: أَبْطَا 
إبطاءً وا يط 2 بطل لإفإن أصابتُكم مُصيبة مُصيية» أي: قتل وهزيمة» «إقال قل أنعمَ الله عليّ»ك 
بالفعوده لذ ل أكن معهم شهيداً». أي: حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم. 





حت مع من أحبء برقم (5719): 23٠5/4‏ والمصنف في شرح السنة: 18 /51. 

)١(‏ في ب: (لن). 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الإيمان, باب الدين يسر: عه وفي مواضع أخرى» ومسلم في المنافقين» بابر يدل أحد 
الجنة بعمله برقم :)١81١5(‏ 4 /0١7١5ء‏ وفي البر والصلةء والمصنف في شرح السنة .89./1١84‏ 


(9) قاله مجاهد. انظر: ابن كثير: .0١‏ 


سورة النساء 00 الجزء الامش 


وََنَ أصبَكم فَضْلٌ ون أنه ليون كأ ن مَك يسك ويدْئه مود يليت 
كُْمَمَُ ايليا © * كَنعَدَ وسيل ئولديت 


د اه عو سد ىس 


يروت لحيو ألد ابا لآ حرو وَمَيُمَلٍ ف َمِل أل يقت وَيغْلِبٌ 


طولَيِنَ أصابكُم فَضْلٌ من الله فتح وغنيمة طليقَولَنَّ4 هذا المنافق» وفيه تقديم وتأخيرء وقوله 
«كأنْ م تكن بكم وبيتهُ مَوَدّة»م متصل بقوله طفن أصابئكم مصيبة» تقديره: فإن أصابتكم 
مصيبة قال: قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن معهم شهيداء كأنْ لمْ تكن بِينَكُمْ وبينهُ مَوْدّةَ أي: معرفة. 

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب لإتكن» بالتاء» والباقون بالياء» أي: ولعن أصابكم فضل من الله 
لَْرآنَ: طإيا ليتتي كنت معهم» في تلك الغزاق» طفأفوؤ فوزاً عظيماً4, أي: اخذ نصيباً وافرا من 
الغتيمة» وقوله #فأفوز» نصب على جواب اتقفني بالفاء» م تقول: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. 

قوله تعالى: َال في سبيل الله الّذِينَ , يَشْرُونَ الحياة الدّنيا بالآخرة» قيل: نزلت في المنافقين» 
ومعنى يشرون أي: يشترون» يعني الذين يختارون الدنيا على الآخرة» معناه: آمنوا ثم قاتلواء وقيل: نزلت في 
المؤمنين المخلصين, معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون 
الآخرة «إومَن يُقاتل في سبيل الله فَيُقل4. يعني يستشهد, «إأو يَغْلِبْ4» يظفرء «(فسؤف لو ؤتيه», 

في كلا الوجهين ظأَجْراً عظيماً4؛ ويدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء حيث كان. 





أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبينا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو 
مصعب عن مالك عن أي الرّناد عن الأعرج عن أني هريرة أن رسول الله عَكَه قال: «تكفل الله لمنْ 
جاهد في سبيله لا يُخْرجُهُ من بيته إِلّا الجهادُ في سبيلهٍ وتضديق كلمته أن يُدخلّه الجنة أو يرجعّه إلى 
مسكنه الذي خرج منه ممّ ما نال من أجر وغنيمة»(0. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أنا أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إماعيل بن جعفر أنا 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أني هريرة رضي الله عنهما أن النبي عَيَتهِ قال: «مكل امجاهد 


(1) أخرجه البخاري في الخمسء باب قول النبي عَيُهِ «أحلت لي الغنائم»: 5 »77٠/‏ وفي التوحيد» ومسلم في الإمارة» باب فضل الجهاد 
والخروج في سبيل الله برقم (14105): 15495/9. 





2 سر 


: هم , 3 ٠ع‏ 9 2 يا رمه ب يي بر ل سس 
نصيرا ويك الذينءامنوايملئلون ف سبيل الله الذي كفروا يقياودئي سيل 
مي عر 2 الى سس ل د سي عه سس م - 

الطدعوت فَعَائِلُوا أَولاءَالسَيْطانَإنَ كل أ يط ككنصَوبً 2 ترس تر إِلَلدنَقلَكهٍ 


2 4 


نوا يدِيَكم وَأَقيمُوا ضكر صَلَؤة وا نوأ لَك لماكب عَلْعرمالْفِدلِداويق ميم سورت 


في سبيل الله كمثل القانتٍ الصائم الذي لا يفترٌ من صلاةٍ ولا صيام حتى يُرجعَه الله إلى أهله بما يرجعٌه 
من غنيمة وأجرء أو يتوفاه فيدخله الجنة»0"), 


قوله تعالى: «إوما لكم لا تقاتلون4 لا تجاهدون «9في سبيل الله في طاعة الله يعاتبهم على ترك 
الجهاد. «والمُسْتَضْعَفِينَ4 أي: عن المستضعفينء وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين 
لتخليصهم؛ وقيل: في تخليص المستضعفين من أيدي المشركينء وكان بمكة جماعة» ظإمِنَ الرجال والنّساء 
و الولدانِ4, يَلقون من المشركين أذى كثيراء «إالذينَ» يَدْعُونَ و لإيُقولُون ربنا أخرِجْنا منْ هذه القربة 
الظَّالِم أَهْلُها» يعني: مكة, الظام أي: المشركء أهلها يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون» 
وإنما خحفض7© الظالم» لأنه نعثٌ للأهل» فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لهاء كأ يقال 
مررت برجل حسنة عينه. لإواجعل لنا مِنْ لَدُنكَ وَلِيَأك. أي: من بلي أمرناء بإواجعل لنا مِنْ لَدْنك 
نصيراً4, أي: من بمنع العدرّ عنّاء فاستجاب الله دعوتهم» فلما فتح رسول الله عه مكة ولّى عليهم 
عتاب بن أسيد وجعله الله لهم نصيرأ ينصف المظلومين من الظامين. 

قوله تعالى: «الّذِينَ اموا يُقاتِلونَ في سبيل لله أي: في طاعته» والْذِينَ كفرُوا يُقاتِلُونَ في 
سبيل الطّاغُوت» أي: في طاعة الشيطان» جَِقَاُِوا > أيّها المؤمنون طأولِيَاءَ اناده أي : جزبه 
وجنوده وهم الكفارء «إن كيد الشتّيطان». مَكَره بإكان ضعيفاً)», كا فعل يوم بدر لمّا رأى الملائكة 
خاف أن يأخذوه فهرب وخذهم. 

قوله تعالى: ظإألْمْ ئرّ إلى الذَّينَ قِيلّ لَهِمْ كُفُوا أيديكُم» الآية» قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن 
ابن عوف الزهري» والمقداد بن الأسود الكندي؛ وقدامة بن مظعون الجمحي» وسعد بن ألي وقاصء 
(1) أخرجه البخاري في الجهاذ ‏ باب أفضل الناس مرّمن مجاهد: 5 /7: ومسلم في الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم . 


(181374): 215948 والمصنف في شرح السنة: 7844/5١‏ 844. 
(5) في أ: (خص). 


">6٠ 


سر 2 


السكمَفياَْمدحفيَة ورد كت كيال ك1 
قد عم 


- 


- - و ول 1 رغ سروووه 0# نَمَسلٌ 
ربب كلمع الدنا قليلوا َه حير لم تقولا تظلمون مَنِياك 
وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذىٌّ كثياً قبل أن يباجرواء ويقولون: يا رسول الله ائذنْ لنَا في 
قتالهم فإنهم قد اذَوْنَا فيقول لحم رسول الله عَي: «كمّوا أيديكم فإني لم أومر بقتالهم»0© . ٠‏ 

ؤوأقمُا | الصلاة وا أثوا الزكاة», قلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال 0 شق ذلك على 

بعصهم» قال الله تعالى: تإفلمًا كتبت»4 5 فرضٌ» لإعلييم القتال إذا فريق مم يَحْشَو مون الناس#, ٠‏ يعني : 

يخشون د مكة إكحشيّة اله4 أي : كخشيتهم من الله وأو أشدٌ» أكر, ا حشنيّة )4 وقيل: 
معناه وأشدٌ خحشية» إوقالُوا ريا لم كَبْتَ عليئا القتال4, الجهاد «الؤلا4, هلا «(أخرتنا إلى أجل 
قريب 4 يعني: الموتء أي: هلا تركتّنا حتى نموت باجالنا؟. 00 

واختلفوا في هوؤّلاء الذين قالوا ذلكء قيل: قاله قوم من المنافقين لأ قوله: «إلِمَ كيت علينا 
القتال 4 لا يليق بالمؤمنين 

وقيل: قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوه خوفاً وجبناً لا اعتقاداء ثم تايُواء وأهل 
الإيمان يتفاضلون في الايمان. 

وقيل: هم قوم كانوا مؤمنين فلمًا فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلّفوا عن الجهاد. (قل4: يا 
حمدء متا الدنيا» أي: قتا والاستمتاع بها لإقليل و الآخرة» أي: وثواب الآخرة خيرٌ وأفضل» 
لمن اتَقَى4. الشركَ ومعصيةً الرسول» (ولا نظلمُونَ فتيلا. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي 
بالياء والباقون تظلمون بالتاء. 

أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن أخبرنا أبو إسحاق إبراههم بن معاوية الصيدلاني أخبرنا 
الأضم أنا عبد الله بن محمد بن شاكر أنا محمد بن بشر العبدي أنا مسْعَرٌ بن كِدّام عن إسماعيل بن أني 
خالد عن قيس بن ألي حازم حدثني المستورد بن شدّاد قال: قال رسول الله مَِلهِ: «ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدم أصبعه في اليم فلينظر يم يرجع»0"©. 


.5017 5/9 وأخرجه النسائي عن ابن عباس في السنن: 5 /” والحام:‎ .١5١  ١65ص الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
.7 ١ 9/ 4 :)5848( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة, برقم‎ (2 


5١ 


١ 


الجزء الخامس . ش | سورة النسساء 





وو ركم 7م و له سر ظح . و وخ ل دروم ل يدس به عورم 3-4 
ويد رِككلْمَوتُ يد إنِنصِبهم حسئة يفولوأ هازوء 
و ريط أ و ري 5 اه عو مب. ْ 2 ع كته رب ري 
مِنْعِندٍ أله وإن ا حَةَ يفولوا هاذومنْعنرك فلكلمنْعِنر الله مال هؤلاء القوم 
000 رو رذ سما ل 3 
و ساس يه ا ل 0 ل مه 85 
لجكافن ينمو حبك © 17 أصابك من حستة م رْإْللَه مأ أصابكمن سوفن نفسك 


وَأَرَسَلَتَكَ ناه رول ور سيدا لزي 


ص 


قوله 4 وجل: «(أيتما تَكُوُوا يُذرككُم الموث4 أي: ينزل كمال الموت» نزلت في المنافقين الذين قالوا 
في قتلى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فردٌ / الله عليهم بقوله: لأينا تكوثوا يُذرككم 
الموت 4 ٠‏ ولو كتّم في بُروج مُسْيّدة #» والبروج: الحصون والقلاع والمشيّدة: المرفوعة المطولة, 
قال قتادة: معناه في قصور محصنة. وقال عكرمة: محصّصة, والشّيد: الجصء «إوإن تُصبهم حسنة4. 
نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لمّا قدم رسول الله عله المدينة: ما ْنَا نعرف النقص في ثمارنا 
ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. 

قال الله تعالى: «إوإن تُصبهم» يعني: اليهود لإحسنة4 أي خخصب ورخص في السعرء «إيقولوا 
هذه من عند الله4» لناء إوإنْ تصبهم سيعة4 يعني: الجدب وغلاء الأسعار لإيقولُوا هذه من عندك» 
أي: من شوم محمد وأصحابه» وقيل: المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدرء وبالسيئة القتل والخزيمة يوم 
أحدء يقولوا هذه من عندك أي: أنت الذي حملتنا عليه يا محمد فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين» 
(قل»» لهم يا محمدء كل من عند الأهج, أي: ادي زلسينة هاري عند الله ثم عيّرهم بالجهل 
فقال: «إفمال هؤلاء القوم»4 يعني: المنافقين واليبود. لا يكادُون يفة يفقهُون حديثاً» أي : لا يفقهون 
قولاً» وقيل: الحديث هاهنا هو القران أي: لا يفهمون معاني القران. 

قوله: «إفمالي هؤلاء» قال الفراء: كثرت في الكلام هذه الكلمة حتى توهّمُوا أن اللام متصلة بها 
أنْهما حرف واحدء ففصلوا اللام مما بعدها في بعضهء ووصلوها في بعضه. والاتصال القراءة» ولا يجوز 


. الوقف على اللام لأنها لام خافضة. 


3 


قوله عزّ وجل: «إما أصابَك مِنْ حَسَتةج, خير ونعمة طإفيِنَ الله وما أصابِك من سيكئة#» بلي أو 
أمر تكرهه «إفِيِنْ نفسيك4. أي: بذنوبكء والخطاب للنبي عََُْك والمراد غيرهء نظيره قوله تعاللى: «وما 
أصابكُم مِنْ مصيبة فها كسبتٌ أيديكم» (الشورى  )*١٠‏ ويتعلّق("2 أهل القدّر بظاهر هذه الآية, 


(") الطبري: 4 /8, الواحدي في أسباب النزول ص , والدر المنثور: 7 /5ه9ه ل 95ه. 


() في ب: (وتعلق). 


5 
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نيع الول قد أطَاعَ اله موقل ما رسك عَليْهِمْ حَفِيظًا 2ه 


فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد, فقال: «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك#» 
ولا متعلق لمم فيهء لأنه ليس اراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي» بل 
المراد منهم ما يُصيبهم من النّعم والمحنَ» وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها 
إليهمء فقال: إما أصابك4 ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابنيء إِنّما يقال: أصبتهاء ويقال في النعم: 
أصابني» بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقاباء فهو كقوله تعالى (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه) (الأعراف  »)١1١‏ ولا ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها 
إليه» ووعد عليها الثواب والعقاب» فقال (من جاءً بالحسنة فْلَهُ عَشْرٌ أمثالها وِمَنْ جاء بالسيئة فلا يجرَى 
إلا مثلّها) (الأنعام  .)١15٠0‏ 

وقيل: معنى الآية: ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله أي: من فضل الله 
وما أصابك من سيكة من القتل والهزمة يوم أحد فمن نفسكء أي: بذنب نفسك من مخالفة الرسول 
عه 

فإن قيل: كيف وَيَْهُ الجمع بين قوله طإقل كل من عند الله وبين قوله «إفمن نفسك»؟ قبل: 
قوله لإقل كل من عند الله4 أي: المخصبٌ والججدْبُ والنصرٌ والهزمةٌ كلّها من عند اللهء وقوله: «إفمنئ 
سدو ان ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسيكَ عقوبة لك» » كا قال الله تعاللى: «وما أْصَابَكُم 
منْ مُصيبةٍ فها كْسَبْتْ أيديكم» (الشورى  )"١‏ يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنه قرأ «إوما أصابَك من سيئةٍ فمنْ نفسيك4 ونا كتبئها عليك. ظ 

وقال بعضهم: هذه الآية متصلة بما قبلهاء والقول فيه مضمر تقديره: فمال هؤلاء القوم لا يكادون 

يفقهون حدياًء يقولون: إما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك4, إقل 
كل من عند الله4. طوأزْسَلتاك4, يا محمد طاللئّاس رسولاً وكقى بالله شهيداً», على إرسالك 
وصدقكء وقيل: وكفى بالله شهيداً على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. 

قوله تعالى: إمنْ يُطع الرسولٌ فقل أطاع الله, وذلك أن النبي عَيتّهِ كان يقول: «منْ أطاعني 
فد أطاع الله ومن أحبني فد أحبٌّ الله» فقال بعض المنافقين: ما'يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كا 
اتخذت النصارى عيسى بن مري رب فأنزل الله تعالى: «إمنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله2"(4 أي: من 
يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله طإومنْ تولّى: عن طاعتهء طإفما أرسلناك#» يا محمد 


)١(‏ قال ابن حجر في الكاني الشاف ص(55): لم أجده. 


ال 
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0 حسم سس اد ال00 


آ ص ا هه ته ره 3 ام 0 
وَيَفُولُوَتَ طاعَة درن نكيت طيعَة بفه مهم غير لزى د تقول وألله- 


يك 0 أعرِض عن وتو كلْعل أله وهر أله وَكيل نزي امك و 
لق ل عر ْأئلَجَدُوا ف هيك كي 3 وَإِدَاجَاءَ هم أَمَرُ 
مَنَالأَمَنِأوالْحَوفٍ أذاعوا به-ولوْردوه إل الرسُولٍ وَإِلَ ول لامر به لعلمة 


200 0 


ادرب كلد 254 مو سم آله 1 َم ع1 1 2 لسَّمطننَ 


إعليهم حفيظاً»؛ أي: حافظاً ورقيباً؛ بل كل أمورهم إليه تعالى» وقيل: نسخ الله عر وجل هذا بآية 
السيف؛ وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 

«إويقولُون طاعةٌ4. يعني: المنافقين يقولون باللسان للرسول عَلهِ: إنَا امنا بك فَمُرْنا فأمرك طاعة» 
قال النحويون: أي أمرنا وشأنّنا أن نطيعك» «إفإذا بَرَرُوا, عر » لإمن عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول4. قال قتادة والكلبي: بِيّتَ أي: غيّر وبدّل الذي عَهِدَ إلمهم النبي عله ويكون التبييت 
بمعنى التبديل» وقال أبو عبيدة والقتيبي : معناه: قالوا ودرا ليلاً غير ما أعطوك نباراء وكل ما قدر بليل 
فهو تبيبت» وقال أبو الحسن ا تقول العرب للشيء إذا ل قدبِيّتٌ» يشبهونه بتقدير بيوت 
الشعرء «إوالله يَكْتْبُ» أي: يُثبثُ ويحفظ» «إما يُبيعُونَ#» ما يُزوّرون ويُغيّرونَ ويقدرون» وقال الضحاك 
عن ابن 0 يعني ما يُسرّون من النفاق» طإفأعرض عنهم#: يا محمد ولا يعانم وقيل: لا تُخبر 
بأسمائهم» مُنع الرسول عَهِ من الإاخبار بأسماء المنافقين» «(وتوكل على الله وكفى با بالله وكيلاً». أي: 
اتخذه وكيلا وكفى بالله وكيلاً وناصراً.. 


قوله تعالى : إأفلا يعديرُونَ القرآن4» يعني: أفلا يتفكرون في القرآن» والتدبر هو النظر في آخر 
الأمرء وذبر كل شِيء آخره. ولو كان من 344 غير الله لوجدوا فيه اخعلافا أ كثيرأ4: أي تفاوتاً 
وتناقضا كثيراء قاله ابن عباس» وقيل: لوجدوا فيه أي: في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلافا 
كثيراء أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا ‏ بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر ‏ أنه كلام الله تعالى لأن مالا 
يكون من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف. 

قوله تعالى: «إوإذا جاءَهمُ أمرٌ منَ الأمن أو الحوف أذاعُوا به4. وذلك أن النبي عل كان 
خف الحرايا فإذا خَليوا أو خَليوا بادّرٌ المنافقون يستخبرون عن حاهم,» فيفشون ويُحدّئون به قبل أن . 


5 


إب 


2 23 2 0 سه سر سرح لل سال 50 م سام “تو | رخ مر 
فَعدئِلٌ في سبي لأ لله لا تَكل فإ لا نْمْسَك وَحَرَ ضٍاَلْوْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف بأ 
جِ 


يُحدَّتٌ به رسول الله عَتِلتُه / فيُضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله تعالى «إوإذا جاءهم22(74 يعني 
المنافقين طأمرٌ من الأمن» أي: الفتح والغنيمة «إأو الخوف4 القتل والزيمة لإأذاعُوا به أشاعوه 
وأفشوهء «إولو رَذُوهُ إلى التسول4 أي: لو لم يحدثوا به حتى يكون النبي عه هو الذي يحدث به 
«وإلى أولي الأمر منبع 4 أي: ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعهان وعلي رضي الله عنهم» 
إلْعَلِمَهُ الذينَ يستنبطوئة منبج 44 أي : يستخرجونه وهم العلماءء أي: .عَلِمُوا ما ينبغي أن يكتم وما 
ينبغي أن يُفشّىء» والاستنباط: الاستخراج» يقال: استنبط الماءَ إذا استخرجه؛ وقال عكرمة: يستنبطونه 
أي: يحرصون عليه ويسألون عنه» وقال الضحاك: يتّبعونه» يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين 
والمنافقين» لو ردوه إلى الرسول َيه وإلى ذوي الرأي والعلم, لَعلمّه الذين يستنبطونه منهم» أي: يحبون أن 
يعلموه على حقيقته ك] هو. 

إولولا فضل الله عليكم ميرد بعتم الشيطان4. كلك «إلا قليلاً, فإن قيل: كيف 
اتتى لقليل ولا فضله لانبع الكل الشيطانَ؟ قيل: هو راجع إلى ما قبله» قيل: معناه أذاعوا به إلا 
قليلاً لم يفشه. عنى بالقليل المؤمنين» وهذا قول الكلبي واختيار الفراء» وقال: لأنْ عِلَم السرٌّ إذا ظهر 
عَلِمَهُ المستنبط :وغيرُه والإذاعة قد تكون في بعض دون بعضء وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا 
قليلاًء ثم قرله: طإولولا فضل الله عليكم ورمُه لاتبعتم الشيطان» كلام تام. 

وقيل: فضل الله: الإسلامُ ورحميُه: القرآن» يقول ليلا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلء وهم قوم 
اهتدوا قبل مجيء الرسول َه ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل وجماعة سواهما. 

وفي الآية دليل على جواز القياس» فإن من العلم ما يُدرك بالتلاوة والرواية وهو النّصء ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. 

قوله تعالى : إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسَك», وذلك أن النبي عَيْيك وَاعَدَ أبا سفيان 
بعد حرب لخد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه 
بعضهم, فأنزل الله عرّ وجل «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفستك4”" أي: لَا دع جهاد العدو 
والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدكء فإن الله قد وعدك النصرة وعاتبهم على ترك القتال» والفاء 


(1) الطبري: 8 /١٠/اهء‏ وقارن بالدر المشور: 5031/7 505 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير: 5 /0٠8لاء‏ وانظر فيما سبق: ص :)١791١37(‏ 


هه" 


ع 57 لم 0 مذ 2_2 آ ا ته ره عر 2 
- ص2 امي م ل تر و - وه - 20 0-10 آذ و كرو 
.وه 9 ٠. ٠. ٠.‏ : 
مَن يشْفَع سَفَنعَة حستة يكن لَه دصيب مد ومن يِسْفَع سَفَاعة يدنه يك لَه 
على « ساق دام لله عا مل ا 530 
٠.‏ 3 - ع ٍ. 
كعل َنَها وكا الله عل كل شَىَوِمُقيئا 2 


في قوله تعالى: الإفقائل» جراب عن قله إومن يقائل في ميل الل فيقل أو يغلب فسوف ف تيه أجراً 
عظيماً» فقاتل» طإوحرّض المؤمنين4: على القتال أي حضّهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» فخرج 
رسول الله عإلاه في سبعين راكب فكفاهم الله القتال فقال جل ذكره لإعسى الله أي: لعل اللهء «(أن 
يكف بأس الذينَ كفرُوا؛ أي: قتال الذين كفروا المشركين و «عسى» من الله واجبء «إوالله أشدٌ 
بأسا» أي: أشدّ صولة وأعظم سلطاناء «إوأشدٌ تنكيلاً» أي: عقوبة. 

قوله عر وجلّ: «إمنْ يشفغ شفاعةٌ حسنةٌ يكن له نصيبٌ منباء ومن يشفغ شفاعةٌ سيئةٌ يكن له 
كفل منها4, أي: نصيب منهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين 
الناس» والشفاعة السيئة هي المشي بالفيمة بين الناس. 

00 الشفاعة الحسنة هي خسن القول في الناس ينال به ه الثوابٌ كير والسيكة و : الغيبة وإساءة 

وقوله 7 كفل 4 8 من وزرهاء وقال مجاهد: هي شفاعة الناس بعضهم لبعضء ويؤجر الشفيع 
على شفاعته وإن لم يشفع. 

أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن إسماعيل أنا سفيان الثوري عن أببي بردة أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه 
قال: كان النبي عَيُْه إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه» فقال: «اشفعُوا لمُوُجروا 
ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء»(©. 

قوله تعالى: «إوكان الله على كل شيء مُقِيَاً4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقتدراً مجازيأ» قال 
الشاعر: 





وذِي ضغن كففتٌ النفسّ- » عن وكنتٌ على مساءته مُقيتاً 


وقال مجاهد: شاهداً: وقال قتادة: حافظاء وقيل: معناه على كل حيوان مقيتاً2"2 أي: يوصل القوت 
)01( أخزجنة البخاري في الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً: ١٠م‏ 624 ومسلم في البر والصلة» باب استحباب الشفاعة برقم 
5١77/4 :)57(‏ واللام في قوله: «فليقض» ليست للأمر ولا للتعليل» ويحتمل أن تكون للدعاء بمعنى: اللهم اقض. 
انظر: فتح الباري: .4031/٠١‏ 
(9) في أ: (مقيت). 


سنا 
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آذ 2# لور 


ام 1 2 3 حر 
وَإِدَاحَيَيم د سحيَّة فحيوا بأ حسن منها أ 00 نا نعكل شَىْءٍ حسيبًا لي 


١ م ع 5 22 0 معي‎ ٠. 
إليه» وجاء في الحديث «كفى بالمرء إتما ان يضيع من يقوت ا‎ 


قوله تعالى: «إوإذا حُبِيكُم بتحية فَحَيُوا بأخسَن منها أو ُذُوها4, التحية: هي دعاء الحياة» والمراد 
بالتحية ها هناء السلام» يقول: إذا صلم عليكم 0 فأَجِيبُوا بأحسن منها أو رُدُوها ما سلّمء فإذا قال: 
السلام عليكم» فقل: وعليكم السلام و الله وإذا قال: السلام عليكم ورحمة اللى فة فقل: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته» فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ مثله» روي أن رجلاً سل على 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيعا فقال ابن عباس: إن 
السلام ينتبي إلى البركة7". 


ورُوي عن عمران بن خصين: أن رجلاً جاء إلى النبي َه فقال: السلام عليكمء فردٌ عليه فقال 
النبي عا . «عَشرٌ» ثم جاء اعد فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليه فجلسء فقال: «عشرون» 
ثم جاء اخير فقال: السلام عليكم وبحمة الله وبركاته». فردٌ عليهء فقال: «ثلاثون»0©. 

واعلم أن السلام سنة ورَدٌ السلام فريضة؛ وهو فرض على الكفاية» وكذلك السلام سنة على الكفاية 
فإذا سلّم متاح جلاع لكا ل الح را صرح عل اط و الا جية العري 
عن جميعهم. 

أخبرنا الامام أبو على الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمّش الزيادي أنا 
ا د متاح و ل 
00 عن أني ا عن ألي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله هه «والذي نفسي بيده لا 

نوا الجئّة حتى تُوْممُوا ولا ُوْمنُوا حتى تحابّواء أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتمُوه تحابيم؟ أَفشُوا السلام 


0 زفق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب في صلة الرحم: 751/57 عن عبد الله بن عمروء وأخرج مسلم في الزكاة» باب فصل النفقة على 
المملوك برقم (495): 7/5و عن عيد الله بن عمرو «كفى بالمرء إثمآ أن يخبس عمن يملك قوته» والامام أحمد في المسند: كك 
.١146 ١9‏ وعزاه المنذري للنسالي» والمصنف في شرح السنة: 4 /5457. 

,2( أخرجه مالك في الموطأء كتاب السلام» باب العمل في السلام: ” /55ه. وعن الزيادة في السلام قال ابن حجر في الفتح: 5/1١‏ 
«وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه .من مشروعية الزيادة على: وبركاته». 

(9) أخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف السلام: 25/4 (الترمذي في الاسعذان, باب ما ذكر في فضل السلام: 7 /455» 
وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. من حديث عمران بن حصين. وفي الباب عن أَني سعيد وعلي وسهل بن حنيف» وعزاه 
المنذري في الترغيب والترهيب: 474/7 للنسالي والبمبقي بإسناد حسن,» وانظر تحفة الأحوذي: 2477-4717 وابن كثير: 071/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في الايمان» باب بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم (04): 74/١‏ والمصنف في شرح السنة: 508/١117‏ 


/اه ؟ 
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6 : 
دسح سا سا سار له محل ساس لم ل خط لاسا م 22 سا لر اوري لس 


م 03 واأاعم اي 0-3 2-4 
أئله لا إ لله لاهو ليجمعة إل نوم لفَي'مةٍ لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 


ع6 
0 مسر 0 هك و دس وسرة 2 و 2 هء رو و 
[69 4# هما لكف المتنفْقِين فِبَتَيْنِ وا أله أر كسهم يما مسبو أَترِيدونَ أن نهد ومن 
مذ 

م عء | معويده ل سه 4 

أَصَلَّ ادوم ن يمل مهفن جك لم:سيديلا 2 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا قتيبة أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل 
رسول الله عَُهِ: أي الإسلام خير؟ قال: «أنْ تُطعمَ الطعامَ وتقرأ السلامّ على منْ عرفت ومن لم 


ش 6ن ومعنى قوله: أَيّ الإسلام خير» يريد أَيّ خصال الاسلام خير. 


٠‏ وقبل: طفحيّوا يأحسسّ منها». معناه أي إذا كان الذي سلّم مسلماء «أو رُدُوها بمثلها إذا لم 
يكز يلها 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله / بن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عه: «إن اليبود إذا سلم . 
عليكم أحدهم: فإنما يقول السام عليكم. فقل عليك»7("). 

قوله تعالى: إإن الله كانَ على كل شيء حسيباً© أي: على كل شيء من رد السلام بمثله أو 
بالحبين منة» ا أي : محاسباً مجازياً وقال مجاهد: لفقلا وقال أبو عبيدة: كافياء يقال: حسبي هذا 
أي كفاني. 

قوله تعالى: الله لا إلَه إلا هر لَيَجْمَعَنَكُم). اللام. لام القسم تقديره: والله ليجمعنّكم في الموت 
وف القبور» «إإلى يوم القيامة4 وسُميت القيامة قيامةً لأَنّ الناس يقومُون من قبورهمء قال الله تعالى: 
«يوم يحْرْجُونَ مِنَ الأْجْدَاثِ ميرّاعاً» (المعارج ‏ 47) وقيل: لقيامهم إلى الحساب, قال الله تعالى: 
«يومَ يقومٌ النَاسُ لربٌ العالمين»: (المطففين ‏ 5) ومن أُصدقٌ من الله حيديئاً» أي: قولاً ووَغداًء 
وقرأ حمزة والكسائي «(أضدق4» وكلّ صادٍ ساكنة بعدها دالٌ بإشمام الزاي. 

لقم كم في المُتافقِينَ فتتين» اختلفوا في سبب تُرُوها فقال قوم: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلإم: ١‏ /ده وني مواضع أخرى» ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل 
الإسلام.. برقم (57): .55/1١‏ والمصنف في شرخ السنة: 750/17. : 

)١(‏ أنخرجه البخاري في الاستغذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام: ١١‏ /47» وفي مواضع أخرى» ومسلم في السلامء باب النبي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم برقم (514١5؟):‏ 1705/4 والمصنف في شرح السنة: 7070/15. 
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من المنافقين» فلمًا رجعُوا قال بعضُ الصحابة رضي الله ععهم لرسول الله عَهِ: اقتلهم فإنّهم منافقون» 
وقال بعضهم: اعف عنبهم فإنهم تكلّموا بالإسلام. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا أبو الوليد أنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عِن زيد بن ثابت قال: 
لما خرج النبي ع إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي ميته فرقتين» فرقة تقول 
نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم» فنزلت: ل أَرَكْسَهُمْ بمَا كسبواك. 
وقال: «إنيا طَيْيةُ تفي الذنوبٌ م تنفي التَارٌ حَبّتْ الفضّة»("©. 


5 5 - 2 0 بع صاائل 0000 
وقال مجاهد: قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ارتدُوا واستأذئوا رسول الله عه إلى مكة ليأتوا 
ببضائع هم يِتَجِرُون فيها فخرجوا وأقاموا بمكة» فاختلف المسلمون فيهم» فقائل يقول: هم منافقون» وقائل 
50١ 0 5‏ 
يقول: هم مؤمنون( . 


وقال بعضهم: نزلت في ناس من قريش قَدِمُوا المدينة وأسلموا ثم نَدِمُوا على ذلك فخرجوا كهيئة 
المتنزهين حتى باعدوا("2 من المدينة فكتبُوا إلى رسول الله عَيْهِ: إِنَا على الذي فارقناك عليه من الإبمان 
ولكنا اجْمَويْنا المدينة واشتقنا إلى أرضناء ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين» فقال 
بعضهم: نخرج إليهم فنقتلهم وناخذ ما معهم لانم رغِبوا عن دينناء وقالت طائفة: كيف تقتلون قوما 
على دينكم إن لم يذَرُوا دِيَاتَهم وكان هذا بعين النبي عَيَكتُّه وهو سَاكِتٌ لا ينهَى واحدأ من الفريقين» 
فنزلت هذه الآية0), 


1 بعضهم: هم قوم أسلموا بمكة ثم لم مباجروا وكانوا يظاهرون المشركين: فنزلت2*7 «إفما لكم» يا 
معشر المؤمنين «إني المنافقين فثتين 4 أي: صرتم فيهم فكتين» أي : فرقتين» «والله أَرَكسَهُم 4 0 
0 ورَدّهم إلى الكفرء «إبمًا كُسَبوا4 بأعمالهم غير الزاكية أنْريْدُونَ أنْ كهذوا». أي: أ 
ترشِدُوا طإمَنْ أل الله4: وقيل: معناه أتقولُون أن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله 00 
أي: من يضلله الله عن الحدى» طإفلنْ جد لَهُ سبيلاً4 أي: طريقاً إلى الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النساء» باب «فما ع في المنافقين فكتين..» 0ك ومسلم في أول كتاب صفات المنافقين 
برقم (5لال؟): 5١47/4‏ 

(؟) انظر: الطبري: 4 2٠١  5/‏ أسباب النزول للواحدي ص(1١5١).‏ 

(5) في ب: (بغدوا). 

(4) انظر: الطبري: ١١/5‏ - 7٠ح‏ أسباب النزول ص(١51١).‏ 

.١١ 3١/15 انظر: الطبري:‎ )5( 


"8 
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و لس رو سه 201 -- ررصحة و جر © جوم عمسم د سه وم 5 
وَدوأوَ دكفروت كماكفروأ َتَكُونونَ سوا ملَاكَتََحِذ ْم وليه حَقّ مبَاجرُوأ في 


َي لاله 011117 لك 5ك 
ياب 0 بكس مسي 
5 0 م1 م تاج سا ليسي 5-6 


قوله تعالى: لإوَدُوا4» تمنُواد يعني أولك الذين رجعوا عن الدين تَنّوا «إلو تكْفرُونَ كا كَفَرُوا 
َكُونُونَ سوَاء4. في الكفر, 0 00 م يُدْ به جواب المني لأن جنواب الفني بالفاء منصوب» 
إِنّما أراد النسق» أي: وَدُوا لو تكفرون ووَدُوا لو تكونون ستواءة. مثل قوله «ودُوا لو تدهن فيدهنون» 
(القلم ‏ 4) أي: ودُوا لو تدهن وودّوا لَوْ دهنون, طفَلا تتَجِذُوا منهم أولياة4, منمّ من موالاتهم» 
«إحتى يهاجروا في سبيل الله, معكم. 

قال عكرمة: هي هجرة أخرى؛ والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أو الإسلام» وهي قوله 
تعالى: «للفقراء المهاجرين» (الحشر ‏ 8) وقوله: «ومنُ يخرجٌ من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله» 
(النساء ‏ ١٠٠2)؛‏ ونحوهما من الآيات, وهجرة المنافقين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله عل 
م ') مَنَعَ من موالاتهم حتى يُهاجروا في سبيل الله» وهجرة سائر المؤمنين 
وهي ما قال النبي عَّهُ: «المهاجرٌ من هَجَرَ ما تهى الله عنه»(". 

قوله تعالى «إفإِنْ لوا أعرضوا عن التوحيد والمهجرة» لإفخذوهم», أي: وهم أسارى» ومنه 
يقال للأسير أخيذء <واللُوهُم حيثُ وَجَدْتُموهمْ4 في الجلّ والحَرّمء «إولا تتَحِدُوا منم وَلَاً ولا 
نصيرا 4 » ثم استثنى طائفة منهم فقال: 

إلا الذينَ يَصِلُون إلى قوم» وهذا الاستثناء يرجع إلى القمل لا إلى الموالاة» لأَنّ موالاة الكفار 
والمنافقين لا تجوز بحال» ومعنى ليَصِلُونَ)» أي: ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالجلّف 
والجوار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون ويلجؤون إلى قوم؛ بكم وبينهُمْ ميكاقق» أي: عهد, 
وهم الأسلميون» وذلك أن رسول الله عه وَادَعَ هلال بن عوهر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن 
لا يعينه ولا يُعين عليه؛ ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم وجا إليه فلهم من الجوار مثل ما لهلال». 


: 0 ساقط من (ب).‎ )١( 
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سَتَتحِدُونَ ءَاحرينَ ين يردا او جود ملوأ َف مه مص لَ مَاودوأإِلَألْفِنَةَ أركسوا 
جا ود 5ن لتم يكرا بريد شثوف افيف 
حَبث يلمج علي لم00 


وقال الضّحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مَنَاة كانوا 
في الصلح والهدنة» وقال مقاتل: هم محزاعة. 

وقوله: أو جاءو م4 أي : يتصلون بقوم جاؤوم: إخصِرث صدُّوزهم » أي : ضاقتٌ صدورهم» 
قرأ ا حسن ويعقوب «إحصرة» متصوة جره اي تطينه تور [يعني القوم الذين جاؤوم وهم بنو 
مدلج. » كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشاً أن لا يقاناوهمء حصرثٌ: ضاقت 
صدورهي]() ٠‏ أن يُقاتلوم 4 أي: عن قتالكم للعهد الذي بينكمء إأو يقاتِلوا قَومَهم 2# يعني: من 
ا 1 الجا م اوور كارو وسكي يعني قريشاً قد 


ور ور 


وقال بعضهم: أو بمعنى الواوء كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوم حَصِرَتْ 
صدويهم: أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معكمء وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر» نهَى 
الله سبحانه عن قتال هؤلا المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين, لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد 
فله حكمهم ف حقن الدم. 

قوله تعالى: «إولو شاءً الله لسلَطَهُمْ عليكم 07 كنافن لطبي كت بان 
المعاهدين» يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم؛ 
ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فَلقَاتلوم مع قومهمء «إفإنِ اغتّلُوم4 أي: اعتزلوا قنالكمء طإفلم 
يُقاتلُوع4: ومن اتصل ببمء وبقال: يوم فنح مكة يقاتلوم مع قومهمء «إوألقا إِليكُمْ السلم4, أي: 
الصلح فانقادُوا واستسلموا «إفما جعلّ الله لكم عليهم سبيلاً4 أي: طريقاً بالقتل والقتال. 

قوله تعالى: لإسَعَجدُون آحرين» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
أسد وغطفان كانوا حاضري المدينة تكلموا بالإسلام رياءً وهم غير مسلمينء وكان الرجل منهم يقول له 
قومه بماذا أسلمت؟ فيقول آمنت بهذا القرد وببذا العقرب والختفساءء وإذا لقوا أصحاب النبي عَله / 9 
قالوا: إِنَا على دينكمء يريدون بذلك الأمنَ في الفريقين. 





. ساقط من:‎ )١( 


531 


الجزء الخامس سو رة النسساء 





2 2 م مدو مدنا 0 3 مَنْكل . 

م ع 5 د و و هو ادم 01 _- 
رَكبظَ مَوْمِسَةٍ ودِيَه مُسَلْمَة | 5 كأ يكم كيد من قوم 
7 و ور و 00 رَرَفبَةَ حم م 


100 0 6 دىَء ودع . ع سر > 

وبدنهم ميثقّ فدية إِك أهله_ و 001 
< > ودج محراو + | ممردةد ذم 40 

يحَِد فَصِيام شهر. : متتابعيين نوببة قري الله وكارت أللّه عليمًا 


وقال الضحاك عن ابن عباس: هم بنو عبد الدار كانوا بهذه الصفةء «يُرِيدُون أَنْ يأمُوم4, فلا 
تتعرضوا لهمء وَيأْمَئُوا قوقهم». فلا يتعرضوا لهمء كلما زُذُوا إلى الفتئة4 أي: دُعُوا إلى الشرك» 
لأ زكسُوا فيها» أي: رجعوا وعادوا إلى الشرك» «إفإن ُ يغتزلوع 4 أي: فإن لم يكثرا عن قتالكم حتى 
تسيروا إلى مكةء «ويْلقا إليكم السّلّم» أي: المفاداة والصلح؛ ٠‏ «إويكُفوا أيديَهُم4. ول يقبضوا أيديهم 
عن قتالكم؛ لفحْذْوهُم4, أمراى طإوادلُوهمٍ حيثُ تقفُْمُوهم4 أي: وجدتوهم «وأوليكم» أي: 
أهل هذه الصفة, «إجَعلْنَا لكُمْ عليهم مُلْطاناً مُبيناً» أي رَحجَةَ بين ظاهرة بالقتل والقتال]0©. 

قوله تعالى: «إومًا كان لمؤمن أن يَقَكُلَ مؤمنا», الآية نزلت في عياش (بن أي ربيعة)” '» امخزومي» 
وذلك أنه أتى رسول الله مَل بمكة قبل الهجزة فأسلم ثم خاف أن يُظهر إسلامه عله ترج هارا إل 
المدينة» و تحصن في أطي من اطامهاء فجزعت أمه لذلك جزعاً شديداً وقالت لابنيها الحارث وأبي جهل 
ابن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا ,: شاباً حتى تأتوني به فخرجا في 
طلبه» وخرج معهما الحارث بن زيد ب 0 افضة حتى أتوا المدينة» فأتوا عياشاً وهو في الألمء » قالا له: 
انزل فإِنَ أمك لم يُوُوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت الا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليها 
(ولك عهد الله) 0" علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينكء» فلما ذكروا له جزع أمه 
وتوا له بالله نزل إلهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعةء فجلده كل واحد منهم مائة جلدة» ثم قدموا 
به على أَمّه فلما أناها قالت: والله لا أُحُلّكَ0؟» من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ثم تركوه موثقاً 
مطروحاً في الشمس ما شاء الله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي 
)1١(‏ ساقط من: (أ). 
زف في أ: (بن ربيعة). 
(5) في أ: (ولك والله). 
(4) في ب: (لا أخليك). 
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مقالته» وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك؛ ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك وهاجر ثم له الحارث 
ابن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله عه وليس عياش حاضراً يومعذ ولم يشعر بإسلامه؛ فبينا عياش يسير 
بظهر قباء إذ لقي الحارتٌ فقتلهء فقال الناس: ويحك أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش 
إلى رسول الله عَتُْه وقال: يارسول الله قد كان من أمري ,أمر الحارث ما قد علمت» وإني لم أشعر 
بإسلامه حتى قتلته» فنزل: «إومَا كان لمؤمن أن يقتلّ مؤمناً إلا د 

هذا نبي عن قتل المؤمن كقوله تعالى : «وما كان لكم أن روا 00 الله» (الأحزاب تت لو 


1 0 استثناء منقطع معناه: لكنْ إن وقع خطأء ومن كَل مؤمناً خطا فتحريرٌ رقب 

مُؤْمنة4 أي: فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة» «ودية مُسلمة4. كاملة, «إلى أَهْلِهِ» أي: إلى أهل القعيل 
الذين يرثونه» إلا أن يَصذَّقُوا)4 أي : يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية» إفإن كان من قوم عدو 
لكُمْ وهو مؤْمنٌ فتحريرٌ رقبة مؤفية4, أراة ايها [ذ1: كان الريجل سلما ف دار الحربية ميقردا مع الكفار 
فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيهء وعليه الكفارة» وقيل: المراد منه إذا كان المقتول ميلا في دار 
الاسلام وهو من نسب قوم كفارء وقرابتة و في دار الحرب حربٌٍ للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهلهى 
ا ا يا ا ا ل 
قومه وبين المسلمين عهد. 

قوله تعالى: «إوإِن كان منْ قوم بيتكم وبيتهمْ ميناق فَدِيَةَ مُسَلَمَةَ إلى أهله وتحريرٌ رقبة مُؤمبة» 
أراد به إذا كان المقتول كافراً ذمياً أو معاهداً فيجب فيه الدية والكفارة» والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة 
امون" كان لقتل مجلم أن مفاهد ا كل كان أو قراف حرا كان أو عبد وتكون في مال القاتل؛ 
إفمن لم يجذ فصيامٌ شهرين متتابعين4, والقاتل إن كان واجداً للرقبة أو قادراً على تحصيلها بوجود ثمنها 
فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق, ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن 
عجز عن تحصيلها فعليه صو شهرين متتابعين» فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين أو نسي النية 
ونوى صمماً آخر وجب عليه استئناف الشهرين. 

وإن أفطر يوماً بعُذْرٍ مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال: 
ينقطع وعليه استكناف الشهرين؛ وهو قول النخعي وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختارأء 
ومنهم من قال: لا ينقطع وعليه أن يبني» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي. 





(0 ذكر القصة الطبري: 77/9 2735 والواحدي عن الكلبي في أسباب النزول ص(57١)»‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر وعبد بن حميد 
وابن أي حاتم, الدر المنشور: 5١5/7‏ ل .5١5‏ وانظر: ابن كثير: ١‏ /35ه. 
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1 حاضت المرأة في خلال الور أفطرت أيا م الحخيض ولا ينقطع التتابع» فإذا ط يو ل على 
ما صامتء لأنه أُمرٌ مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز عنه. 

كو ل ا 0000 يخرج 5 في كفارة 
الظهار» والثاني: لا يخرج لان الشرع لم يذكر له بدلا فقال: «إفصيام شهرين متتابعين». 

إئوبة من الله أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ طإوكانَ الله عليماً» يمن قتل خطاً 
إحكيماً» فيما حكم به عليكم. 

أمَا الكلام في بيان الدية» فاعلم أن القعل على ثلاثة أنواع: عمد محضء وشبه عمد وخطأ محض. 

أما العمد امخض فهو: أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله ففيه القصاص عند وجود 
التكافق أو دِيّةَ مغلّظة في مال القاتل حالّة. 

وشبه العمد: أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالباًء بأن ضربه بعصا خفيفة 0 
حجر صغير ضربة أو ضربتين» فمات فلا قصاص فيهء بل يجب فيه دِيَة مغلّظة على عاقلته مؤجلة إلى 
ثلاث سنين. ٠:‏ 

والخطأ المحض هو: أن لا يقصد ضربه بل قصد شيئاً آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيهء بل 
تجب دية مخففة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. 

وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلهاء وعند أي حنيفة رضي الله عنه: قتل العمد لا يوجب 
الكفارة» لأنه كبية كسائر الكبائر. ظ 
ودية الحرٌ المسلم مائة من الإبل فإذا عُدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول» 
وفي قو يجب بدل مقدر منها وهو ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهمء لما روي عن 0 رضي الله 
عنه: فرض الدية على أهمل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهه»0) 

وذهنيا قن إلى أن الراسب فق الدية مائة من الإبل» أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهمء وهو قول 
عروة بن الزبير والحسن البصري رضي الله عنبماء وبه قال مالك. 


وذهب قوم إلى أعها مائة من الإبل أو ألف دينار» أو عشرة الاف درهم» وهو قول سفيان التوري 
وأصحاب الرأي. 


.595/9 انظر: ستن البيبقي: 75/8. مصنف عبدالرزاق:‎ )1١( 
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/ وديه ة المرأة نصف ديه ة الرجل» وديه ة أهل الذمة والعهد ثلث دية يه المسلم» » إن كان كتابياً وإن كان 
ا فَحُمسٌ الدَّيَة روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ديّة المبودي والنصراني أربعة الاف درهم 
ودية اججوسي تاغائة( 34 وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. 

وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دِيّة المسلم, رُوي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو 
قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 000 

وقال قوم: دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول د بن عبد العزيز» وبه قال مالك وأحمد رحمهما 


١ 
- 


الله. 


والدية في العمد انحض وشبه العمد معاظلة لسن فييجب ثلاثون 0 وثلاثون جَذْعة وأربعون 
تلقة2'0 في بطونما أولادهاء وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء وبه قال عطاءء 
وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رضي الله عنه أنا ابن عبينة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال: «ألَا إِنَ في 
قتل العمد الخطأ بالسسّوط أو العصا مائة من الإبل مُعْلَظة منها أربعون حَحَلِقَة في بطونها أولادها»0". 


وذهب قوم إلى أن الدّية المغلظة أرباعٌ: مسن وعشروكث بنت مخاض» ومس وعشروكث بنت لبون» 
وخمسٌ وعشرون حقة» وحْمِسٌ وعشرون جذعة» وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك واحمد واصحاب 
الرأي. 

وأمّا دية د الخطاً فمخففة وهي أخار” بالاتفاق» غير . نهم اخحتلفوا في ميدي فذهب قوم إلى أنها 
عشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لَبُونه وعشرون ابن لبون وعشرون حُقة» وعشرون جَذّعة» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة» وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله» وأبدل قوم 

بني اللبون ببنات الخخاض» يُروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه) وبه قال أحمد وأصحاب الرأي 


ودية الأطراف على هذا التقدير» ودية المرأة فيبا على النصف من دية ة الرجل» والدية في قتل الخطاً 
وشبه العمد على العاقلة» وهم عصبات إعال من الذكور ولا يجب غل الاق مها شي لآن لنب عه 
أَوْجَبّها على العاقلة. 


.505/151١ (ترتيب المسند)» الطبري في التفسير: 4 /4ه.» وانظر: شرح السنة:‎ ٠١7/7 أخرجه الشافعي في المسند:‎ )١( 

..54/ ٠ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام  الحامل من النوق» وتجمع على تحلفات» وخلائف. انظر النباية لابن الأثير:‎  ةفلخلا‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في الديات» باب م الدية؟ عن ابن عمرو: * / 0 والنسالي في القسامة» باب "م دية شبه العمد؟ عن عبد الله بن 
عمرو: 0 ٠غ‏ وابن ماجه في الدياتء باب دية شبة العمد معلظلة برقم (5774): ” /8078» والدارقطني في الحدود: * /ه١٠‏ 


حا 
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دسا ةر 5 ورج يآ 6 أو- وه عو سا م. 1-6 

وَمَن يَقتَل مَوّمِنَا , | عاو عويية 
ِ- آذ سس سس فور 

ش لَه عَكَهوفَبَدوَاعَدٌ دك عَدَابَا عَظِيمَا 22 


قوله تعالى: ومن يقتل مؤمباً متعمدأً» الآية» نزلت في مقيّس بن صبّابة الكناني» وكان قد أسلم 
هو وأخوه هشامء فوجد أخاه هشام قتيلاً في بني النجار فأى رسول الله عَيّهِ فذكر له ذلك» فأرسل 
سول الله عه معه رجلاً من بني فهر ! إلى بني النجار أن رسول الله عي يأمرم إن علمتمْ قاتل هشام 
ابن صبابة أن ار إلى مقيس فيقتص منه» و! 08 تعلموا أن تدفعوا إليه دِيَتّه فأبلغهم الفهري ذلك 
فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» والله ما تغلم له قاتلاً ولكنًا تُوْدي ديتهء فأعطوه مائة من الابل؛ ثم انصرفا 
راجعين نحو المدينة فأ الشيطان مقيساً فوسوس إليه» فقال: تقبل دية أخيك فتكون:عليك مسبّة اقل 
الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية؛ فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه ثم ركب بعياً 
وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً فنزل فيه: «إومنْ يَقتل مؤاً أ متعمداً»” '؟ إفجزازة وُهُ جهنم خالداً 
فيها4: بكفرهٍ الور ري بعاد الي عه يوم فتح مكة عمّن آمنَهُ فقتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة. 


قوله تعالى: وغضيب الله عليه ولَعَنَهُ4 أي: طرده عن الرحمة, لإوأعدّ له عذاباً عظيماً4 اختلفوا 
ف حكم هذه الآية: 

فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن قاتل المومن عمداً لا توبةً لهء فقيل له: أليس قد قال الله 
في سورة الفرقان: «ولا يَقعُلُون النفسَ التي حرم الله إلا بالحقّ» إلى أن قال «ومَنٌ يفعل ذلك يلق أاماً ' 
يُضاعف له العذابٌ يومَ القيامة ويَخْلُدْ فيه مُهاناً إلا مَنْ تابّ» (الفرقان 30 0/١‏ فقال: كانت 
هذه في الجاهلية» وذلك أن أناساً من أهل الشرك كانُوا قد قتلُوا وزنوا فأنوا رسول الله عله فقالوا: إِنّ 
الذي تدعونا إليه لس لو تخبزنا. أن لما عملنا كفارة» فنزلت «والذينَ لا يدعون مع الله إهاً آخر» إلى ' 
قوله «إِلًا مَنْ تاب وامن»7 "© افهالة لولنك. 


وما التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام 4 م قئل تجراق بعوم: 


- والشافعي: ؟ مها من تتيب اده بأد ا ال وصححه ابن حبان وقال ابن القطان: هو 
صحيح» ؛ ولا يضره الاختلاف. انظر: تلخيص الحبير: 4 /65١ء‏ نصب الراية: 891/4 ل 908 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ٠١‏ /185. 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 51/4 17» وانظر: الدر المتثور: 2377/5 أسباب التزول للواحدي ص(157 # 114). 
(5) أخرجه البخاري: في التفسير ‏ باب: (يا عبادي الذين أسرفوا....) 8 /49ه. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب: كون الإسلام هدم ما قبله برقم .1١١5/1 )1١75(‏ 


الح 
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وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان «والذينَ لا يدعون مع الله إهاً آخر»» عجبنا من لينها 
فلبئنا سبعة أشهر ثم نزلت: الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة» وأراد بالغليظة هذه الآية» وباللينة آية 
الفرقان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك اية مكية وهذه مدنية نزلت وم ينسخها شيء. 

والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة لقوله تعالى: 
«وإني لغفارٌ لمن تاب وامنّ وععل صالحاً» (طه ‏ ؟١8)‏ وقال: «إن الله لا يَعْفْر أن يُشْرّكَ به ويعْفر مَا 
دُونَ ذلكَ لمنْ يشاء» (النساء ‏ 58) وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل» 5 راق عن سفيان بن غينة أنه قالة إن م يكل يُقال له: لا توبة لك وإن قَعَل ثم 
جاء يُقال: لك توبة. ويروّى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر» لأ الآية نزلت في قاتلٍ هو كافرء 
وهو مقيس بن صبابة» وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤيناً مُستحلاً لقتله بسبب إيمانه» ومن استحل قثل أهل 
الايمان لايماتهم كان كافراً مخلداً في النار» وقيل في قوله تعالى: «إفجزاؤه جهنم خالداً فيها» معناه: هي 
جزاؤه إن جازاه» ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمهء فإنه وَعَدَ أَنْ يغفر لمن يشاء. 


حكي أن عمزو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يُخلف الله وعدّه؟ فقال: لاء 
فقال: أليس قد قال الله تعالى «إومنْ يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاره جهدّمُ خالداً فيها»؟ فقال له أبو عمرو 
ابن العلاء: من العجمة أَِيْتَ يا أبا عهان! إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفاً وذمًء وإنما ‏ تعد 
إخلاف الوعد خلفاً ها وأنشد: 
)0 


ور ماوع ع - 2 
وإنّي وإن اوْعَدْنُهُ أو وَعَذْنُهُ لمخْلِف إِيْعَادِي ومنجرٌ مَوْعِدِي 


7 


والدليل على أن غيرٌ الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أن النبي علا له قال: «من مات ل" 
يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة»20©. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا أبو ابمان أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن 


)١(‏ عامر بن الطفيل. 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة برقم (91): ١‏ /44» عن جابرء وأخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن مسعود قال «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارء وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دمحل الجنة». البخاري في الجنائز: 
»٠0/ ©‏ والمصنف في شرح السنة: ١ .45/ ١‏ 


5" 11/ 
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الصامت رضي الله عنه ‏ وكان شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة ‏ وقال إن رسول الله عه قال وحوله 
عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزُوا ولا تقتلوا أولادَكم ولا تاتوا 
بببتانٍ تفتروه بِينَ أيديكم / وأرجلكم ولا تعصوا في مغروف, فمنْ وفى منكم فاجرّه على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعُوقِبَ في الدنيا فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله 
إن شاءً عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذلك(2. 


سس قر 


قوله عرّ وجل: «إيا أيها الذينَ آمثوا إذا ضربْكُمْ في سبيل الله فَتبيُْوا4 الآية. قال الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف يقال له مرداس بن 
نبيك» وكان من أهل فدك ل ا ية لرسول الله عله تريدهمء 
وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي» فهربُوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين» 
فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي عَيْيلُهِ فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل» وصعد 
هو إلى الجبل فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون؛ فلمّا مع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي عه 
فكبّر ونزل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» السلام عليكم, فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق 
غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله َي فأخبروه فوجد رسولٌ الله َه من ذلك وَجْداً شديداًء وكان قد 
سبقهم قبل ذلك الخبرء قال رسول الله عَيَْهِ: «قتلتموه إرادة ما مَعَهُ4؟ ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن 
زيدء. فقال»* يا“رسول الله 00 ليء فقال فكيف بلا إله إلا الله؟! قالها رسول الله عَييمِ ثلاث مرات» 
قال أسامة: فما زال رسول الله عَزيتك يعيدها حتى وَددْتٌ أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ» ثم إن رسول الله 
ع2 استغفرٌ لي بعد ثلاث مرات, وقال: «اعتقٌ رقبة»("). 

وزوك الواطيانة عن آبناية رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله إِنّما قال خوفاً من السلاح» قال: 
«أفلا شققتٌ عن قلبه حتى تعلم أق الها خوفاً أم ليي00؟ 


5 وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ جل من بني سلم على نفر من أصحاب النبي 
عله ومعه غنم له فسلّم عليهمء قالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأحذوا غنمه فأتوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار: ١‏ /14» وفي مواضع أخرى. ومسلم في الحدود باب الحدود كفارة 
لأهلها برقم :)١005(‏ 8 /1777. والمصئف في شرح السنة: 30/1١‏ 39. ْ 
)١(‏ عزاه ابن حجر للثعلبي من رواية الكلبي عن أني صالم عن ابن عباس. انظر: الكاني الشاف ص(48)» وأخرجه الطبري من رواية 

أسباط عن السدي بتغيير بسيط تفسير الطبري: 4  ,78/‏ 74. وانظر الدر المنثور: ؟  5/‏ 3132» فتح الباري 8 /04؟. 
(*) أخرجه البخاري في الديات» باب ومن أحياها: 17 »١41/‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 

لا إله إلا الله برقم (95) 45/1. 

والمصنف في شرح السنة: 5751/051١‏ 345. 





21007 2 اه آذآ مه 3 لأ ره +5 2-1 عو 
يَكأعها ادس امنواإِذاضر: ممق سبي أله واو لاثفولوا لِمَنَأ يكم 
و 0000007 كه همه مع سام .بي 2 2 آ[ 0 ع سن اسه فد 
ا ل 0 فَعِنْدَ الله معانم كييرة 


لي 2 رت 


بها رسول الله َك فأنزل الله تعالمى هذه الآية: با أيه الذين آمنوا إذا ضرم في سبيل اللهي 27 

يعني إذا سافرتم. في سبيل الله يعني: الجهاد. 

1 ُ فتبينوا |4 قر حمزة والكسالي هاهنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والناء من التثبيت» أي : 
قفوا حتىٍ تعرفوا المؤُمنَ من الكافرء وقرأ الآخرون بالياء والنون من التبيّن» يقال: تييّنتٌ الأمرَ إذا تأملته» 
تولا تقولُوا لمن ألقى ليك الستلم» هكذا قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة» أي: المقادة, وهو قول 
«لا إله إلا الله محمد رسول اللمه وقرأ الآاخرون السلام» وهو السلام الذي هو نحية المسلمين لأنه 8 
قد سلّم عليهمء وقيل: السلم والسلام واحدء أي: لا تقولوا لمن سلّم عليكم لست مؤمناء «اتبتغُونَ 
عَرَضّ الحياةٍ الدنيا, يعني: تطلبون العُدم والغنيمة» و «عرض الحياة الدنيا» منافعها ومتاعهاء «فعنل 
الله مغانخ, أي غنام» «إكثيرة)». وقيل: ثوابٌ كثير لمن انقَى قعل المؤمن» «إكذلك كعم من قبل», 
قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكثمُون إيمانكم من المشركين ِفَمَنَّ الله عليكم»» بإظهار الإسلام؛ 
وقال قتادة: كنتم دلا من قبل فمنّ الله عليكم بالاسلام واطداية. 

وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمئُون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الحجرة فلا تخيفوا من قالها 
فمنّ الله عليكم بال هجرة, قينا أن تقتلوا مومناً.. 

ظإِن الله كان بما 7 خبيراً) : قلتٌ: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الاسلام فعليهم أن 
يكفوا عنهم, فإِن النبي ع َِْهِ كان إذا غزا قوماً فإن سمع أذاناً كف عنهمء وإن لم يسمع أغار علههم. 

أخونا عند القهايت: نه :غتيق اللنظيي آنا عد العزين دري انمد الخلال أنا أب العناس الاضم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي عه 





2000 أخرجه الترمذي. في تفسير سورة النساء: 1/4 وقال: هذا حديث حسن» وأبو داود في الحروف: > / وصححه الحام في 
المستدرك: ؟ /ه؟؟ ووافقه الذهبي» وابن جرير في التفسير: 4 /5/اء وابن ألي عاصم في الديات ص(75)» والإمام أحمد في المسند: 
579/١‏ وانظي البخاري مع الفتح 3504/8 وابن كثير: ١‏ /579. 
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2 344 أ مجو م معوم م + سوا ا 0 04261 

ا سوا لْمعِدُون مرت الْمَؤْمِرِينَ غي أو أَلصْرروالْجهِدُونَ فيس لأس أْمَولِهِمَ 
0 ب يه سم و دجوا 02001 روعر سس مد مءود 2 م 2و و0 رع 
وَأَنفْسيم فصَلَأهَه اهن يأموالهح وأنشييم عل الْفجِدِنَ درجة وَملاوعد الله لْْسَىْ 
ده هه وه هو ده سرس اح به تريح - را سحام 
وَفَصلاََه المبجنهدينَع لا لمََحِدنَ أجراعظيما عي 


كان إذا بعت فزي قال: «إذا رأيم ب أو بوعتم قن فلا تَقعلوا أحداً»00©, 

قوله تعاللى: «إلا يَسْتَوِي القاعِدُونَ من المؤمنينَ4 الآية» أخبنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد ين يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا إبراهم 
ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيتٌ مروان بن الحكم جالساً في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى 
جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله ملك أملى عليه «إلَا يستوي 
القاعدونّ من المؤمنينَ والمجاهدون في سبيل الله قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يُمْلِدا على فقال: يا 
رسول الله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدتٌ؛ وكان رجلاً أعمى» فأنزل الله تعالى عليه وفدهُ على فخذيء 
فنقلتٌ على حتى خفتٌ أن ترضّ فخذيء, ثم سُرّى عنه فأنزل الله غير أولي الضَرَر24". 

فهذه الآية في الجهاد والحثٌ عليه .. فقال : «إلا يستوي القاعدونّ من المؤْمنينَ4 عن الجهاد 
غير أولي الضّررِ» قرأ أهل المدينة وابن عامر والكساني بنصب الراءء أي: إلا أولي الضّررء وقرً 
الآخرون برفع الراء على نعتٍ «9القاعدين4 يُريدُ: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضررء أي: 
غير أولي الزَمَائَةِ والضّعف في البدن والبصرء «إوامجاهدُونَ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم4» غير أولي 
الضرر فإنبم يساوون امجاهدين» لأن العذر أقعدهم. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي 
أنا عبد الرحيم بن منيب أنا يزيد بن هرون أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله 
لمّا رجع من غزوة تبوك» فَدَنَا من المدينة قال: «إنَ في المدينة لأقواماً ما سيم من مسيرٍ ولا قطعتم من وَادٍ 
إِلّا كانوا معكم فيه»» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر»207. 
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب دعاء المشركين: © /4537» وعزاه المنذري للنسائي» والترمذي في السيرء باب حدثنا محمد بن يحى: 

ه ١66/‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والشافعي: ١١7/7‏ (من ترتيب المسند)» وأخرجه الطبراني في الكبير مطولاً... انظر: 

الإضابة لابن حجر: 4 ©6.٠0/‏ ل 2.50١‏ وسعيد بن منصور في السئن: *  ١49/‏ ١٠15ء‏ والمصنف في شرح السنة: 1١‏ /50. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النساءء باب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» 8 /59؟, ومسلم في 


الإمارق» باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين برقم :)١8948(‏ 5 /158. 
(7) أخرجه البخاري في الجهاد. باب من حبسه العذر عن الغزو: 5 /47» وني المغازني 8 /2177 ومسلم في الإمارة» باب ثواب من ست 


ليم 
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ا سس و ع 2 0120010 
درجت ونه ومغفرة وَرَحمَةوَكَانَاَهحَفورَارحمًا لله 


وروي القاسم عن ابن عباس قال: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين4 عن بدر والخارجون إلى 
بدر. 

قوله تعالى: طفَصَلَ الله امجاهدينَ بأموالهم وأنفسهمْ على القاعدينَ رّجة4؛ أي: فضيلة» وقيل: 
أراد بالقاعدين ها هنا أولي الضررء فضّل الله المجاهدين عليهم درجةً لأن المجاهد باشر الجهاد مع النيّة 
وأولو الضّرر كانت هم نيةٌ ولكنّهم لم يباشرواء فنزلوا عنهم بدرجة» إوكلا4, » يعني امجاهد القاعد لإوعد 
الله الحسنى »4 يعني : : الجنة بإيمامهم» وقال مقاتل: يعني امجاهد والقاعد المعذُور ٠‏ #وفضل الله 4 اججاهدين 
على القاعدينَ أجراً عظيماً» . يعني: / على القاعدين من غير عذر. 

«إدرجاتٍ منه ومغفرةً ورمةٌ وكانَ الله غفوراً رحيماً». قال ابن محييز في هذه الآية: هي سبعون 
درجة ماين كل دورجدين عدو القرين الخراة 'الضمر سيعيق: خريقا. 

وقيل: الدرجات هي الاسلام والجهاد والهجرة والشهادة فارّ بها امجاهدون, أخبرنا أبو الحسن على بن 
يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أنا عبد الله بن مسلم أبو بكر 
الجوريذي أنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب حدثني أبو هانىء الخولاني عن أي عبد الرحمن الجبلي 
عن أ سعيد الخدري رضي الله عنه أن وول الله 2 قال: «يا أبا سعيد مَنَ رضي بالله 7 وبالإسلام 
ديناً محمد نبيّاً وجبثٌ له الجنة» قال فعجب لها أبو سعيد فقال: أُعِدْهَا علىّ يا رسول الله ففعل» 
قال: «وأخرَى يرفع الله بها العبد مائة وريه ف الجنة ما بين كل درجتين "ا بين السماء والأض» قال: 
وما هي يا رسول الله؟ فقال: «الجهاد في سبيل الله.الجهاد في سبيل الله06"©. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو القاسم إبراههم بن محمد بن علي بن الشاه.أنا 

أبي أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن صال المطرّز أنا محمد بن يحبى أنا شري بن النعمان أنا فليح عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عك : «من امَنَّ بالله 
ورسولهِ وأقامَ الصلاة وصامً رمضانَ كانَ حمّاً على الله عرّ وجل أن يُدخلهُ الجنَهَ جاهدّ في سبيل الله أو 
جلسَ في أرضه التي ولد فيها»» قالوا: أفلا تُنذر الناسَ بذلك؟ قال: «إن في الجنّة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيله, ما بين كل من الدرجتين كا بين السماء والأْض» فإذا سأَلكُمُ الله فاسألوه الفِردَوسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد, باب أفضل الناس مؤمن مجاهد: 7 /1» ومسلم في الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في 
الجنة من الدرجات» برقم :)١885(‏ 1501/38 والمضنف في شرح السنة: .51417/-5١‏ 


086 
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222 ع جم هه و و2 _< 21 و سه ها شا.ء ممم م ع 
5 لذن توشلهم الملتيكه ظالمى أَنف أفر دام قالواكنا مستضعفينف الارضٍ 


سمه يس 211110 ل سرح سوس وه لس 7 ا 4 2 17010 7 تاه 
فإنه أوسط الجنَة وأعلى الجنَةِ وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أغبار الجنة»7©. 

واعلمٌ أن الجهاد في الجملة فرضء غيرٌ أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية: 

قفرض العين: أن يدخل الكفارٌ دار قوم من المؤمنين: فيجب على كل مكلف من الرجال؛ ممن لا 
عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم. حرا كن أو عبداًء غنياً كان أو فقيرأء ذقعاً عن 
أنفسهم وعن جيرانهم. 

وهو في حق من بَعَدَ منهم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية يمن نزل بهم يحب 
على من بعد منهم من المسلمين عوثهمء وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على 
طريق الاختيار» ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء» ومن هذا القبيل أن يكون الكفا ر قارين في 
بلادهم فعلى الإمام أن لا يخلٍ سئة عن غزوة: يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لايكون الجهاد معطلاء 
والاختياز للمطيق الجهاد مع وقووع الكفاية بغيره: أن لا يقعد عن الجهاد. ولكنْ لا يفترض» أن الله 
تعالى وعد امجاهد والقاعد الثوابٌ في هذه الآية فقال: «إوكلاً وعد الله الحسنى4. ولو كان فرضاً على 
الكافة لاستحقٌ القاعد العقابت لا الثواب. 

قوله تعالى: «إإِنْ الذينَ توَقَاهُمُ الملائكة ظالمي أنفسيهم4 الآية» نزلت في ناس من أهل مكة ' 
تكلّمُوا بالإسلام ولم يباجرواء منهم: قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباههماء 
فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا عم فقتلوا مع الكفار» فقال الله تعالى: «إن الذين توفاهُم 
ش الملائكة)4. أراد به ملك الموت وأعوانه» أو أراد ملك الموت وحدم م قال تعالى : «قل يتوفاكم مَلَْكُ 
الموت الذي وكل بكم» (السجدة ل »))١١‏ والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع «إظالمي 
أنفسهم 4 بالشرك, وهو نصب على الحال أي: في حال ظلمهم, قيل: أي بالمقام في دار الشرك لأن الله 
تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي عَك إلا بالمجرة ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة فقال ابي عَي: 
لا هجرة بعد الفتتح»”" أ وهؤلاء قتلوا يوم بدرٍ وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهمء وقالوا طهم: فم 
كنتم؟ فذلك قوله تعاللى: طقالُوا فِيم كنتم4 أي: في ماذا كنتم؟ أو في أي الفريقين كنتم؟ أني المسلمين؟ ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله: 5 21١1/‏ وفي التوحيد, والمصنف في شرح السنة: ٠١‏ /845. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب وجوب النفير: > //ا*) .وني الحج, ومسلم في الإمارة» باب البايعة بعد فتح مكة برقم 00 


© 144107 وني الحج» والمصنف في شرح السنة: 77٠0/٠١‏ عن ابن عباس. 


ل" 
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م وام سا ات 0110 ل دسا مع 6 1 وض حيمر 
١‏ المستضعفين م الرجال ل والنْساء وآلوا ل 
2 1 ره ع 
هم لع 2 د دل م 2و2 دح قد لوو ء سر ءا عه لم يوس 
الك وُلتِك عسى الله أن يعفوع نهم وكات أله عفواعهورا ب د # وَمَديهاد سل 
7 ساح .صم دآ سيسخت لحر مسحت ارس ص 3 001 
أله يد فا لاض مراحم كيرا وسعة ومن حرج بيه بيه مهَاجرا لاله ورسوليو- ثم يدرك 


الث مكمايا 1 
أم في ٠‏ الشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك» و طقالُوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ 2# عاجزين: «إفي الأَرض4: يعني: إلى المدينة وتخرجوا من مكة» من بين أمل الشرك؟ يعني 
أرض مكةء «إقالوا4» يعني: الملائكة «ألم تكن أَرض' الله واسعة فتُهاجِروا فيها»» د يعني: إلى المدينة 
وتخرجوا من مكة, من بين أهل الشرك؟ فأكذبهم الله تعالى وأعلمنا بكذبهمء وقال: (فأركاء ليك مأو اهم 4 
منزهم بإجهنم وساءث مصيراً): أي: + فس المصير إلى جهنم. 

ثم استثنى أهل العذر منهمء فقال: «إإلَا المستضعفينَ من الرجالل والنساء والولدانٍ لا يستطيعون 
جيلة» لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منباء لإولا يبتدونَ سبيلاً#؛ أي: لا يعرفون 
طريقا إلى الخروج. وقال مجاهد: لا يعرفون طريق المدينة. 

«إفأولك عدئ الله أن يعفو عنبم4» يتجاوز عنهم» وعسَى من :الت واجبٌ» لأنه للاطماع» والله 
تعالى إذا أطمع عبداً وصله إليه» لإوكانٌ الله عفرا عَفُوًاً غفوراً» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا 
وأمي من عذر الله يعني من المستضعفين» وكان رسول الله 2 يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا معاذ بن فضالة أنا هشام عن يحيى هو ابن ألي كثير عن ألي سلمة عن أي هريرة رضي الله 
عنه «أنّ النبي َيِه كان إذا قال: ممع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الركعة الآخرة من صلاة العشاء 
قنت اللهم أنيج عياش بن ألي ربيعة اللهم أنيج الوليد اللّهم انيج سلمة بن هشام اللّهم أنيج المستضعفين 
من المؤمنين اللّهم اشدُدْ وطأئكَ على مضرء اللّهم اجعلها سنين كسني يوسف»2(0©. 

. قوله تعالى: طإومَنْ يُهاجِرْ في سبيل الله يَجِذْ في الأَْض مُراغَماً كثيراً وسّعة#, قال علي بن أني 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير سورة ال عمران» باب ليس لك من الأمر شيء: ف ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (51): ١‏ /:: 1 والمصنف في شرح السنة: 


١/1‏ بلفظ: أن رسول الله عله كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا سمع الله لمن 
حمدة...». 1 


تفن 


]ب 
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د سح قر و هده ال 2 1 41 1 2001 
م الكاض تر لويف أ كقدم و 50 َإنْخِفٌ أن أَنيفِئِتَكم الذين 
سه صصح 72 ٍٍُ 

وا إنا كَفرِيكانوأ 1 ومَعدوَامبِيمًا 1 


طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: جر م» أي : مُتحولاً يتحول إليه. وقال مجاهد : 350 
عنا يكرهء وقال أبو عبيدة: المراغم: يقال: راغمت قومي وهاجرتهم» وهو المضْطرَبٌ والمذهت: 

رُوى أنه لما نزلت هذه الآية سمعها سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير مريضن يقال له جنع بن ضَمْرةه 
فقال: والله لا أبيت الليلة بمكة» أخرجوني» فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه 
الموت. فصفقٌ بمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ها بايعك عليه 
رسولك» فمات فبلغ خبره أصحاب رسول الله عَيُك فقالوا: لو وَاقَى المدينة لكان أتمّ وأَؤْقى أجرأ 
وضحك المشركون وقالوا: / ما أدرك هذا ما طلبء فأنزل الله: «إومن يَحْرَجٌ من بيته مُهاجرَاً إلى الله 
ورَسُولِهِ ثم يُدركة الموث04'" أي: قبل بلوغه إلى مهاجره» طإفقد وَقَعَ4 أي: وجب «إأجره على الله4, 
بإيجابه على نفسه فضلاً منه «إوكانَ الله غَفُوراً رَجِيماً». 


قوله عزّ وجل: إوإذا ضَربكُمْ في الأرض »4 أي: سافرمء إفليس عليكم جُتاخْ4؛ أي: حرج 
ثم «إأن تقصنروا + ف امو » يعني من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر 


والعشاء إن + خفثم أن يفتكم © أ د ويقتلكم «الذينَ كفَرُواك » في الصلاة» نظيره قوله 


' تعالى: «على وف مِنْ فِرَعَوْنَ ومليهمٌ أن يَفتنَهُمْ» (يونس ‏ 88) أي: يقتلهم. 


ظإِنْ الكافرين كاثوا لكم عدواً مُبيناً4 أي: ظاهر العداوة. 

اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة. واختلفوا في جواز الاتمام: فذهب أكثرهم إلى أن 
القصر واجب. وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن 9 رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وعمر 
ابن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب لرأي» له لِمّا روي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالتُ: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرتٌ صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر»20©. 

وذهب قوم إلى جواز الإتمام» روي ذلك عن عفان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهماء وبه قال 
الشافعي رضي الله عنه. إن شاءً أتمّ وإن شاءً قصرّء والقصرٌ أفضل. 
)١(‏ قال الهيشمي: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات؛ مجمع الزوائد: ٠١/ ٠‏ والواحدي في أسباب النزول ص( :16): كلاهما عن ابن عباس. 


انظر الدر الشور 0 د الطري: 9 ا وما بعدهاء أسد الغابة لان ارا الام ل 


0 :)584( 
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)0 ع ع م © ع 
[أخبرنا الإمام عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الاصم 
أنا. الربيع أنا الشافعي أنا إبراهم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله 2 قصرّ الصلاة وأنم» 00 


وظاهر القران يدل على هذل ليه قال: إفليس عليكم جاح أن تقصروا ٠‏ من الصلاة4. ولفظ لا 
جناح إِنّما يُستعمل في الرخص لا فيما يكون حتٌّماٌء فظاهر الآية [َيُوجب أن القصر](© لا يجوز إلا عند 
الخوف» وليس الأمر على ذلك» إِنّما نزلت الآية على غالب أسفار النبي عَيْلُه وأكثرها لم يخل عن خوف 
العْد 

و 


والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم, والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن 
محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن 
خالد وعبد امجيد بن عبد العزيز بن ألي رواد عن ابن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار 
عن عبد الله بن بَابَاه عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنّما قال الله تعالى 
أن تقْصروا مِنَ الصلاة إِنْ حَفْتُمْ أن يفسكم الذين كَفرُوا4» وقد أمن الناسء فقال عمر رضي الله 
عنه: عجبتٌ هما عجبتٌ تلم نا لعن رسول الله 2 فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم: فاقبلوا 


2 اإحق4 
صدفته» 





أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيين عن ابن عباس رضي الله 
عنبما قال: سافر رسول الله بين مكة والمديئة آمناً لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين»29. 


وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليستا بقصر إِنّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف, يُروى 
ذلك عن جابر رضي الله عنه وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد. وجعلوا شرط الخوف المذكور في 
الآية باقياً وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز خائفاً كان أو امنا. 


واختلف أهل العلم في مسافة القصرء فقالت طائفة: يجوز القصر في السفر الطويل والقصيرء روي 


)١(‏ من هنا سقط إسناد بعض الأحاديث من نسخة (أ) وستأتي الإشارة إلى موضع النهاية. 

(؟) أخرجه الشافعي: ١87/١‏ (ترتيب المسند)» والدارقطني: ؟ /89 1 من طريق طلحة وقال: طلحة ضعيف. وأخرجه من طريق أخر 
وقال: وهذا إسناد صحيح, والمصنف في شرح السنة: 4 .١55/‏ 

(") ساقط من: (). 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» يرقم (745): ١‏ /4706» والمصنف في شرح السنة: 4 .١78/‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ماجاء في التقصير في السفر: * .٠١9/‏ وقال: هذا حديث صحيح» ؛ والنساني في تقصير الصلاة في 
السفر: 7 /17١1١ء‏ والشافعي: ٠ ٠/ ١‏ وأحمد: 11١6/١‏ والمصنف في شرح السنة: .١17٠١/‏ وقال ابن حجر: صححه النسالي. 


نكف 
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وَإِذَاكنتَ ف دَأَقَسَتَ لهم لصّسلؤء َلَتَق طايئة مَنْنم 001 مَعَكَاءٌ هوا 
هجوا سَجَذوأةليكووأون وَرَآيحكُم وأ حَأْتِ طَابِفّةُ أُخْرَى لز 


0 2 ه جو يي دء زلور 


إصؤ نص واس وَلْمْد ير وأتبلحيئٌ وكَاوينَ كو تنرب 
عَنْ أسْلِحقَح وَأمْتَع يكف مون يكم موحد ولجنا نح عَكَيِكمْإنكَانَ 


ه_-- 6 سل سر ارس م © م 0 وه و صم 
و دوا أميحقة وتلواخدر5 1 إن لل 


دفرين عذابا ابامهينا <17 


ا الله عنه.وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصر بعرفة» ما عامة الفقهاء 
فلا يجوّزون القصر في السفر القصير. 


لاه ام 


واختلف في حد ما يجوز به القصرء فقال الاوزاعي: مسيرة يوم» وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم يقصران ويفطران في أربعة بَرَدِء وهي ستة عشر فرسخاء وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق» 
وقول الحسن والزهري قريب من ذلك» قالا : مسيرة يومين» وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: 
مسيرة ليلتين قاصدتين؛ وقال في موضع: ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي 


اه 


مسيرة ثلاثة أيام : 


وقيل: قوله إن خة فم أن يفتكم الذينَ كفرُوا4 متصل بما بعده من صلاة امخوف منفصل عمًا 
قبله» روي عن أي أيوب الأنصاري أنه قال: نزل قوله «إفليس عليكم جُناحٌ أن كقصروا ه من الصلاة» 
هذا القدر, ثم بعد حَوْلٍ سألوا رسول الله عَيهِ عن صلاة الخوف فنزل: : إن خفئم أن يَفْينَكُمْ الذين 
كفرٌواء إن الكافرينَ كاثوا لكم عدوا مبيناً» طإوإذا كُنْتَ فييم74' الاية. ومثله في القران كثير أن 
يجيء الخبر بتامه ثم ينسق عليه خبرٌ آخرء نرج الطاغر اتصل 4 وهو منفصل عنه» كقوله تعالى: 
«الان خصخصَ الح أن رَاوَدْتُهُ عن نفسيه وإنَّه 0 الصادقين» (يوسف  »)2١‏ وهذه حكاية عن 
امرأة العزيز» وقوله: «ذلك ليعلم أني ُ أخنه بالغيب» (يوسف ‏ 075) إخبار عن يوسف عليه السلام. 


قوله تعالى: «وإذا كُنْتٌ فيهم فَأَقَمْتَ لله دراي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس(") 





)١(‏ أخرجه الطبري: 2157/9 وقال ابن كثير في التفسيرء بعد أن عزاه للطبري: هذا سياق غريب جداً؛ ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي 
عياش الزرق» واسمه زيد بن الصامت/ تفسير ابن كثير: ١/549ه.‏ 
6 أخرجه بمعناه الحام في المستدرك: © /. م وصححه على شرط البخاري» وعزاه السيوطي في الدر المنشور: ؟ /5114 للبزار» والواحدي ست 


5 /ا؟ 


سورة النساء الجزء الخامس 





وجابر(© رضي الله عنيم أن المشركين لمّا رأوا رسول الله عَيله وأصحابّه قامُوا إلى الظهر يُصلون جماعة 
ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إلههم من 
آبائهم وأبنائهم» يعني صلاة العصرء فإذا قاموا فيها فِسْدٌَُوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبيل عليه السلام 
فقال: يا محمد إنبا صلاة الخوف وإن الله عرّ وجل يقول: إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة» 
فعلمة صلاة الخوف. 

وجملته: أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين فتقف 
طائفة وِجَاءَ العدو تحرسهمء ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة» فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما 

ختى أنتموا صلاتهم» ذهبوا إلى وجاةً العدرٌ ثم أنت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية» وثبت جالساً 

حتى موا لأنفسهم الصلاة» ثم يُسلّم بهم» وهذه رواية سهل بن أي حثمة رضي الله عنه أن النبي عرق 
0 كذلك بذات الرقاع» إليه ذهب مالك والشافعي وأحمد ‏ وإسحاق. 

أنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمّن صلى مع النبي َيه يوم ذات ا 0 الخوف: أن طائفة 
صفت معه وصفت طائفة جاه العدر فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت را اير ثم انصوؤوا 
وصفّوا وِجَاةَ العدو وجاءت الطائفةٌ الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم 
ثم سلّم بهه”'". قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف7". 


وأخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
| لسكا يو د ل ركو لافار ترج رض م رارك رااان 
خثمة رضي الله عنهم عن النبي عله ا 
وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجَاة 
العدو وتأتي الطائفة الثانية فيُصلِي بهم الركعة الثانية ويسلّم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو, 
وتعود الطائفة الأولى فتتعّ صلائهاء ثم تعود الطائفة الثانية فتتعٌّ صلائهاء وهذه رواية عبد الله بن عمر رضي 


- في أسباب النزول ص 2175 والطبري: 2151/4 وقال الشيخ شاكر: وفيه النضر أبو عمرء هو نضر بن عبد الرحمن الخزار» وهو 
ضعيف الحديث» مكل عنه أبو نعم فقال: لا يسوى هذا ورفع شيئاً من الْأيْض ‏ كان يجيء فيجلس عند الحماني» وكل شيء 
يُسأل عنه» يقول: عكرمة عن ابن عباس. 

ْ .ها/0ه/1١‎ :)840( بهذا المعنى. مطولاً عند مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. برقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع: 2475/07 ويام في صلاة المسافرين» باب صلاة النوف» برقم وف 
١‏ /هلاه. وانظر: ترج المي 581/5 

(؟) انظر: الموطأً: ١‏ /185» وقد أخرج مالك الحديث في صلاة الخوف من الموطاً: .١187/ ١‏ 

(4) الحديث السابق نفسه. وهو في شرح السنة: + /7179. 
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الله عنهما. أن النبي 2 صلى كذلك.. وهو قول أصحاب الرأي 


أنا معمر عن ا عن 0 عن أبيه أن ن النبي ع 0 صلاة 0 ا الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انضفوا فقاموا في مقام أولقك وجاء أولفك فصلى بهم ركعة 0 ثم 
سلم بهمء فقام هؤلاء فصلوا ركعتهم”". 

وكلتا الروايتين صحيحة, فذهب قوم إلى أن هذا من الاحتلااف المباح» وذهب الشافعي رضي الل 
عنه إلى حديث سهل بن أي حَكْمة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة 
العدوء وذلك لأن الله تعالى قال: إفإذا سجدوا فليكوثوا من ورائكم» أي: إذا صلواء ثم قال: 
«ولتأت طائفةٌ أخرى م يُصلَواك, وهذا يدل على أن الطائفة الأول قد صلواء / وقال: «إفليْصلوا معك: 
فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة» فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة» والاحتياط 
ل الصلاة من حيث أنه لا يكثر فيها العمل والذهاب وامجي » والاحتياط لأمُر الحرب من حيث أنهم إذا 


لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والحرب إن احتاجوا إليه. 


ولو صل الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز. أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي 
أنا أبو نعبم عبدالملك بن الحسين الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ال حافظ قال أنا الصنعاني أنا 
عفان بن مسلم ثنا أبان العطار عن يحبى بن أَني كثير عن أي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا 

مع رسول الله عَيدُك حتى إذا كنا بذات الرقاع وكنًا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله عله 
قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله َه معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله عه فاخترطه 
فقال لرسول الله عَْهِ: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منكء قال فتبدده 
أصحاب رسول الله َيه قال: فأغمد السيف وعلّقه فتُودي بالصلاة» قال فصل بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا فصل بالطائفة الأحرى ركدين» قال: فكانت لرسول الله عَيْتهِ أربع ركعات وللقوم ركعتان» 20 

أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعي أخبرني الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنهم أن النبي عت 





:)855( أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع: 17 /47» ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» برقم‎ )١( 


.7175/ 4 /4/ه. والمصنف في شرح السنة:‎ ١ 
: 55١ لمغازي. باب غزوة ذات الرقاع: /1 / ع ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم‎ ١ أخ رجه البخاري في‎ (23١ 
.388 -- 7841// 4 والمصنف في شرح السنة:‎ .57/7/ ١ 
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تنو امنا الجزء الخامس 
لالس 1ك 0ك 
اهل ردت فد سر الوقروض عل وإبرم ردي زب رباج جه 
أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم'"©. 
ا اي ا ع د الا ا لد 
ولم يقضوا»( ورواه زيد بن ثابت وقال: «كانت: للقوم ركعة واحدة وللنبي عله ركعتان» 29 
وتأوله قوم على صلاة شدة الخوفء وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. 


ل ا د ا ار 
مستوى إن حملوا عليهم رأوهم صل الإمام بهم جميعاً وحرسوا في السجودء 6 أخبينا الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعيم الاسفراييني أنا 7 عغوانةالنافظ. أن غمار أنا يزيد نين هارون أخبيزا 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاغ عن جابر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله عله صلاة الخوف ' 
فصففنا خلفه صفينء والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي عه كنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً» ثم انمحدر للسجود والصف الذي يليه؛ وقام الصف الموؤخر في نحر العدو 
فلما قضى رسول الله عَيهِ السجود والصف الأول والذي انحدر الصف الموؤخر بالسجود (ثم قاموا ثم](*) 
ع الصف المؤخرء وتأخر المقدم ثم ركع النبي عَيّهِ وركعنا جميعاء * 3 رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاًء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الذي كان موّخراً في الركعة الأولىء وقام الصف الموّخر في 
نحر العدوء فلما قضبى رسول الله عَيْيْلُهِ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدواء ثم سلم النبي عه وسلمنا جميعاً قال جابر رضي الله عنه: كا يصنع حرسكم هؤلاء 
رقي 

واتحلم أن صلاة الخنوف جائزة بعد الرسول عََْه. عند عامة أهل العلم. ويُحكي عن بعضهم عدم 
الجواز ولا وجه له. 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند: ١77/1١‏ ل /107ء والنساني في صلاة الخوف: 7 /17ء والدارقطني في الصلاةء باب صلاة الخوف: 
؟ /31» وفيه عنعنة الحسن البصري. 

(؟) أخرجه أبو داود في صلاة الخوف» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: ؟ /./ء والنسائي في أول كتاب صلاة الخوف: 
/4١ء‏ والطحاوي: ١‏ /187ء وابن جرير برقم: )1١*01(‏ 2175/4 وصححه الحام: ١‏ /776 ووافقه الذهبي» والامام أحمد 
في المسند: © /هم*» 544, وعزاه السيوطي لابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن حبان ‏ انظر الدر المنثور 2571/5 وشرح السنة: 
/585. 

() أخرجه أبو داود في صلاة الخوف ‏ باب من قال: يصلي بكل ظائفة ركعة: 1/7/ والنسائي في صلاة الخوف: © .١14/‏ وانظر 
شرج السنة: 6 /86؟. 

(4) في أ: ثم قام وأتم». 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة رفن برقم (6.50): ١‏ /5/4؛ والمصنف في شرح السنة: 5 /5911. 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كل حديث رُوِي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
جائز» روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه. 

وقال مجاهد”'2 في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرقٍ قال: كنا مع رسول الله عه 
بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهرء: فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم» 
وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر. 

قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم 4 أي: شهيداً معهم فأقمت لهم الصلاة» طفَلتَقُمْ طائفة منيم 
معك». أي: فلتقف. كقوله تعالى: «وإذا أظلمَ عليهم قاموا» (البقرة :4 8) أي: وقفواء وإوليأخذوا 
أسلحتهم4. واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم» فقال بعضهم: أراد هؤلاء الذينَ وقفوا مع الإمام 
ا ياحذون الأبلعة في الصلاة» فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة, ولا يُوُذي مَنْ 

بجنبه [فإذا شغلته حركته وثقلتَهُ عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير أو كان يوّذي من جنبه] 27 كالرع 
فللا 57 


وقيل: وليأخذوا أسلحتهم أي: الباقون الذين قاموا ف وجه العدوء لإفإذا سجدُوا». أي: صلواء 
«إفليكوثوا منْ وَرائْكم4» يريد مكان الذين هم وِجَاءَ العدوء طولْتَأتِ طائقَةٌ أخرى ل يُصلواك وهم 
الذين كانوا في وجه العدوء «إقَلْيُصلّوا معك وليأخدُوا حَذْرَهم وأسلحتهم» قيل: هؤلاء الذين أتواء 
وقيل: هم الذين صلواء ظوَدٌ الذينَ كفرُوا4, يتمتّى الكفارء «إلو تعْفلُونَ4 أي: لو وجدُوك غافلين» 
لاعن أسلحكم وأمتعيكم فيِيلُونَ عليِكُمْ مَيْلَةَ واحدة4؛ فيقصدوئكم ويحملون عليكم حملةً واحدة. 
«ولا جُتاحَ عليكم إِنْ كان بكم أذ مِنْ مَطَرٍ أو كنْتُمْ مَرْضَى أنْ تضِعُوا أَمْلِحَتَكُم4 رخص 
في وضع السلاح في حال المطر والمرض» لأن السلاح يثقل حمله في هاتين ا حالتين» دوا جذّرم4, 
أي: رَاقِبُوا العدو كيلا يتغفلوك» والحذر ما يُنَقَى به من العدو. 
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رسول الله ع وذلك أنه غزا 
محارباً وبني أثمار» فنزلوا ولا يرون من العدو أحداء فوضع الناس أسلحتهم» وخرج رسول الله َه الحاجة 
له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترش» فَحَالَ الوادي بين رسول الله عقيل وبين أصحابه 
فجلس رسول الله عه في ظل شجرة فبصرٌ به غَوْرَثْ بن ال حارث المحاربي فقال: قتلني الله إن لم أقتل ثم 
انحدر من الجبل ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله عه إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سَلَهَ 
من جِمْدِهِ فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله :الله ثم قال: الله اكفني 


.590/ 4 والمصنف في شرح السنة:‎ ١77/ © والنسائي في صلاة الخوف:‎ ,14/ ١ أخرجه أبو داود في صلاة الخوف‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ).‎ 
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َإِذا فصي مالصَلوة أذكر وأأللَهقينماوفعوداوعا + عن طَمَأٌَ نتم 
رع 01 ره م 9 2 72 و ع مَوَفو ا 
قيمواا 5َإنَالصَلوة نتَعل المَؤْمِييت” يتنبا مو 


غورث بن الحارث بما شعتء ثم أهوى لبيك إلى رسول الله مَيَتُهُ ليضربه فأكبٌ لوجهه من رَلْخْةٍ 
زُلحَها من بين كتفيه» وندر سيفه فقام رسول الله ع فأخذه ثم قال: يا غورث من يمنعك مني الآن؟ 
قال: لا أحدء قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأعطيك سيفك؟ / قال: لا ولكن 
أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواء فأعطاه رسول الله عله سيفه. فقال غورث: والله لأنت 
خير منيء فقال النبي عَيُهِ: أجل أنا أحق بذلك منكء فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك ما 
منعك منه؟ قال: لقد أهويثُ إليه بالسيف لأضربه فوالله ما أدري من زخني بين كتفي فخررت لوجهي» 
وذكر حاله قال: وسكن الوادي فقطع رسول الله عَييُهِ الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم 
هذه الآية:207 إولا جُتَاحَ عليكم إِنْ كانَ بكم أذ من مطر أو كنم مرضّى أن تضَعُوا أسلحتكم 
وخدُوا جذرة 4 أي : من عدوك. 

وقالٍ سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية كان عبد الرحمن بن عوف جرياً. 
إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً». يُهانُون فيه والجتاح: الاثم» من جنحت: إذا عدلت عن القصد . 

«إفإذا قَضَيْثُمُ الصلاة4, يعني: صلاة الخوف. أي: فرغتم منهاء «إفاذكروا الله أي صلوا لله 
لإقياماً)» في حال الصحةء «وقغوداً4, » في حال المرضء «إوعل ججنوبكم#. عند الحرج والزمانة» 
وقبل: اذكرُوا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد, على كل حال. 
أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني أنا القاسم بن جعفر الحاشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللوؤلؤي أنا أبو داود السجستاني أنا محمد بن العلاء أنا ابن أبي زائدة عن أَبِيْه عن خالد بن سلمة عن 
الزهري عن ُروة عن عائشة رضي الله عنها قالتُ: «كان رسول الله عَقه يذكرٌ الله على كل أحيانه» 9" 

بؤفإذا أطمان» أي: سكتتم وأمنتم) طفأقِيمُوا الصلاة4 أي: أتموها أربعاً بأركاتباء إن الصلاة 
كائث على المومنِينَ كتاباً 78 قيل: واجباً مفروضاً مقدراً في ا أربع ركعات وفي السفر 





)١(‏ ذكره ابن كثير مختصراً في التفسيرء وقال أخرجه الإمام أحمد عن جابر» 0 تفرد به من هذا الوجه: ١‏ /149ه ‏ 6.0ه. وانظر: 
البداية والنهاية: 5 /85. 

. (5) أخرجه البخاري في الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وهناء عن عائشة» تعليقاً: ؟ .١١4/‏ وفي الحيض» باب تقضبي الحائض 

المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: 4٠7/١‏ عن ابن عباس بلفظ «كان النبي عَْيُهِ يذكر الله في كل أحيانه». ومسلم في الحيض» 

باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء برقم (*737): 1 /787. 
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رئععل بره مج سه 6ع يد عط سر ره ب د رح لك 

وَلَاتَه وأ ف أبتعَاء امَو إن تكو انا لمون إن يألَمُور كما تلصوت 
يج ع اس مضه سا بيسح ع سسلقة بس سم تو سد لسسع ا كم 
وترجون ون الله ما لابرجوت وكا اللهعليما ححيما وها 


ركعتان» وقال مجاهد: أي فرضاً مؤقتاً وقتّه الله عليهم. 

وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطو, بي أنا أبو بكر عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع أنا سفيان عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن ألي ربيعة الزرقي عن حكمم بن حكم بن عَبّاد بن نيف عن نافع 
ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «أمُنِي يا عند البيت 
مرتين فصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلّى بي العشاءً حينَ غاب الشفقٌ» وصلّى لي الفجرٌ حين 
حَيْمَ الطعامٌ والشرابُ على الصائم» وصلّى لي الغد الظهر حين كان ظلْ كل شيءٍ مثله» وصلّى لي 
العصرّ حين كان ظِل كل شيء مثليه» وصلىٌ بي المغرب حين أفطرٌ الصائم» وصلّى بي العشاء ثُلْتَ 
الليل الأول وصلّى بي الفجرٌ فأسفرء ثم التفت إليٍّ قال: يا محمد هذا وقتٌ النبيين من قبلك» الوقتُ ما 
بين هذين الوقنين»0(7). 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصا حي أنا أبو بكر بن الحسن الحيري أنا وكيع أنا حاجب بن أحمد ثنا ' 
عبد الله بن هشام ثنا وكيع ثنا بدر بن عفان ثنا أبو بكر بن أي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه 

شْ عن النبي َيه أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة» قال: فلم يرد عليه شيئاً ثم أمر بلالا فأذن ثم 

أمره فأقام الصلاة حين انشقٌّ الفجرٌ فصلىء ثم أمره فأقام الظهر» والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم 
تزل» وهو كان أعلم وم ثم أمره فأقام العصر والشمس ا ة بيضاء نقية) ثم أمره فأقام المغرب حين 
وقعت الشمسء ثم أمره فأَقَام العشاء حين سقوط الشفق» قال: وصلَّى الفجرٌ من الغد, والقائل يقول: 
ل اد ل ين م 
احمرّتِ الشمسُ وصلى المغربٌ قبل أن يغيبَ الشفق الأحمرء وصلى العشاء ثُلْتَ الليل الأول ثم 
أين السائل عن الوقت؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: «ما بين هذين الوقنين وقت»( م 


قوله تعالى: «إولا تهئوا في انْتغاء القوم» الآية» سبب نزوها أن أبا سفيان وأصحابه لمّا رجعوا يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المواقيت: 51/١‏ ل 27335 والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة: ١‏ /4515 ل 
7 وقال: حديث حسن صحيح: وصححه الحام: 195/١‏ وأحمد: 77/١‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق وابن ألي شيبة 
وابن خزيمة. انظر: الدر المنشور: ” /5748. والمصئف في شرح السنة: ؟ /1845 2 147: 

2( أخ رجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء» باب أوقات الصلوات الخمس» برقم (5315): ١‏ /459» والمصنف في شرح السنة: 
8/7 . 
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سم بي سحت سرسعم مرت سس رع ل سا سرحت سه نه سو لاه م رس تر سر وات ار و م 
اننا إليِكَ الكتب يا لْحق لتحم بيت النّاس ,ماآرنك الله ولاتكن 


1 


أحد بعث رسول الله عه طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات» فقال الله تعالى: إولا تهئوا274 أي: 
لا تضعمُوا (في انتقاء القَْم) في طلب أبي سفيان وأصحابه» إن تَكُونُوا تأَلْمُود4» تبون مِنَ الجراحء 
«فإئهم يألْمُون4: أي: يتوجَعُونء يعني الكفارء <9كا تألَمُون وترجُونَ مِنّ الله مَالَا يَرْجُونَ2»4 أي: 
أنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا مالا يرجون» وقال بعض المفسرين: 
لمراد بالرجاء الخوفء لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأموله. 


ومعنى الأية: وترجون من الله أي: تخافون من الله أي: تخافون من عذاب الله مالا يخافون» قال الفرّاء 
رحمه الله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء كقوله تعالى: «قل للذين آمنوا يَعْفِرُوا ِلَذِينَ لا 
يرجون يام اللّه» (الجاثية  )١5‏ أي: لا يخافون» وقال تعالى: «ما لَكُم لا ترجون لله وَقاراً» (نوح ل 
)١‏ أي: لا تَحَافُونَ لله عظمتّهء ولا يجوز رجوتّك بمعنى: خفدّك» ولا خفتّك وأنتٌ تريدٌُ رجوتك «ؤوكان 
الله عليماً حكيماً». 


قوله تعالى: (ِإإنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ لتخكم بَيرَ ين الاي بما أرَاكَ الله الآية» روى الكلبي 

عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ولك هله الية قرحل قالطنا يقال ليده . برقن 
بني ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له قنادة بن النعمان» وكانت الدر ع في جراب فيه دقيق 
فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتبى إلى الدارء ثم خبأها عند رجل من المهود» يقال له زيد 
ابن السمين» فالشّمستٍ الدرع عند طعمة فحلف: والله ما أخذها وما له بها من علم؛ فقال أصحاب 
الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره؛ فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل المبودي 
فأخذوه منه» فقال اليبودي دفعها إلىّ طعمة بن أبيرق» فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله 
َب رسألوه أن يُجادل عن صاحبهم وقالوا له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبناء فهمّ رسول الله عله 
أن يُعاقب اليبودي. ويُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى'أن طعمة سرق الدرع في 
جراب فيه نخالة فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق فجاء به إلى دار زيد السمين 
وتركه على بابه» وحمل الدرع إلى بيتهء فلما أصبح صاحب الدرع جاء على أثر النخالة إلى دار زيد 
السمين فأخذه وحمله إلى النبي عَيَيلَه فهم م النبي َيه أن يقطع يد زيد المبودي. وقال مقاتل: إِنَ زيدا 


)١(‏ انظر: البحر امحيط: 7417/5 سيق ابن هشام مع الروض الأنف: 5 وفيما سبق في تفسير سورة آل عمران ص (557) وما 
بعدها. 


الذكنا 
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وَأسمَعْف الإ أآللَهَكَانَ حَهُورَانّحِيمًا 2 -مَلاتِلٌ عَنَالد رت كماو 


1 70 سر > اكه ى لح ساح ار ل سس ص 
أَنفْسَهَم إن الله لايحمب مم 8 كم حوانا اهما 7 يسْحَحفو من الناس 


ل ا 00 نت ع عر فز 7 2س سن سل ساس 
ين وَهوَمَعَهُمْ إِد يِبِيَسُونَ ما لايرضئ مِنأ 


السمين أودع درعاً عند طعمة فجحدها طعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية20, فقال: إن أنزلنا إليك 


الكتاب بالحق» بالأمر والنبي والفصلء «إلتحكم بين الناسن بما أراك الله بما علّمكَ الله وأوحى إليك» 
نزولا كنْ للخائنينَ 4 [طعمة](") لإخصيماً» ا مدافعاً عنه. 


«(واستغفر الله مما #ممتٌ من معاقبة المبودي» وقال مقاتل: واستغفر الله من جِدَالِكَ عن طعمة 
«إإن الله كان غفورا رجيما». 
5 و أ ع ع ريف )قر حر قل كر ل لل ل كع م ا 
/ وؤولا تُجَادل 4 لا تخاصمء «إعن الذينَ يَحْتَانُون أفستهم 4 اي: يظلمون انفسهم بالخيانة 
والسرقة» 8إإِن الله لا يُحب مَنْ كان حموانا أثيما» يريد خوانا في الدرعء أثيما في رميه المبودي» قيل: 
إنه خطاب مع. النبي 3 والمُرادٌ به غيوء كقوله تعالى: «فإن كنت في شلك مما أنزلنا إليك», 
والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إِما لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمته 
وقرابته» أو لمباج جاء الشرع بتحرَيُه 9 فيتركه بالاستغفار» فالاستغفار يكون معناه: السمع والطاعة 


لكي اليم 


| «ِيُسْتَخفون من التاس 4 أي: يستتروث ويستحيوك من الناس, يريد بني ظفر بن الحارث» ولا 
يَسْكَحْفُونَ من لهك أي : لا يستترون ولا يستحيون من الله «إوهور معيهم إِذ يعون )4 يقولون فون 
والنبيبيت: تذبير الفعل ليلا إمالا يَرَضَى نض ضى مِنْ القول 4 وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم : : نرفع الأمر 


إلى النبي عَيتُهِ فإنه يسمع قوله وبمينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليبودي فإنه كافرء فلم يرضّ الله ذلك 


© انظر: الطبري: 93 اللذتلة وأخريجه الترمذدي مطولاً في تفسير سورة النساء: م إهوء ل 6968؟ من رواية محمد بن سلمة عن ابن 
اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان» وقال الترمدي: غريب» ولا نعلم أسنده عن ابن اسحاق إلا 
ميدي سلنة احراق. ؛ ورواه يونس وغير واحد عن ابن اسحاق عن عاصم"مرسلاً. 
وأخرجه 0 0 المستتابرك: 3 3 ل- 588 وقال هذا حديث صحيح على شرط د وم يخرجاه» ا ف نحفة الأحوذي أيضاً 

(5؟) ساقط من (أ). 

(5) في ب (بتحريمه). 
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نانش مؤْلكي جد مر شد عتم ألحهة دئاقع مجحل لعفو 
سو ساو ده 


لِْيثمَةٍ أم مَنِيَكونُعَتهِمَ وَصكيلا لزيا وَمَنْيْمَلٌ سوءًا أَوَيظلِم تعسَةئدّ 
تكد بجر أن 6ف تيه 2 2 وَمَنَيَكْسِبٌ إِنْمَاقَإِنّمَا نما يكيسبة عل 
نسو وَكانَ لَه عَلِيِمَاحَكِيمَا ليا وَمَن يكيب حَطحَة أو مَُمو رياف 
يو 0 ل 0 


منهم» وكات الله بما يعملون محيطاً). ثم يقول لقوم طعمة 
| وها أ نتم هؤلاء4. أي : يا هؤلاء. طإجاد لم4 أي: خاصممم» 21 يعني : عن طعمة. وفي 
قراءة أي بن كعب: عنه «إفي الحياة الدنيا4, والجدال: شدّة الخاصمة من الجَدّل وهو سدة الفتل» 
فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الججاج. وقيل: الجدال من الجَدَالة» وهي الأرضء فكأن كل 
أاحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الحدالة, إفمنْ يُجَادلٌ الله عنهم 24 يعني: عن 
طعمة» ليَوْمَ القيامة4 إذا أخذه الله بعذابه» لأَمْ مَنْ يكون عليهم وكيلاً4, كفيلاء أي: من الذي 
يذب عنهم, ويتولى أمرهم يوم القيامة؟ ثم استأنف فقال: 

لوقن يعمل سوء اك يعء: بدي العرقةء «أو يَظْلِمْ نفسسه4, برميه البريء» وقيل: ومَنْ يعمل سوءاً أي: 

ركا أو يظلم نفسه: 00 : إثاً دُونَ الشّركء ثم يَسِتَغْفْرِ الله أي: يكسة ب إليه ويستغفره » 2-0 الله 

و رحيماً»4. يعرض التوبة عل طعمة في هذه الآية. 

«إومن يكسبٌ نأ ؛ يعني : : يمين طعمة بالباطل» أي : ما سَرَقثه إنما سرقه اليبودي «إفائما يكسيبة 
على نفسيه 24 لاحك جؤوكان الله عليماً», نشارق الدرع لإحكيماً», حَكُمّ بالقطع على 
السارق. 

ومن يَكْسِبٌ خطيئة» أي : سرقة الدرع, أو إغا4 يمينه الكاذبة» ثم يرم يه#4 أي: يقذف 
بمَا جَنَى يريك منه وهو نسبة السرقة إلى اليبودي طإفقد احتمل بُهتاناً» الببتان: هو الببت» وهو 
الكذب الذي يُتحيّر في عِظمِهء «وإتها مبينا» أي: ذنبا بيناء وقوله «إثم يرم به» للم يقل ببما بعد 
ذكر الخطيئة والإثم» رد الكناية إلى الاثم» أو جعل الخطيئة والاثم كالشيء الواحد. 

قوله تعالى: إولولا فَضْل الله عليك ورمُه4. يقول للنبي عَلّهِ: طلهَمّتْ4» لقد هَمَتْ أي: 
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72 ا ا 2 لله مخ لد >ء و مع سد 
يلك الْكِتب وَلَفِكمَة وعَلْمك مالم تكن مكَلمْ وكات فَضصْلُ ال ءَيكَ 


أضمرت» «إطائفة منهخ4. يعني: قوم طعمة, أن يُضِلوك)4 يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك الأمر 
حتى تدافع عن طعمة «إوما يُضلون إلا أنفستهم 4 يعني يرجع وَيَالَهُ عليهم» «إوما يضرّوتك من 
شيء4. يريد أن ضرره يرجع إلييم» «9وأنزل الله عليك الكتاب 4, يعني : القران» والحكمة4 
يعني : القضاء بالوحي «إوعلمَكَ ما لم تكن غلم » من الاحكام, وقيل: من علم الغيبٍ» «وكان فضل 
الله عليك عظيماً». 
قوله تعالى: إلا حيْرَ في كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ. يعني: قوم طعمة, وقال مجاهد: الآية عامةٌ في حق 
جميع الناسء والتّجوى: هي الإسرار في التدبير» وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيه قوم مرا كان أو جهراء 
فمعنى الآية: لا خيرٌ في كثير مما يدبرونه بينهمء «إإلّا مَنْ أمرّ بصدقة» أي: إلا في نجوى من أمر 
بصدقة) فالتجوى تكون فعلل وقيل: هذا استثناء منقطع» يعني : : لكن من أمر بصدقة وقيل النجوى ها 
لو الرجال المتناجون. ؟ قال تعالى «وإذ هم نجوى» (الاسراء ب 20 إلا من أمر بصدقة) أي: 
حث عليهاء #أو مَعْروف4. أي: بطاعة الله وما يعرفه الشرع, وأعمال لبر كلها تعروفة لك المقرل 
تعرفها. 
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«إأو إصلاحٌ بِينَ الناس4 أخبرنا أحمد بن عبد الله السااني أنا أبونيكر أحن بن الحشنى الحو 
أنا حاجب بن أحمد الطومي أنا محمد بن حماد أنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم هو 
ابن أبي الجعد عن أُمّ الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَفه: «آلا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصدقة د قال: قلنا بلى» قال: «إصلاحٌ ذاتٍ البين. وفساد ذات 
البين هي الحالقة»(©. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل 


)232 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (48١١ي»‏ وأبو داود في الأدب» باب في إصلاح ذات البين: ٠‏ زهي والترمذي في صفة القيامة, 
باب سوء ذات البين: 1١7/7‏ وقال: هذا حديث صحيح, وأحمد في المسند: 4/5 4 4؛ 45 4» والمصنف في شرح السنة: ١15/117‏ . 
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تن كالول ندر مالَة لط وعد سيل المؤمنهة 


ودمَاوَلَ دصرو جَهَكَم وس وت مها © إِذَّأمَه فرك يدبو 


ير تي اس م م 


وتغفرم دورب َلك لِمَنْيكَ] َو مَن شرك يله فَقَدَصَلَّصَللا بحِيدًا 5 


ابن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عُقبة» وكانت من المهاجرات الأول قالت: سمعت رسول الله عَيُِه يقول: 
«ليس بالكذا من أصلح ين اناس قال كيرا أو مره 0 

قوله تعالى: لإومن يفعل ذلك4 أي: هذه الأشياء التي ذكرهاء «إابتغاءَ مرضاة الله4, 7 طلبٌ 
رضاهء طإفسوف تُوْتِيْهك. في الآخرةء طأجْراً عظيماً», قرأ أبو عمرو وحمزة «إيؤتيه» بالياء» يعني: 
يوتيه الله» وقرأ الآخرون بالنون. 

قوله تعالى: «إومَنْ يُشاقق الرَسُولَ4. نزلت في طعمة بن أبيرق وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة 
خاف على نفسه من قطغ اليد والفضيحة» عر إلى مكة وارتِدٌ عن الدين» فقال تعالى: «إومَنْ يُشَاقِقٍ 
الرسول4, أي: يخالفه. «إمنْ بعد ما تبيّن له الهُدى». أي: نكله في الآخرة]"/ لاجرل ىق 
الدنياء 0-7 جهتم 0 سو 


الما يح اا لبت رالا ل 
بعضهم: دعوه فإنه قد لجأ إليكم فتركوه فأخرجوه من مكة» فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشامء فنزلوا 
منزلاً فسرق بعض متاعهم وهرب» فطلبوه وأخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوهء فصار قبره تلك الحجارة» 
وقيل: إنه ركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ, فألقي في البحرء وقيل: إنه نزل في 
حرّة بني سلم وكان يعبد صنماً إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه: 

إن الله لا بر أن يُشرَك يه وتغفِرٌ ما دون ذلك لمن يشا ومن ين ُشرك بالله فقد صل ضلالاً 
بعيداً» أي: ذهب عن الطريق ورم الخير كلف وقال الضحاك عن ابن عباس .رضي الله غدبما 7 إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس: © /555.» ومسلم في البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان 
المباح منه برقم(507؟): 4 /23011 اوالمصدف في شرح السنة: 1 /1117. 

)١(‏ إلى هنا تنتبي الأحاديث التي سقط إسنادها من نسخة (أ)» وقد أشرنا لبداية ذلك في الورقة (4 5/ب). 

(8) انظر: البحر المحيط لأني حيان */01*: قال ابن حجر في الكافي الشاف ص (55): وهو منقطع. 
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مس ور 8 0 ير 1 سر - مه 27 ْ 
إنيدغورت من دونو ءا لَدَإسَماوَإن يَدْعْو ب إلا سَيْطَدمًا مَرِيدًا 79 
سو سرج 7007 وسيل 10 
لَعَنَه أهَدُوَكَالَ_لَأَجَخِدَنّ منْعِبادٍ ك نَصِيبامَعْروصَا 2 


هذه الآية نزلث في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله عي فقال: يا نبي الله إني شيخ متبتك 27 في 
ع ءِ م - ع اء ءِ 

الذنوب, إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وامنت به, ولم انَخذ من دونه وَليّا ولم أوَاقع المعاصي جرأة 
على الله» وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباًء وإِنّي لنادمٌ تائبٌ مستغفرٌ فما حالي؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 

قوله تعالى: «إإن يَلْعُونَ منْ دُونِه إِلّا إناثأ#, نزلت في أهل مكة, أي: ما يعبدون» كقوله تعالى: 
«وقال رك ادْعوني» (غافر ‏ 5.0) أي : اعبدوني» بدليل قوله تغال «إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي» (غافر ‏ 30 قوله: لإمن دونه أي: من دون الله «إلَا إناثاً» أراد بالإناث الأوئان لأمهم 
كانوا يسمونها باسم الاناث» فيقولون: اللّات والعزى ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة: أنثىَ بني فلان 
فكان في كل واحدة منبن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ ولذلك قال: إوإن يَدعُون إلا 
شيطاناً4 هذا قول أكثر المفسرين . 

يدل على صحة هذا التأويل ‏ أن المراد بالإناث الأوثان : قراءة ابن عباس رضي الله عنه إن 
يدعون إلا أَثنأ4. جَمْعْ جمع الوئن فصيرٌ الواو همزة("» وقال الحسن وقتادة: إلا إناثاً أي: مواتاً لا روح 
فيه» لأ أصنامهم كانت من الجمادات» سمًّاها إناثاً لأنه يخبر عن. الموات» كما يخبر 
عن الإناث, ولأن الإناث أدون الجنسين» كا أن الموات أرذل من الحيوان» وقال الضحاك: أراد بالاناث 
الملائكة» وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون: الملائكة إناث» كا قال الله تعالى: «وجعلُوا الملائكة 
الذينَ هم عبادٌ الرحمن إناثا» (الزخرف  )١4‏ «إوإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» أي: وما يعبدون إِلّا 
شيطاناً مريداً لأمهم إذا عبدُوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطانء والمريد: المارد» وهو المتمرد العاتي الخارج عن 
الطاعة. واراد: إبليس. 


«إلعنه الله أي: أبعده الله من رحمتهء «إوقال4. يعني: قال إبليس, طالأتَخَدَنْ مِنْ عبادك 
٠‏ 7 ل 7 1 5 ٠ 5 ٠. 5 0 . 3 ١ ِِ ٠.‏ 
نصيبا مفروضا4؛ أي: حظا معلوماء فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه؛ وفي بعض التفاسير: من كل 
لف واحدٌ لله تعالى وتسعمائة وتسعة وتسعون لابليس» وأصل الفرض في اللغة: القطع» ومنه الفرضة في 


)١(‏ في ب: (منبمك). 
(9) انظر: تفسير الطبري: 210/3 معاني القران للفرّاء: 788/١‏ ل 584. 
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اانه و دين و ينهم وكآمركهم لدي بتكن عاذّات الانعو ويم 
0 كلك ليجل امن دوت أله فَقَدْ سر 

اميا © يَعِدُهُمَيْمَيِْم وَمَايِدُهُمْ 0 
1 ودْهمجَهِمٌوَل يعيبس 0 ليت واو ولوأ 
لصحت سند لهم جَنّتٍ جَرَى من ها لاتهكر ك1 


النبر وهي الثلمة تكون فيه» وفرض القوس والشراك: للشّقٌ الذي يكون فيه الور والخيط الذي يشد به 
الشراك. 
ش «(ولأضلتهم»4 يعني : عن الحق» أي لاي يقوله إبليس» وأراد” به التزيين» وإِلّا فليس إليه من 
5 اس . 4 أو له لاه برع 

الإضلال شيءء ”م قال: «لازينن لهم ني الارض» (الحجر ‏ 9؟) «(ولامنيتهم 24 قيل: أمنيتهم ركوب 
الأهواءء وقيل: أُمتّيتهم أَنْ لا جَمّةَ ولا نار ولا بعثء وقيل: أُمنْينَهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي» 
«إولآمرئهم فَلتَكنَ آذَانَ الأنعام» أي: يقطعونها ويشقرنباء وهي البحرة ولآمْرئّهم فَليغيْرَنَ خلق 
الله قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك: يعني دين الله». 
نظيره قوله تعالى: «لا تَيْدِيلٌ لخلق الله» (الروم  )*٠١‏ أي: لدين | الله يريد وضع الله في الدين بتحليل 
الحرام وتحريم الخلال. 

وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغِيرنَ خلقٌ الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرّم 
بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم» لأ فيه و ظاهراًء وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تعالى 
خلق الأنعام للركوب والأكل فحرّموهاء وخلق الشمسّ والقمرّ والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها من دون . 
الله ومن يتَخيد الشَيطانَ ولا من دُونٍ الله4 أي: ربا يطيعه. طإفقل مير محسْراناً مُبينأ». 

«يَعِذُهُمْ ويُمَنْيْهُم4 فوعدٌهُ ونيئَه ما يُوقع في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنياء وقد يكون 
بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم ا قال الله تعالى: «الشيطان يكم الفقر» 
(البقرة  )١15/‏ وِيُمنّهم بأنْ لا بعت ولا جِنَّةَ ولا نار وما 6 الشيطانُ إِلّا غرُوراً», أي: 
باطلاً. 

«أولئك مَأْوَاهُمْ جهنم ولا يَجدُون عنها مَحِيْصاًي. أي: مفراً ومعبدلاً عنها. 

قوله تعالى: طإوالذينَ آمئُوا وعمِلُوا الصَالِحَاتِ سَتْعِلْهُمْ جتاتٍ تجْري مِنْ تخيها الأجار», 


5 
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وعدأ 





7م رع آذك 2# ء دير +- و 
للم ا مرح مري الندقياا - يله لنسسيأ اند وَلَا مان أهل 


ص 


ساح م2 لحف > « يو و خخ ل 02 2 
الكبّي مَنْيَعْمَلٌ شو يمجزيه- ولا جد له ذو ناه وَلِئ وا تصيرا 172 


أ من تحت اعرف والمساكن» «إخالدين فيبا أبداً وَعْلَ اللّه حَقَاً ومن أُصدقٌ من الله قيلا». 
قوله تعالى: ليس بأمانيكُم ولا أَمَانِيٌ أهل الكتاب4. الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد 


!لس بأمانيكم خا المسلمون ولا أماني أهل الكتاب يعني المبود والنصارى» وذلك أَنّهم افتخرواء فقال أهل 


الكتاب: نبيّنا قبل نبييكم وكتابنا قبل كتايكم فنحن أُوْلَى بالله منكمء وقال المسلمون: نبيّنا 0 الأنبياء 
وكتابنا يقضي على الكتب, وقد امنا بكتابكم ولم تُوْمنوا بكتابنا فنحن أؤلى0"©. . 

وقال مجاهد: ليس بأمانيكم» يا مشركي أهل الكتاب, وذلك أنهم قالوا: لا بعت ولا حسابّ» 
وقال أهل الكتاب: «لن تمسّنا التار إِلّا أياماً معدودة» (البقرة  )8١‏ «لن يدخل الجنّة إِلّا من كان 
هوداً أو نصارى» (البقرة  »)١١١‏ فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكو4() أي: ليس الأمر بالأماني 
وإنّما الأمر بالعمل الصالح . 

ظمَنْ يعمل سْؤءا يُجْرْ به» وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل . 

قال الكلبي :عن أي مناخ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية شقتُ على 
المسلمين وقالوا: يا رسول الله وأينَا ل يعمل سوءاً غيرك فكيف الجزاء؟ قال: «منه ما يكون في الدنياء. 


من يعمل سد فله.عشر خدتات» ومن جوزق بالسيّقة نقصتث واحدة من 'عنشر» وبقيث' لها تس 
حسنات» فويل لمن غلبتٌ احاده أعشاره» وأمًا ما يكون جزاء في الاخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته» 


فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل» فبعطى الجزاء في الجن فو كل ذي فضيل فطلم 99 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ثنا أبو بكر محمد بن أحمد العبدوسي ثنا أبو بكر أحمد بن 
سليمان الفقيه ببغداد ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان والحارث بن محمد قالا: ثنا روح هو ابن عبادة : 
ا ا ل ا ا 1 
عنه قال: كنتٌ عند /.رسول :الله عله فأنزلتٌ عليه هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يُجْرَ يه وا يجد له 
من دُونٍ الله وَلِيَاْ ولا تصيرً», قال رسول الل عللله: «يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلث عليّ؟ قال: 
قلتُ بلى» قال: فأقرأنيباء قال: وم ااأووجعيت انفصامًاً في ظهري حتي تمْطَّيت لاء فقال رسول 


/ .)5١9- 5١١(ص أسباب النزول للواحدي‎ 559 5١4/9 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.5937/ 7 (؟) انظر: الدر المنشور:‎ 


< رسم هذا الخبر من رواية الكلبيء تركه أهل الحديث لأنه كان كذاباً وقد سبقت ترجمته في المقدمة. 
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مَن يَعَمَ[ 0 أوَ ني مه رت مر م 


2 
اسه كو م كد هر عه اه كه ١‏ آ ‏ حت ل ور ا 
5-0 كاذك 1 عق عت : وفوف 
ع تحير وأقية 6 06 2 و سام 


الله عيل: ما لك يا أبا بكر؟ فقلتٌ يا ب سول | ا 00 
سوء عملناه؟ فقال رسول الله عَّه: أمَا أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك / الدنيا 
حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوبء وأا الآخرون فيُجمع ذلك لهم حتى يُجزوا يوم القيامة»7") 

قوله تعالى: «إومَنْ يَْمَلْ مِنَ الصّالحاتٍ مِنْ ذَكَرِ أو أنقى وهر مُؤْمِنّ فأولئك يَدْحَلُونَ الجنّة ولا 
يُظْلَمُونَ تقيْرأ4, أي: مقدار النقيرء وهو النقرة التي تكون في ظهر النّواةء قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل 
البصرة وأبو بكر «يدخلون» بضم الياء وفتح الخاء هاهنا وفي سورة مريم وحم الموؤمن» زادَ أبو عمرو: 
ليد حلونها4 في سورة فاطرء وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء. 

روى الأعمش عن أي الضحى عن مسروق قال: لما نزلث طليس بأمانيكم ولا أمَاني أهل 
الكتاب مَنْ يعمل سُوءاً يُجْرَ يه» قال أهل الكتاب: نحن وأنم سواه فنزلت هذه الآية: «إومَن يَعْمل 
من الصالحات4 الآية”"» ونزلت أيضاً: 


أمرّه إلى الله «لوهو مخسين © أي: موحد طوائَبَعَ ملةَ إبراهيم»: يعني: دين إبراهم عليه السلام؛ 
«إحنيفاً4 أي: مُسلما مُخلصاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دين إبراههم الصلاة إلى الكعبة 





)١(‏ حديث صحيح بطرقه وشواهده. فقد أخرجه الترمذي في تفسير سورة النساء: 1٠1/8‏ ل ١٠”‏ 4» وقال: هذا حديث غريب» في 
إسناده مقال» وموسى بن عبيدة: يضِعّف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع: مجهول. وقد روي هذا 
الحذيث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له اسناد صحيح أيضا. وفي الباب عن عائشة: والمروزي في مسند ألي بكر الصديق 
برقم )٠١(‏ ص(8ه0» 05). 
ومن طريق أخرى أخرجه أيضا الامام أحمد في المسند: ١‏ /181: والبييقي في السئن: © //الء وصححه ابن حبان برقم )١0514(‏ 
ص(1:79) من موارد الظمان عن عائشة صححه. والحام في المستدرك: ؟ لا ووافقه الذهبي. 
والمصنف في شرح السنة: © /49؟ ‏ 550؛ وانظر: كنز العمال: 088١ 70/1١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
/585. 
وقد صح عن أني هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما نزلت (من يعمل سوباً يجز به) بلغت من المسلمين مبلغاً شديدًء فقال رسول الله 
ل «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبباء» أو الشوكة يشاكها» أخرجه مسلم في البر والصلة) 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض... برقم (5914): 4 /1991. 

(؟) انظر: تفسير الطبري: 574/9 ل 559. 
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72 ل . ل آ ‏ آ هه و و د ل هجو 
وللوما في الْسَمُوَات و ماف رض وكات أَلَهبكل شىء حيطا ميد 


وام مها 0 ىت وَإِنّما حص إبراهم لأنه كان مقبل عند الأم أجمع» وقيل: لأنه ” بعث عل 

إوائّحذ الله إبراهيمَ خليلاً4, صفياء والخلّة: صفاء المودّة» وقال الكلبي عن أبي عدن 
عباس رضي الله عنهما: كان إبراههم عليه السلام أبا الضيفان, وكان منزله على ظهر الطّريق يضيّف 
به من الناسء فأصاب الناسسَ سن فحُشروا إلى باب إبراهم عليه السلام يطلبون الطعامً وكانت الممية له 
كل سنة من صديق. له بمصرء فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بمصرء فقال خليله لغلمانه: لو 
كان إبراهم عليه السلام إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك لهء فقد دخل علينا ما دخل على الناس من 
الشدةء فرجع رسل إبراهم عليه السلام» فمرّوا ببطحاء فقالوا: [إنا لوع('2 حملنا من هذه البطحاء ليرى 
الناس أنا قد جتنا بميرة» فإنّا نستحي أن تمر بهم وإبلنا فارغة» فملؤوا تلك الغرائر سهلة, ثم أتوا إبراهم 
فأعلموة زلينارة اقم امم إبراهم لمكان الناس ببابه» فغلبته عيناه فنام واستيقظت سارة وقد ارتفع 
النبارء فقالت: سبحان الله ما جاء الغلمان؟ . قالوا: بلى. قالت: فما جاؤوا بشيء؟ قالوا: بلىء فقامت إلى 
الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود دقيق حُواري يكون, فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناسّ فاسيتقظ إبراهم 
فوجد رج الطعام, فقال: يا سارة من أين هذا؟ قالت: من عند خليلك المصريء. فقال: هذا من عند 
خليلك الله قال: فيومئذ اتخذه الله خليلاً2”». قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل» 
والخلة: الصداقة, فسّمى خليلاً لنّ الله أحنة واصطفاه. وقيل: هو من الخلة وهي الحاجة, سمي خليلا 
أي: فقي إلى الله [لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله عرّ وجل]7" والأْل أصح لأن قوله لإواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» يقتضي الخلة من الجانيين» ولا يتصور الحاجة من الجانبين. 

نا أبو المظفر بن أحمد التيمي ثنا أبو محمد عبد الرمن بن عثان بن القاسم ثنا خيقمة ين سليمان 
ابن حيدرة الاطرابلسي ثنا أبو قلابة الرقاثي ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن أي إسحاق عن أي الأأحوص : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكهِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا. 
بكر خليلاً ولكنٌّ أبا بكر أخي وصاحبيء ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلة»». 


قوله عزّ وجل: «إولله ما في السمواتٍ وما في الأرض وكانَ الله بكلّ شيءٍ مُحيطا) أي: أحاط 


9 





)١(‏ في «ب»: (لو أنا). 

(؟) هذا من رواية الكلبي» وقد تقدم أنه متروك لكذبه. 

(9؟) ما بين القوسين ساقط من: «أ». 

(؟) أخرجه البخاري في فضل أصحاب النبي عَيُّْهِ باب «لو كنت متخذاً خليلاً»: 107/30 عن ابن عباس» دون قوله «ولقد اتخذ الله 
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. آذ رح اه ل سيم 


آذ ته وو ل له الى 2 رَ ع مب م 2-0 
وَمسحَفُْوتَكَ فى الِنَسَاء هل الله يُفْتَيكُمْ في فقي تاق 32ك والكتب 
> ل و سر سم ويه ام هت 
فىيتنمى ِيْسَآء أل لا توتو ترس > نايت لهرت > أن تكخْوهرى 


رهج وام مادم مه كس وَل د ماتفعل أ سه 
وَالْمسَتَضَعَفِينَ مرت الو دان وأت تفوموا مسد با لْقِسطٍ وماتفعلوأمِنْحَار 
اه سب هه 
اهكان ب عليمًا ليه 


قوله تعالى: («ويستفثُونك تّ في النساء قل الله فيكم فيين 4 الاية. قال 5 عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي لله عنبما: نزلت هذه الآية في بنات أم كبة وميرائهن وقد مضت القصة في أول 


ا 

ولت اعاسة رضي الله عهاء هي النيمة ٍ ان رو كان العلا عون لمق اهيا ذا 
كانت ذات جمال ومال بأقل من مه فنا وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة 'المال والجمال تركهاء وفي 
رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها 
غيرو فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فييهاء فنباهم الله عن ذلك” 2 


قوله عزّ وجلّ: «إويستفتونك» أي: يستخبرونك في النساء طإقل الله يفتيكم فيين وما يتلى 
عليكم في الكتاب»: قيل معناه ويفتيكم في ما يتلى عليكم؛ وقيل معناه: ونفتيكم ما يتى عليكم؛ يريد: 
الل يفتيكم وكتابه يفتيكم فين» وهو قوله عر وجل: طإوآا اليتاتى أموالهم2# قرله: «إفي يتامى 
النساء». هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد باليتامى النساءء اللاتي لا تُوُْوننَ4. أي: لا 
تعطونهن» «إما كُبِبَ طنَّ4: من صداقهن» إوترغبون أن تنكحُومْنَ: أي في نِكاجهنَ لِمَالِهِنَ 
وجمالِهنّ بأقل من صداقهن, وقال الحسن وجماعة أراد لا تؤتونين حقهن من اليراث» لآنهم كانوا لا 
ُو النساء وترغبون أن تنكحوهن» أي: عن نكاحهن لدمامتين. 

«والمُسْتَصْعَفِينَ من الولدانِ» يريد: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار, 
تعطوهم حُقوقهم, لأنهم كانُوا لا يُورنُون الصغار» يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله فوا 


أن 
آثوا 





-- صاحبكم خليلاً» ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» برقم مدمى: : إمممون والمصنف في شرح 
السنة: ١5‏ /لالا. 

.)١7ل١١( انظر فيما سبقء في تفسير قوله تعالى «للرجال نصيب هما ترك الوالدان والأقربون» الآية (7) من سورة النساء ص‎ )١( 

(؟) انظر البخاري في التفسير ‏ باب «وإن خفم أن لا تقسطوا في اليتامى»: م /78. 


ارلا 


17و /ب 


| اليتاتى أموالهم » يعني بإعطاء حقوق الصغارء إوأن قُومُوا لليتاَى بالقسطاج. أى ا ويفتيكم في ان 
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كإوامأة حافت ماوع رَاضافَلا سا احَ عَلتهِمَآ أن ن يصرحا بدتهما 

و9 5 5 2-0 ع )م ةس )6 سس )تر 

صَلْحَاوَالصَلح حير حضرت الا نفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا َإرِكَأللَه 
6 بتارب جها 2 ظ 


ص 





ى 


تقوموا لليتامى بالقسط العدد في مهورهن ومواريثهن» توما تفعلُوا مِنْ خير فإنَ الله كان به عليماً4. 
يُجازيكم عليه. 
قوله تعالى: «إوإنٍ امْرَأَةَ خافث مِنْ بَعْلِهَا ثشوزاً أو إِعْرَاضاً» الآية, نزلت في عمرة ويقّال في 
خولة17) بنت محمد بن مسلمة؛ وفي زوجها سعد بن الربيع ‏ ويقال رافع بن خديح ‏ تزوجها وهي 
شابة فلما علاها الكبّر تزوّج عليها امرأة شابة» واثرها عليباء وجفا ابنة محمد بن ماده قأنت رسول 
الله مويله فشكت إليه فنزلت فيها هذه الآية0"©. 


وقال سعيد بن جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها ألاد فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها 
غيرهاء فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي وافْسِمْ لي من كل شهرين إن شكتء وإن شعت فلا 
تقَسيم لي. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إليَّ» فأقى / رسول الله مه فذكر له ذلك» فأنزل الله 
تعالى: ون امرأةة خافث274 أي علمتٌ «إمن بعلها, أي: من زوجها انشوزاً» أي: يُغضاًء قال 
الكلبي: يعني ترك مضاجعتهاء أو إعراضاً» بوجهه عنها وقلة مجالستهاء لفلا جُناحَ عليبما». أي: 
على الزوج والمرأة» أن يصا حا أي: يتصا حاء وقرأ أهل الكوفة أن يُصلحَا من أصلح, «إبينهما 
صلحاً4 يعني: في القِسّمة والنفقة» وهو أن يقول الزوج ها: ِنَْك قد دخلت في السن وإني أريد أن 
أتزوج امرأة شابة جميلة أؤثرها عليك في القسمة ليلاً ونهاراً فإن رضيتٍ بهذا فأقيمي وإن كرهتٍ حَلّيتُ 
سبيلك» فإن رضيثٌ كانت هي المحسنة ولا تُجبر على ذلك» وإن لم ترض بدون حقها من القسم كان 
على الزوج أن يوفيها حقها من الِسّم والنفقة أو يسرحها بإحسانء فإن أمسكها ووفاها حقّها مع 
كراهيته فهو ممحسن 





. | في أ: (خويلة).‎ )١( 
أحكام القرآن‎ ,©0/ ١ 54ه» والمستدرك للحآكى:‎  544/ انظر: الموطأ للإمام مالك؛ كتاب النكاحء باب جامع النكاح: ؟‎ )١( 
.)١78(ص والسنن الكبرى للبييقي: 2537/7 تفسير الطبري: 94 /ه77. أسباب النزول للواحدي‎ 25١5/١ للشافعي:‎ 
(؟) بمعناه عن عائشة رضي الله عنهاء أخدرجه البخاري ومسلم. انظر: أسباب النزول للواحدي ص(ه7١  175)» الدر المنثور:‎ 

د ١اآلا.‏ 
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دكن تسوليغوً أن مد وأينَ الس وَلوْحَرَضَكُم ايأ لَالْميَلٍ 
ل سه خا سر 


22 مَمَدَموهَا كَالْمَعلقَةَ لمعلقَةَوإن تصلحوا ونوا فوأ رك الله كان عهورا رحِيما جيذ 1 





وقال سليمان ل 
من القسْم والنفقة فذلك جائز ما رضيتء فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لا وها حقها". 


وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة» 
فيقول للكبية: [اعطيتُكِ من]”" مالي نصيباً على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أَقَسيمْ لك فترضى بم 
اصطلحا عليه فإن أبتٌ أن ترضى فعليه أن يَعْدِلَ بينبما في القسُم. 


وعن على رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتيُو عينُه عنها من دمامة أو كبر 
فتكره فرقته» فإن أعطته من مالها فهو له حلء وإن أعطته من أيامها فهو له حل( #والصلح خير» 
يعني: إقامتها بعد تخييو إياه» والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خيرٌ من الفرقة» ك] 
يُروَي أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبية وأراد النبي عَييُ أن يُفارقهاء فقالت: لا تطلقني وإنما بي 
أن أبعث في نسائك وقد جعلتٌ نوبتي لعائشة رضي الله عنها فأمسكها رسول الله عَدُهِ وكان يقسم 
عات كن - . ا 3 
لعائشة يومها ويوم سودة رصي الله عنما : 


قوله تبارك وتعالى: «( وأحطيرت الألة نفس الشّحّ4. يريد: ثح حٌّ كل واحد من الزوجين بنصيبه من 
الآخرء والشّح: أقبح البخل» وحقيقئُه. الحرص على منع الخيرء طإوإِنْ تُحْميئُواك, أي: تصلحوا 
«إوتتقُواك, الجوزء وقيل: هذا خطاب مع الأزواج» أي: ون تُحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتّقوا 
ظلمّها طفإنَ الله كانَ بما تعملونَ خبيراً», فيجزيكم بأعمالكم. . 

قوله تعالى: إولنْ تستطيعُوا أن تعدلُوا بِينَ النّساء؛ أي: لن تقدروا أن 50000 
وميل القلب. «طإولو حرصتُم» على العدلء طإفلا تميلواه, أي: إلى التي تحبونباء لكل الميل» في 
القِسْم والتفقة» أي: لا تُتبُوا أهواءك أفعالكمء طقْتَذَّرُوها كالمُعَلّقة4, أي فَتَدِمُوا الأخرى كالمنوطة لا 
ا ولا ذاتٌ بعل. وقال قتادة: كالغبوسة. وفي قراءة أبي بن كين كان سستحرنة ش 


(') انظر: الدر المنشور: 5 /717. 

)١(‏ في أ: (أعطيك على أن أقسم من...). 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي وابن ألي حاتم والطبري. انظر: الطبري: 574/9 ل 2574 ابن كثير: ١‏ /014. 

(5) انظر طبقات ابن سعد: 8م /07. 2١179‏ وثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة فيما أخرجه البخاري في النكاحء باب المرأة تهب يومها 
من زوجها لضرتها: 9 /١١5ء‏ م في الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء برقم ٠١80/7 :)١577(‏ والمصنف في شرح 
السنة: 9 /؟6١.‏ 


حلا 
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آ آ وه د 


وإنينفرة ايع امه كلد 0 أله وَاسعًا حكيما 2 


وروي عن ألي قلابة أن ن النبي عه كان يقسيمٌ بين نسائه فيعدل ويقول: «اللَهمٌ هذا سين فيما 
أملك فلا لمي فيما ثيك ولا أملك»! '©» ورواه بعضهم عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة 
رضي الله عنها مُتّصلا 


وزوي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال: «مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهها ٠‏ 
جاء يوم القيامة ة وشقه قه مائل»(©. «إوإن تُصلحوا وا قرا اجوز «فإنَ الله كان غفوراً رحيماً)». 


إن يَعفَرََاك. يعني: الزوج والمرأة بالطلاق» يعن الله كلا من متعته». من رزقه» يعني: المرأة 
بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى, جؤوكان الله واسعاً حكيماً4. واسع الفضل والرحمة حكيماً فيما أمر به 
ونب عله / 0 

وجملة كم الآية: أَنَّ الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينبن في 
القسُمء فإن ترك التسوية بينبن في فعل القسنّم عصى الله تعالى» وعليه القضاء الجطارة ار توه حر ف 
البيتوتة» أن في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه 0 و فانه 
يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة» وإذا تزو ج جديدة على قديمات عنده م الجديد 
يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرأء. وإن كانت ثيباً 0 
الكل. ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. 


_ 
1 


أخبرنا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن راشد ثنا أبو أسامة ثنا سفيان الثوري ثنا أيوب وخالد على ألي قلابة 
٠. 1‏ ب <٠.‏ م .ل 3 3 2 4 
عن انس رضي الله عنه قال: مِنَ السنّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء ثم سم وإذا تزوج 


)00 أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء: 57/7 ل 54 عن عائشة» والترمذي في النكاح باب ما جاء في التسوية بين 
: الضرائر: 5 /555» والنسائي في عشرة التساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: 7/7 55 وابن ماجه في النكاح» 
باب القسم بين النساء برقم 7715/١ :)١91/1(‏ وصححه أبن حبان برقم )١7٠00(‏ ص(/11؟) من موارد الظمآن» وصححه الحام . 
عل ترط سمم؛ 5 ووافقه الدغين» والدارمي لي الدكاحه باب القميمة بين النسناء: 2/7 4 .١‏ وانظر: شرح السنة: ١61/9‏ وذكر 
التزمادي والنساني إنه روى مرسلاً وذكر الترمذي أن المرسل أصح 
(؟) أخرجه أبو داود في الموضع السابق: * /20, والترمذي في لموضع نفسه: 4 /546 والنساني في الموضع نفسه: 57/7 واين ماجهء 
نفسه برقم (1559): ١‏ /لالات والدارمي: ١ 57/ ٠‏ وصححه ابن حبان (7 0 وقال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث غبامء وصححه الحام على شرط الشيخين ١87/7‏ ومن العجب أن مخرّج الطبعة الجديدة للبغوي قال في ص 4807 
من الجزء الأول: 4 أجدا من أخرجه من أئمة الحديث سوى البغوي !! 
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الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شعت لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي عيق(". 

وإذا أراد الرجل سمّر حَاجةٍ فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يُقرع بيهن فيه» ثم 
لا يجب عليه أن يقضبي للباقيات مدة سفرهء وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين» 
والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس 
الأصم ثنا الربيع ثنا الشافعي ثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة زوج النبي عَيهِ أنها قالت: «كان رسول الله عه إذا أراد السفرٌ أقرعَ بين نسائه فأيتَهنَ 
ْ خرج سهمُها خرج بهاء أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغييها»”") 

قوله تعالى: اطولل مَا في السمواتٍ وما في الأْض» عبيداً ومُلكاً إولقل وصينا الذينَ أوثوا 
الكتاب مِنْ فيلكُم», يعني : : أهل التوراة والإنجيل وسائر الأثم المتقدمة في كتبهم» ٠‏ لإوإيّاة» أهل القران 
في كتابكم, أن 3 تقوا اللّة4 أي: وَحَدُوا الله وأطيعوه «وإن تكفرُوا4, بما أوصام الله به لفان للّهِ ما 
في السّمواتٍ وما في الأوض». قيل: فإن لله ملائكة في السموات والأض هم أطوع له منكمء لإوكان 
اللّهُ غنيً, عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعتبمء «(حميداً» محموداً على نعمه. 

دولل ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل وكبلا»» الامو ا ور يعني 
شهيداً أن فيهبا عبيداً» وقيل: دافعاً ومجيرا. 

فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى «إولله ما في السمواتٍ وما في الأرض4؟ قيل: لكل واحد 
منهما وجهه أمَا الأزل: فمعناه لله ما في السموات وما في الأرض وهو يُوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيتّهء وأما 
الثاني فيقول: فإن لله ما في السموات وما في الأض وكان الله غنياً أي: هو الغني وله املك فاطلبوا منه ما 
تطلبون» وأا الثالث فيقول: «ولله ما في السموات وما في الأزض وكفى بالله ك4 أي: له الملك 
فاتخذوه وكيلاً ولا تتوكلوا على غيره. 


(1) أخرجه البخاري في النكاح» باب إذا تزوج البكر على الثيب: 4 :5١7/‏ ومسلم في الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» برقم .1١84/ 5 :)١571(‏ والمصنف في شرح السنة: 9 .١68/‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في اهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها زوج..: © /514» ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف» برقم (7170؟) 8 23١150/‏ والمصنف في شرح السنة: 4 .١55/‏ 


١ / 
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نيعب حك مما لاس يكاحت وكات ألَعِل كك َدِرَا ج12 
ات 0 ادرو ركان م2 ميا كي" 
ج22 # يما اديت َامَنُوا كونوا مَمِينَ بالِْسَطٍِ سَبَدَوه علش 3 
ولوب الاين إن يك 52 َمَقِيرَا وما ملاوع وأا مو أن 
د ارو أقَإنَنَهَكَانَيِمَاتَحَمَلُونَ حيرا جيه 


قوله تعالى: إن يَشَُ يُلّبِكُم 4 يهلكك,” 0 لأيها التاس 4 يعني : الكفار. «إويَأتِ 
بأححرين4: يقول بخيرم خير منكم وأطوعء «إوكانَ الله على ذلك 'قديرً4 قاداً. 

هإِمَنْ كان يُريدُ ثَوَابَ الدنيا فَعِنْد اللّهِ / ثوابُ الدنيا والآخرَة4 يريد من كان يريد بعمله عَرَضاً 
من الدنيا ولا يريد بها الله عرّ وجل آتاه الله من عَرَضٍ الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله وليس له في 
الآخرة من ثواب» ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة: 
تإوكان الله سميعا بصيرا». 

قوله تعالى: «إيا أيها الذينَ آمثُوا كووا قَوَامِينَ بالقسئط شهداء للّهِيك. يعني: كونوا قائمين 
بالشهادة بالقسطء أي: بالعدل لله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة 
على من كانتء «إولو على أنفسيكم أو الوالدذين والأقرَبين» في الرحم, أي: قولوا الحنّ ولو على 
أنفسكم بالإقرار أو الوالدين والأقريين؛ فأقيموها عليهيم 2 ولا تُحابوا غنياً لغناه ولا ترحموا فقيراً لفقرهء 
فذلك قوله تعالى: «إإن يكن غبّاً أو فقيراً فاللهُ أَوْلَى بمَا, منكم. أي أقيموا على المشهُود عليه وإن 


كان غنياً وللمشهود له وإن كان فقياً فال أولى بهما متكمء أي كلوا مهنا إل الث وقال لين معناة 


الله أعلم بهماء «إفلا تتَبعُوا وى أن عد نُوا4, أي تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق» وقيل: معناه لا 
تتبعوا الموى لتعدلواء. 7 لتكونوا عادلين 5 يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك. 


طون تلؤرا» أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق طإأو تعرضوا» عنها فتكتموها ولا تقيموهاء ويقال: 
تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة» يقال: لَويْنَهَ حقه إذا دفعتّه» ومطلته وقيل: هذا خطاب مع الحكام 
في يهم .الأشداق» يقول: وإن تلووا أي تميلوا | إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه» قرأ ابن عامر وحمزة 
مإتلوا» بضم اللام؛ قيل: أصله تلوواء فحذفت إحدى الواوين تخفيفاء وقيل: معناه وإن ن تل القيام بأداء 


(0 ساقط من: (). 
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سورة النساء : 1 الجزء الخامس 


امه لدت ءَامنْوَءامُِو َه ورَسُولِو واكك اذى درل عل رَسُوِوه 
116 7 ال 0 > ب ]نهم عو , 
وَاَلْكِيَ الذِىَأررَلَمِ نَل وَمَِيَكفر باه وَملقكدء يهو سَلِووَالَوَوِ 
لد مَتَدَصَلَّ صَللابعِيدَ 12 1 


الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها «إفإنَ الله كان بما تعملونَ خبيرً». 

قوله تعالى: «إيا أيّها الذينَ آمَنُوا آمنوا باللّه ورسوله» الآية» قال الكلبي عن ألي صالح عن ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب؛ وثعلية بن قيس وسلام بن أخحت 
عبد الله بن سلا وسلمة بن أخيه ويامين بن يامين فهؤّلاء مُوْمنُو 0 الكتاب أََوا رسول الله عقف 
فقالوا: إِنا تُوُمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال النبي 
عيه: «بل آمُوا بالله در محمد عله والقران وكوسى والتوراة» 0 كتاب قبله»» فأنزل الله هذه 
الآي2'0 «إيا أَييها الذينَ آمَُوا4 بمحمد عَُِه والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة «(آمنُوا بالل 4 ورسوله» 

ر عحمد عَِِنَي «والكتاب الذي نَزّلَ على رسوله4: يعني القرآنء «والكتاب الذي أنرَل مِنْ قبل»4. 

من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب7"). 

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو «إتُزّل وأنزل » بضم النون والألف» وقرأ الآخرون «إئزّل 
وأنزل» بالفتح أي أنزل الله. ظ 

ومن يكفز بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر فقل ضلّ ضلالاً بعيداً, فلما نزلت 
هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقران وبكل رسول وكتاب كان قبل القران, والملائكة واليوم 
الآخر لا تفرق بين الحه نيم ون له مسلموك: 

وقال الضحاك: أراد به اليهود والنصارىء يقول: «إياأيّها الذين آمَتُوا4 بموسى وعيسى إامثوا» . 
بمحمد والقرآن» وقال مجاهد: أراد به المنافقين» يقول: ياأيها الذين امنوا باللسان امنوا بالقلب وقال أَبو 
العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين يقول: طياأعا الذين امَنُوا امنوا» أي أقيموا واثبتوا على الإيمان. ما 
يقال لقم قْ حتى أرجع إليك» أي اثبت قائماء وقيل: المراد به أهل الشركء يعني «إياأيها الذين 
آمَُوا4 باللّاتِ ولعُرَى «لامئُوا» بالله ورسوله. 


.)١79ل1178( ذكره السيوطي في الدر المنشور: 7 /17/ء وانظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )1١( 
في هامش نسخة الظاهرية 0 ما يلي: ويجوز أن يراد بقوله «يا أيها الذين امنوا» في وقت الميئاق» حين قالوا: بلى» «امنوا» الآن «بالله‎ )7١9( 
ورسوله» الآية.‎ 


1 


الجزء انامس سو رة النساء 


0 أ- آ و سس ره 6خ كدرو د وى م 00 000 
إنَالذَ ء نأش كفرو اشم > منو اث مَكفروأ شم أزْدادوا كرا لَرَيَك أَهلخْفرَابٍ 
: عر ذم سك الى 5 10 جه 1( ديه عر سس 
ولا ليدم سبيلا 12 ' َس رِاَلْمتفِقِينَ يان 2-1 عَذَابا ليما لاا ليد أأزرت بشخدود 

٠.‏ 2 - 2 م تت 2 و 
الكنررت آزلية يرن تورث النزين أيدئغوت عند عنده العزة فإِت١‏ 


نومع 17 هذا 


ارم 





وقوله تعالى: لإإِنْ الذينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم آمُوا ثم كفروا ثم ازْدَادُوا كفراًك, قال قتادة: هم 
الممود امَنُوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجلء ثم امَنُوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم 
0 كفراً محمد عله ش 


. وقيل: هو في جميع أهل الكتاب آمَنُوا بنبهم ثم كفرُوا به وآ منُوا بالكتاب الذي تُرّل عليه ثم كفروا‎ ٠ 
به وكفرهم به: تركهم إِيّاه ثم ازدادوا كفراً محمد عَله.‎ 


وقيل: هذا في قوم مرتدين امنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا. 


ومثل هذا هل تُقبل توبته؟ كي عن علي رضي الله عنه: أنه لا تقبل توبته بل يُقتل» لقوله تعالى: م 
يكن اللُ ليغفرٌ هم4, وأكثر أهل العلم على قبول توبته» وقال مجاهد: نم ازدادوا كفراً أي ماتوا عليه» طم 
يكن اللّهُ ليغفرٌ للهم4» ما أقاموا على ذلك, «ولَا ليبد بهم سبيلاً»» أي طريقاً إلى الحق» فإن قيل: ما 
معنى قوله طلم يكن الله لِيَعْفِرَ هم». ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرّة؟. 

قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرّة ودام عليه يُغفر له كفرّه السابق» فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم 
ثم كفر لا يُغفر له كفره السابق» الذي كان يغفر له لو دَامْ على الإسلام. 

0 المتافقينَ4. تيمم يا محمد, 0 هم عذاباً الا4 0 كل خبر يتغير به بشرة 
لعرب: تحيتك لهت وعِنَابِك اي أي [بدلًا لك ل اسيم ثم وصف المنافقين فقال: 

«الذينَ َفُخذُونَ ن الكافرينَ أولياء», ٠‏ يعني : يتخذون اليهود أولياءً تأتطيارا أو بطانة من دُونِ 
المؤمنين أَيبتَغُونَ عندَهُمُْ العزّة4. أي: المعونة والظهور على محمد مَك وأصحابه: وقيل: أيطلبون عندهم 
القوة والغلبة» طفن العِرّة4 أي: الغلبة والقوة والقدرة» لله جميعاً». 


(0 في : (هلاكك) , 


سورة النسساء ٠ ٠‏ الجزء الخامس 


6 سء وَمَدَكد لعا 00 ث فى ال أت لاعن يلت أَللَه ه يُكفريها و م جره سه مسَتََرَايَا فك 
معووئة 


3 أمعهمحَق شرا يمضه رود تماد هم إنَأللَه جَامِعْ الْمفقيرى 





وَالْكفنَف جَهَممجمِيعًا حي 2 اتيك تنا الوا 


ال ا . دك لَك كفن تيدب كَالَوَأ ألم مَسسَحودْ حَلبَكُم وَتَمَتَسَكُم ين 
النؤمنا نيتس لب و1 كيني عَلَألؤْمنيَ 
سَبيلا حي 1 


«إوقَد تَزْلَ عليكم في الكتاب4. قرأ عاصم ويعقوب «إنزل» بفتح النون والزاي» أي: نزل اللهء 
وقرأ الآخرون «إنزل4 بضم النون وكسر الزاي» أي: عليكم يا معشر المسلمينء لأَنْ إذا سمعم آياتٍ 
اللّه: يعني القرآن» طيُكفرٌ بها ويُستهزا بها فلا تقعدوا معهم» يعني: مع الذين يستهزؤون» ا 
يحُوضُوا في حديث غيره4» أي: يأخذوا في حديث غير الاستهزاء محمد مُه والقرآن» وهذا إشارة إلى 
ما أنزل الله في سورة الأنعام «وإذا رأَيتَ الذينَ يخُوضون في اياتنا فأَعغرضْ عنهم حتى يحُوضوا في 
حديث غيره» (الأنعام ل80ا). 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل مُحْدِثْ في الدين وكل 
مُبتدع إلى يوم القيامةء «إلكم إذاً متلْهُم4: أي: إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزؤون ورضيتم به 
فأنتم كفار مثلهم» وإن خاضوا في حديث غيو فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة؛ وقال الحسن: لا 
يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غرو» لقوله تعالى: «إوإًا ينيك الشيطان فلا تقعل بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين4: والأكثرون عل الأول. وآية الأنعام مكية وهذه مدنية والمتأخر أُوْلّى: إن 
اللَّ جامعٌ المنافقين والكافرين في جهتم جميعاأ». 1 

«الذينَ يترئصون بكم». [يتتظرون بكم الدوائر](2) يعني: المنافقين» «إفإن كان لكم فتحّ من 
4 يعني: ظفر وغنيمة, طإقالواه, لكم لِألمْ نكن مَعَكُم», على دينكم في الجهاده كنا ممكم 
فاجعلوا لنا نصيباً من الغنيمة» طإوإِن كان للكافرينَ نصيبٌ#4» يعني دولة وظهور على المسلمين» 
طقالوا4, يعني: المنافقين للكافرين» / ألْمْ تسْتحوذْ عليكم». والاستحواذ: هو الاستيلاء والغلبة» 
قال تعالى: «استحوذ عليهمٌ الشيطان» (لمجادلة  )١5‏ أي: استولى وغلبء يقول: ألم نخبرم بعورة محمد 


.)( ما بين القوسين ساقط من:‎ .)١( 


]ب 





1 ' أ ل # سر سا وى د م - و سر 
ِنَالْمفْقِينَ يعون الله وَهوَحَددٍ عهُم وإذا قاموا أإِلَ أَلصَلوةَ اموأ كسا 9 


34 
و 3 م8 مي _- ججو ددء بد هه ا لاي اي 
ترون اناس و يذ ود لمر كليللا 41 يد مذبذيين بين ذاإك إهلؤلاء و !ا 
و وء وص 2م ميو سما 2 طم 
هتؤْلاء وَمَن يض لَه هن يحَد له سبيلا <ية 
ابل > 9 
عله وأصحابه ويُطلعكم على سرهم؟ 


قال المبرد: يقول المنافقون للكفار ألم نغلبكم على رأيكم وتمتغكم 4 ونصرفكمء «إمنّ 
المؤنِينَ4: أي: عن الدخول في جملتهم» وقيل: معناه ألم نستول عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من 
المؤمنين؟ أي: ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إِيَام بأخبارهم وأمورهمء ومُرادُ 
المنافقين بهذا الكلام إظهارٌ المنة على الكافرين. ٠‏ 


طفاللهُ يحكمُ يينكم يومَ القيامة4. يعني: بين أهل الإبمان وأهل النفاق» طإولنْ يجعل اللَّهُ للكافرينَ 
على المُوْمنِينَ سبيلً#» قال عليٌّ: في الآخرة» وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أي حجة 
وقبل: ظهوراً على أصحاب النبي عَكهه. ظ 

«إن المنافقين يُخَادِعُونَ الله وهو خادغهم 4 أي يعاملونه معاملة الحادعين وهو خادعهم» أي: 
مجازنهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نوراً يوم القيامة كا للمؤمنين» فيمضي المومنون بنورهم على 
الصراط» ويُطفاً نورٌ المنافقينء طإوإذا قامُوا إلى الصلاة»: يعني: النافقين إقامُوا كُسَالَى4 أي: 
متثاقلين لا يُريدون بها الله فإن رآهم أحد صلوا وإلّا انصرفوا فلا يُصلونء «إيراءون الّاس» أي: يفعلون 
ذلك مراءاة للناس لا اتباعاً لأمر الله «إولا يذكرُونَ الله إِلّا قليلاً4. قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن: إنّما قال ذلك لأخهم يفعلوتها رياء معة» ولو أرادوا بذلك القليلٌ وجة اللَّهِ تعالى لكان كثيراء 
وقال قنادة: إِنّما قل ذكرٌ المنافقين لأن الله تعالى لم يقبله. وكلُ ما قبل الله فهو كثير. 


«مُذَبْدَيْنَ بينَ ذلك4: أي: مترددين متحيّرين بين الكفر والإيمانء طالَا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء#. أي: ليسوا من المؤمنين فيجب لم ما يجب للمؤمنين» وليسوا من الكفار فيُوْخذ منهم ما يُؤْخذ 
من الكفارء «طإومن يُصلِلٍ اللَهُ فلن تجد له سبيلاً4, أي: طريقاً إلى الهُدى. 

أخبرنا |مماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
الجلودي أنا إبراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن المثنى أنا عبد الوهاب يعني 
الثقفي أنا عبد الله بن عمر عن النبي َيِه قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى 





م كوس مه 2ه و ساي ابر أ عو < 

| تق 6 لين موأ لَاتَِذُوأ ا لْكفرىَ ولي من دون 0 
عيطم 1 ملطكائيًا © لقن ادر المتكل يلار 
يه ًا ج4 لاق ,واس أوأعتمصبو يام وكتلصوا 
َو تلك 1 لسع م علج ور وعد ؛ م حطام 
0 لنياك م ألْمؤْمنيت وَسَوْقَ يُوْ تمه المؤمير ايه 2 
مَايمَعَكَلٌ ا بِعَدَابكم | إن 0 ا مَنَجُم وك أنه ناكرا عل | 2 


هذه مرّة وإلى هذه مرّة»2"0. 


قوله تعالى: «إيا أيَها الذينَ آمنُوا لا تتّخذوا الكافِرِينَ أوْلياءَ مِنْ دُونٍ المُؤْمنِينَ4» نبى الله المؤمنين 
عن موالاة الكفارء وقال: «إأتريدونَ أنْ تجعلُوا للّهِ عليكم سلطاناً مبيناً4 أي حجة بينةً في عذابكم 
ثم ذكر منازل النافقين» فقال جل ذكره: 

دِإِنّ المنافقينَ في الدّرْكِ الأَسْقَلٍ من التار». قرأ أهل الكوفة «في ادك بسكون الراء والباقون 
بفتحها وهما لغتان كالظعن والظَعن والنَهْر ولنّهَر وقال ابن مسعود رضي الله عنه: طإفي الدرك الأسفل» في 
توابيت من حديد مقفلة في النار» وقال أبو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن 
تحهمء «إولنْ تجدّ هم نصيراً» مانعاً من العذاب. 

إلا الذينَ تابُوا» مِنَ النفاق وامنوا (وأملخواي. » عملهم و اعْقصّمُوا بالله2 وثقوا بالله 
«(وأخلصوا ديتهم لهك أراد الإاخلاص بالقلب, لأن النفاق كفر القلبء فَرُواله يكون بإخلاص القلب» 
«فأولتك مع المؤمنينَ» قال الفراء: من المؤمنين» 9وسوف يوت اللَهُ المؤمنين »2 في الآخرة «إأجراً 
عظيماً4» يعني: الجئّة» وحذفت الياء لإمن يؤتٍ. في الخط لسقوطها في اللفظء وسقوطها في اللفظ 
لسكون اللام في «الله». 

قوله تعالى: طإما يفعل اللَّهُ بعذابكُم إِنْ شكرْم4. أي: إن شكرتم نعماءَهُ ظوآمشم» به فيه 
تقديم وتأخيرء تقديره: إن آمنتم وشكرتم, لأ الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان» وهذا استفهام بمعنى 

التقرير» معناه: إنه لا يعذب الموُمن الشاكر, فإن تعذيبه عبادّه لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم على فعلهم 

لا يُنقِصُ من سلطانه والشكرٌ: ضدّ الكفر والكفر ستر النعمة, والشكر: إظهائهاء «إوكانَ الله شاكراً 
عليماً, فالشكر من الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه؛ والشكر من العبد: 


.51547/ 5 :)50785( أخرجه مسلم في صفات النافقين» برقم‎ )١( 


.م 


الجزء القامس كْ سورة النساء 


اهلجر ,ألشوو وقول | 


عر 1 0 سم > ثم 
0 وو تعفواعن سو ءفإنا 





مَنظ ا وَكَآن لَه مميعاءليما 12 4 كان 


الطاعة, ومن الله : الثواب. 


قوله: طإلا يحب اللَهُ الجهر بالسوء مِنَ القول إلا مَنْ ظلم4 يعني: لا يحب الله الجهر بالقبح من 
القول إلا من ظلم» فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه قال الله تعالى: «وَلَمَنِ 
انتصرّ بعد ظلمِهِ فأوائك ما علهم مِنْ سّبيل» (الشورى  »)4١‏ قال الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: 
اللهم أعني عليه اللهم استخرجٌ حقي منه. وقيل: إِنْ شم جاز أن يشم بمثله لا يزيد عليه. 

أخبنا أبو عبد الله الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي 
الكشميهني أنا علي بن حجر أخبزا اسماعيل بن جعفر أنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ع2 قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء ما لم يَعْتَدِ المظلوم»(1). ش 

وقال مجاهد هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه وم يُحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما نع 
به. أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسمعيل أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن يزيد ب بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا 
يا رسول الله إِنّك تبعئنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله + عله : «إن نزلتم بقوم فََمَرُوا 
لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخدُوا منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم»6(". 

قرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم: إلا من طلَ4 بفتح الظاء واللام معناه: لكن الظام 
اجهروا له بالسوء من القول» وقيل معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلمء 
والقراءة الألى هي اعرفة 0 اللّهُ 00 لدعاء الظلوء 0 عقا 3 


كيبَثْ 0 وهو قله 0 0 ل ارام اده المال» يريدٌ: ِنْ 00 منادقة 
تُعطونها جهرا أو تخفوها فتعطونها سراء «أو تغفُوا عَنْ سوء»؛ أي: عن مَظلَم «إفإنَ الله كانَ عفواً 
قديرً», فهو أولى بالتجاوز عنكم 0 القيامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ‏ باب النبي عن السباب» برقم (5981): "٠.0/4‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ص(7١١))‏ والمصنف في شرح السنة: 1 ٠ .١7/‏ 

(؟) أخرجه البخاري في المظالمء باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ه ٠١1//‏ ل 8١٠ء‏ وفي الأدب» ومسلم في اللقطة» باب الضيافة 
ونحوها برقم (1170): 1707/8 والمصنف في شرح السنة: 1١‏ /689. 


ان 


سورة النساء الجزء الخامس 





هت رار 


و ]7 


أ رح و سح ل كيه خا م رع سه سه 
وَتفُولوتَ ؤمِنَ بعض 00 َيريدُوست سد وبين ذِك 
رمه 1 ر_ صا مه م سي يس روص سس 
سبيلا حي إَوْلتِكَ هما كفُونَ حا وََعبَدنَ ِلُكفرنَ عَذَابا مُهينا حي وَالْدينَ 
م مس مو 


مه جد م سه ت <خر و جه سس وسرورة 
ءامنوأ يأللَه وَرَسَلِهِ يولم يُرِهوَأبَيرتَ حل 2 مه كك سوك بوتيو جر 


بى 


0 سر # م عو 


ص عو --ه 2 مر صء دل 000 آذ ره مث 
ون الله حَهُورَابَحِيما +4 ج22 يسنك أَهْ لا لكت ب أنثُير رَلَعَليبِمكِتَبَامْنَالسَماء 


00 كس مجعو عو م سا 


5 وه ل 75 | ره هر عرسي ع 
َعَدسََلوأموسو] كْبَعن دك فَهَا لوا رن أَهجَهرَةهَلْحَدَنه م ألصَكعِفَةبظْلَمهم 


1 وم رع سه 0 ون 200 182 
ثماتخذوا العجل من بعد مَاجاء تهم يكنات فَعَمُوتاعن ذَلِكٌ وءأتَينا مو م سلْطَدًا 
و 0 

3 عم 
م يه 


قوله عز رَ وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية» نزلت في اليهود» وذلك أ. نهم آمنوا بموسى 
عليه المبلام والتوراة وعُزيز» وكفروا بعيسى والإنجيل . ومحمد والقران» طويُريدونَ أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون تُؤْمنْ ببعضٍ ونكْفرٌ ببعضٍ ويُريدُون أن تَخْذُوا بين : ذلك سبيلاً»» أي : ديناً بين 
المبودية والاسلام ومذهباً يذهبون إليه. 


«أولئك هُمْ الكافرون حقّا4, حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر يجميعهم 
«وأغتذا للكافرين عدَاباً مُهيناً». 

«والّذين آمَنُوا باللّهِ ورُسُله4, كلهم ىم يُرَقُوا بينَ أحبد منيم4, » يعني: بين الرُسل وهم 
المؤمنون» يقولون: لا تُفرّق بين أحد من رسلهء «أوثئك سوف يُؤْتييم أجورّهم 4 » بإيماغهم بالله وكتبه 
ورسله» قرأ حفص عن عاصم «إيُؤتيهم © بالياء» أي: (يوتمهم الله)2"0» والباقون بالنون / «إوكانَ الله 

قوله تعالى: لإيسألك أهل الكتاب» الآية» وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من 
اليهود قالا لرسول الله مَقي: إِنْ كنت نبياً فأتنا بكتاب جملة من السماء» 5 أتى به موسى عليه السلام؛ 
فأنزل الله عليه: لإيسألك أهل الكتاب أن تُتزّل عليهم كتاباً من السماء4(". 


)02 ساقط من: (0. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 777/7 وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(917١).‏ 


م.م 


إن الزب يحمرون يا َه سه وَيْرِبِد ورت أن برهو ين الله ورَسَلوء 
2 


/4 
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دوه 3 


رَفَعَسَاهوة 1 7 0 مم بر كر م ص دجت را كس ىم 
- هم الور مِيئَقهمَ تق ونام 3 أألباب يدا وكلتال انعد وأفي 
الي م كمد َم مِكتَئيكًا ج جَائْضهم كمد صر 
ومء هسم سرح سد عت له 2 تاذلف نآ طيه يه 2 عه 
000 حي َوه وين عْلْفُ بل طبع آلله ا فلا يؤّمنون 
مو هو 1 2 2 اي لوم 
اس دسا ويه 7ج سسا و سه ملم 1201 . 2م 7ه 
عي عِيسى ابن مم رسوا 2 تومو له : م 0 الزرت 
و د مر 7 ع اس سس سس ماسر 0 
أحكافوأفيه دلو كقبي ناك وزيز رارقا 
وكان هذا 00 ع وال 0 3 لحز انقياد» والله 0 لا ينزل الآيات ع اهلخ 
بهم موسبى عليه السلام إلى الجبل» 54 را الله 58 أي: عياناً» قال أبو بو بيدة: معناه قالوا جهرة 
أرئا الل «فأخذثهُم المَاعقَة بظلمهم ثم اتخدُوا العجل 4. يعني إهأء «منْ بعد م جَاءَنْهُم البييباث 
فَعَفوئًا عن ذلكَ4. ولم نستاصلهمء قيل: هذا استدعاء إلى التوبة» معناه: أن أولئكك الذين أجرموا تابوا 
المعجزات؛ وهي الآيات التسع. . 
قوله تعالى: ©ورَقَعْنَا فَوْقَمُم الطور بميغاقهم وقلنا هم ادْحلُوا البَاب سُجّداً وقُلنًا هم لا تغدُوا في 
السّبّتِ4 قرأ أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية ورش ويجزمها الآخرون» ومعناه: لا تعتدوا 
ولا تظلموا باصطياد الحيتان فيهء ذا منهم ميناقاً غليظً». 
قوله تعالى: طقَبِمَا نقضهم : ميناقهم» أي : العضيمة و«ما» صلة كقوله 0 «فها م من 
لله» 0 ا وه 4 2 رمم بآياتٍ الله يم الأنبياء اءَ بغير حقٌ اك يا 
ابل لا من طُْيع عل فيه ل من طبع الل على قلب لا من ده 220109 
وأصحابه. وقيل: معناه لا يؤُمنون قليلاً ولا كثيراً. 
«وبكفرهمْ وقوهمُ على مريم بُهتانا عظيماً4. حين رموها بالزنا. 
«إوقولهم إنا قتلنا السيح عيسى ابن مريم رسولّ اللّه وما قَتنُوهُ وما صَلَبُوهِ ولكن طبّةَ هم 


(0 ساقط من (أ). 





ل 2 مسروه 2 رخ هه _ / 2< أومء سراد 2< مم ري 
بل رَفْعه أَلَهلِيهِ وان هزر حكيها حي وَإِنْمِنَ أه ل الكن ب إلا ليَؤْمِْبو 
222 لم . عط 11 و نع ء > 2 جه 


وذلك أن لله تعالى ألقى شبة عيسى عليه السلام على الذي دل المبود عليه» وقيل: إنبع خسوا عيسق 
عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا فأَلقَى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه» وقيل 
غير ذلك» ؟ ذكرنا في سورة ال عمران(©). 

قوله تبارك وتعالى: «إوإِنَ الذينَ اْتَلُْوا فيه 2# في قتلهء «إلفي شلك منه». أي: في قتله» قال 
الكلبي: اختلافهم فيه هو أن اليهود قالتُ نحْنُ قتلناه» وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه» وقالت 
طائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماءء ونحن ننظر إليه» وقيل: كان الله تعالى ألقى 
شبه وجه عيسى عليه السلام على وجه صطيافوس وم يلقه على جسده. فاختلفوا فيه فقال بعضهم قتلنا 
عيسى» فإن الوجه وجه عيسى عليه السلام وقال بعضهم لم نقتله لان جسده ليس جسد عيسى عليه 
السلام» فاختلفوا. قال السدي: اختلافهم من حيث أَنّهم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن 
كان هذا صاحبنا فين عيسى؟ قال الله تعالى: دما لَهُم به منْ علم4: من حقيقة أنه قتل أو لم يُقتل» 
إلا اتباع الظَّنّ4. لكنبم يتبعون الظنّ في قتله. قال الله جل جلاله: «إومَا قتلُوه يقيناً4, أي: (ما 
قتلوا عيسى يقيناً)("2 «إبل رَفْعَهُ اللَّهُ إليه». 

وقيل قوله «يقيناً» ترجع إلى ما بعده وقوله «وما قتلوه» كلام تام تقديره: بل رفعه الله إليه يقيناء 
والهاء في «ما ل كناية عن عيسى عليه السلام» وقال الفراء رحمه الله: معناه وما قتلوا الذي ظنوا أنه 
عيسى يقينا» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ما قتلوا ظنهم يقينء «إوكانَ اللَهُ عزيزً» منيعا 
بالنقمة من اليهودء لإحكيماً4 حكم باللعنة والغضب عليهم؛ فسلّط عليهيم ضيطوس بن اسبسيانوس 
ازول لكل بج ناه خطيةة. 

قوله تعالى: «إوإنْ منْ أهل الكتاب إِلَا لَيوْمنَنَ به قبل موته». أي: وما من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن بعيسى عليه السلام» هذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم» وقوله «قبل موته» اختلفوا في هذه 
الكناية: فقال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي: إنها كناية عن الكتالي» ومعناه: وما من أهل الكتاب 
أحد إِلّا ليؤْمِننَ بعيسى عليه السلام قبل موته» إذا وقع في البأس حين لا ينفعه إيمانّه سواء احترق أو غرق 
أو تردّى في بكر أو سقط عليه جدارٌ أو أكله سبعٌ أو مات فجأة» وهذه رواية عن أبي طلحة عن ابن 


.)47--41( انظر فيما سبق» تفسير سورة آل عمران, الآيات (56-51) ص‎ )١( 
ما بين القوسين زيادة من (ب).‎ )١( 
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فِبِظلومنَأ زب هادواً حر رسام ِب أت ت لم وَيِصد هم عن سبي لٍألله 
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عباس رضي الله عنهم. قال: فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: أرأَيتَ إن خرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم 
. به في الهواء قال: فقيل أرأيت إن ضرب عُنقٌ أحدهم؟ قال: يتلجلج به لسانه. 

وذهب قوم إلى أن الهاء في «موته» كناية عن عيسى عليه السلام؛ معناه: وإِنْ من أهل الكتاب إلا 
َيوْمِئَنّ بعيسى قبل موت عيسبى عليه السلام» وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحدٌ 
إلا امن به حتى تكون الملة واحدة ملة الاسلام. 

وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيهِ قال: ونا رمك امع 
عذلاً مر الصليبّ» ويقتل الخنزير» ويضع هم الجزية ويفيض “ المال حتى لا يقبله أحد ويبلك في زمانه 
الملل كلها إلا الاسلام» ويقتل الدَّجالٌ كك في الأض ايت سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 
وقال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم: طوإِنْ مِنْ أهل الكتاب إِلَا ليُؤْممَنّ به قبل موته4: قبل موت عيسى ابن 
مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات("). 

وروي عن عكرمة: أن فاء في قله ؤس بدح كاية عن محمد ع يقول لا بموت كتاني حتى 
يؤمن بمحمد عله 

وقيل: هي راجعة إلى الله عزّ وجل يقول: وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله عزّ وجل» قبل موته 
عند المعاينة حين لا ينفعه ِعانه. 

قوله تعالى: «إويوم القيامه يكون)». يعتى: عيسبى عليه السلام» إعلييم شهيدا» أَنّه قد بلغهم 
' رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه [ قال تعالى خبرا عنه «وكنثٌ عليهم شهيداً ما دمت فيهم» 
(المائدة )١١07‏ وكل نبي شاهد على أمته]("2 قال الله تعالى: «فكيف إذا جئنًا من كل آمة بشهيد 
وجئنًا بك على هؤلاء شهيداً» (النساء  .)5١‏ 


قوله عرّ وجل: «قبظلم منّ الذينَ هادُواُ؛ وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميئاق وكفرهم بايات 

0 0 1 5 هم 0 5 ثم #هى . . 5 

الله وبهتائهم على مريمء وقوطهم: إن قتلنا المسيح لَإحَرْمْنَا عليِهمم طيباتٍ أحلث همْع. وهي ما ذكر في 
)1( أخرجه البخاري في الأنبياع باب نزول 55 بن مريم عليبما السلام: 5/ -١55غ)»‏ ومسلم في الايمان» باب نزول عيسى بن 


مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد عي برقم .١185/1١ :)١50(‏ والمصنف في شرح السنة: 80/18 - .4١‏ 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ب). 
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وَأَحْذِهم هم ألرب أوقد مهوأ ا عَنَهوَا كلهم مو اتيس بالطل وَأعمَدَنا يمه 
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0 مس ده د م + جورم سل م وح 11 000 
عَدَاهًا ألما يه كن الحو دف لولم ووو نَأل ليك وما أثرا 
58 :م أ أ رم 2 َع ع ووس 1 

بيك بدا لصَلو: وَاَلْمْؤَوْ رت لكو وَالمْوَمْو اله ولو لاز أ ولك 
90 عا 2 ب 


سُورةٍ الأنعاد©: فقال: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفْرِ». (الأنعام  .)١41‏ 

ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرناء (وبصدّهم4. وبصفهم أنفسّهم وغيرهمء 
عن سَبيل الله كير أي: عن دين الله صداً كثيرا. 

«وأخيذهِم الربا وقد ثهوا 4 في التوراة «إوأكلهم أموال التاس بالبَاطلٍ4. من الرشا في 
38 والماكل لني يصيبونها من عوامُهم» ادام أن حرمنا عليهيم طيبات» فكانوا كلما ارتكبوا 


ىع حرم علييم شي من الطيبات التي كانت ادل لهم قال الله تعالى: «ذلكٌ جَرَيْنَاهم بِبَعْيِهم وإنًا 


لصادقون» (الأنعام  20١47‏ «إوأغتذنا للكافرينَ منِم عذاباً أنهأ». 
إلكن الرَاسِحُونَ في العلم منهم4؛ يعني: ليس كل أهل الكتاب ببذه الصفة» لكن الراسخون 


البالغون في العلم أولو البصائر منهم» وأراد به الذين أُسْلمُوا من علماء اليبود مثل عبد الله بن سلام ‏ 


وأصحابه» طوالمُ مِنُونَ»: يعني: المهاجرون والأنصار» «يُؤ منُونَ بما أنزل إليك4: يعني: القران» 
«إوما أنزل مِن قَبْلِكَ. يعني: سائر الكتب المنزلة» طوالمُقيمِينَ الصلاة#: اختلفوا في وجه انتصابه» 
فكي عن عائشة / رضي الله عنها وأبان بن عئان: أنه غلط من الكتاب ينبغي أن يكتب «المقيمون 
الصلاة وكذلك و في سورة المائدة «إن الذين امنوا والذين هادوا والصابكئون» (البقرة ‏ 517)» وقوله 
«إن هذان لساحران» (طه ل 7") قالوا: ذلك خطاأً من الكافي 7 





)1( انظر فيما سيأتي تفسير الآية في سورة الأنعام. 

(1) رد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله هذا القول من وجوه عديدة» فقال: «لو كان ذلك خطأ من الكاتبٍ لكان الواجب أن يكون في 
كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أي في ذلك ما يدل على أن 
الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطاً. مع أن ذلك لو كان خخطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخخذ عنهم القرآن من أضحاب 
رسول الله َيه يعلّمون من علّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحنء اولأضلحوه بألسنتهم ولقَنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب. 
وفي 'نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك 
للكاتب» تفسير الطبري: 94 //919 79/8 بتعليق الشيخ شاكر. وانظر: الاتقان للسيوطي: 55١ 77٠/١‏ بتحقيق محمد ألي 
الفضل اراهع. ٠‏ 


]ب 
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إِنَآأوسك] تلك كا أوَحد]إلَ وح واي قدو حدسنم 
0 7 آذ سس سرح ل د ل 
وَإسمنويلوَإسَحَقَويََقُوب لماوع و وأد 


وك ا 2 هب عر 


وءاتيناد لوم 2 


22 و 


ب ودوشسن وهدرورت 


وقال عان: إن في المصحف لحناً ستقيمه العربٌُ بالسنتهاء فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: دعوه فإنه لا 
يُحل حراماً ولا يُحرّم حلالا0"©. ! 

وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح, واختلفوا فيه» قيل: هو نصب عل المدح» وقييل: نصب 
بإضمار فعل تقديره: أعني المقيمين الصلاة وهم الموتون الزكاة» وقيل: موضعه خفض. 

واختلفوا في وجهه» فقال بعضهم: معناه لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة» وقيل: 
معنا يومتوة :قا ابر إليك وإلى المقيمين الصلاة» م م قوله: طوالمُونونَ الزكاة» رجوع إلى النسق 
الأول طوالمُوْمُونَ بالله واليوم الآخر أولنك سئؤتنهم أجراً عظيماً4, قرأ حمزة سيؤتيهم بالياء 
والباقون بالنون. 

قوله تعالى: 9إإِنا أَوْحَيْنَا إليك4 هذا بناء على ما سبق من قوله «يسألك أهل الكتاب أن تُنرّلٌ 
.عليهم كتاباً مِنّ السماء» (النساء  »)١57‏ قلمًا ذكر الله عيوتهم وذنويهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل 
الله عرّ وجل وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شي فنزل: «وما قَدَرُوا الله حقٌّ قَذْرِهِ إذ الوا ما أنزل الله 
على مشر .من شبيء» (الأنعام )4١‏ وأنزل: «إإِنا أوحينا إليك "م أوحينا إلى نوح والتبيينَ منْ بعدو» 
فذكر عدّة من الرسل الذين أوحى إلهمء وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه 
السلام» قال الله تعالى: «وجعلنا ذريته هم الباقين» قافا د لآنة أول نبي من من أنبياء الشريعة» 
وأول نذير على الشرك» وأول من عذبت أمته لردّهم دعوته» وأهلك أهل الأض بدعائه وكان أطول الأنبياء 





)١(‏ قال ابن الأنباري في كتابه «الرد على و خالف مصحف عهان»: «الأحاديث المروية عن عثان في ذلك لا تقوم بها حجة» لأنها 
منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل يأن عهان» وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوته يجمعهم على المصحف الذي هو 
لام فيتبين فيه خللاء ويشاهد في خطه زللا فلا يصلحه! كلا وله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وقبيز» ولا عتقد أنه أثحر الخطأ في 
الكتاب ليصلحه من بعده. وسبيل الجائين من بعده: البناء على عه والوقوف عند حكمه. 
ومن زعم أن عثهان أراد بقوله: «أرى فيه لحناً..»: أرى في خطه لحن إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة 
تحريف الألفاظ وإفساد الاعراب فقد أبطل ول 2 يُصبْء لأن الخط منبىء عن النطق» فمن لحن في كته فهو لاحن في نطقه. وم يكن 
عثهان ليؤخر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كُنْب ولا تُطْقء ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن» متقناً لألفاظه؛ موافقاً على 
ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي ». 
انظر: الاتقان في علوم القران للسيوطي: 577/7. 
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0 ع عن اع ب ند رن رقن 2 لعو 2 عاء ره سر ا كر ميو 
ساعد سصْكَهمْ ليك م ْو سام تْصصَهم يلك وَكلمَألَه 


عمراً وجعلت معجزته في نفسه, لأنه عمّر ألف سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم تنتقص له 
قوّقه ولم يصبر نبي على أَذَى قومه ما صبر هو على طول عمره. 

قوله تعالى: (وأزعينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأْسبَاط4. وهم ألاد يعقوب, 
«إوعيسى وأيوب ويُويْس وهرون وسليمان وآئينا دَاوْدَ بوره قرأ الأعمش وجمزة: «رُبُوراً) والزبور 
بضم الزاي حيث كانء بمعنى : جمع ربورء أي آتينا داوود كتباً وصحفاً مزبورة» أي: مكتوبة» وقراً 
الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داوود عليه السلام» وكان فيه التحميد 
والتفجيد والثناء على الله عرّ وجلء وكان داوود يبررُ إلى البريّة فيقوم ويقرأ الربورَ ويقوم معه علماء بني 
إسرائيل» فيقومون خلفه ويقوم الناس خخلف العلماءء ويقوم الجنّ لف الناس» الأعظمٌ فالأعظم, والشياطين 
خلف الجن وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجباً لما يسمعن منه» والطير ترفرف على 
رؤوسهمء فلما قارف الذنب لم ير ذلك» فقيل له: ذاك أنس الطاعة» وهذا وَحْشَة المعصية . 

أخببنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبوإسحاق الثعلبي أنا أبو بكر الجوزقي أنا أبو العباس أنا يحبى بن 
زكريا أنا الحسن بن حماد حدثنا يحبى بن سعيد الأموي عن طلحة بن يحيى عن ألي بردة بن ألي موسى 
عن أبيه قال: قال رسول الله مَقْه: «لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيتٌ هِرْمَاراً من 
مَرَامِير آل داود»» فقال: أمَا واللّهِ يا رسول الله لو علمتٌ أَنك تستمع حبرتُه حبْرئُه(١)‏ وكان عمر رضي 
الله اعيه إذا رآه يقول-8انانيا أبا موسى» فيقراً عتده. 

قوله تعالى: طإورُسُلاً قد قَصَصْناهُمْ عليك مِنْ قَبْلّ4, أي: وما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل» 
لرُسُلا4 نصب بنزع حرف الصفة: وقيل: معناه وقصصنا عليك رسلاً» وفي قراءة أَبِيّ إورسل قد 
قصصناهم عليك من قبل4. «إورسلاً م قْصْصْهُمْ عليك وكلَمَ اللهُ موسى تكليماًي. قال الفراء: 


العرب تسمي ما يُوصل إلى الانسان كلاماً بأيّ طريق. وصل» ولكن لا تحققه ار فإذا حُقق 
بالمصدرء 1 يكن إلا حقيقة حقيقة الكلام ل كالإرادة. 2-2 يقال: أراد فلان إرادة يريذ” ِ حقيقة الارادة, 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القران؛ باب حسن الصوت بالقراءة للقران: 37/5 ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن برقم (0/41: ١‏ /47 0 كلاهما دون قول أني موسى: لو علمت لحبته لك تمبراً. قال ابن حجر في الفتح: 5 /417 
«وأخرجه أبو يعل من طريق سعيدا بن ألي بردة عن أبيه يزيادة فيه فذكر الحديث يث فقال: أما إني لو علمت بمكانك لبه لك تحبياً». 

(5) ف أ: (يراد). 
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ريده 


ا دك سف ب لام 241 عو 4-2 دوع سكام دجو 
رسلا مُبشرِنَ و وَمَدْرى يون لان ناس لله حجة بعدالر وذنالله 
مط 


ويقال: أراد 0 ؛ ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير حقيقة. 


قوله تعالى : (رُسلا مبَش : بنَ ومُيذيينَ لبلا يكون ناس على اللّهِ حُجةَ بعد الرُسل4: فيقولوا: ما 
أرسلّت إلينا 0 وما أنزلت إلينا كتاباً» وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسول» 
قال الله تعالى: «ومًا. 5 معدي حتى نَبْعَتْ رسُولا» (الاسراء  »)١©‏ جإوكان الله عزيزاً حكيماً» 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا 
موسى بن إسماعيل أنا أبو عوانة أنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغية قال:. قال سعد بن عُبادة 
رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلاً مع امرأقي لضربيُه بالسيف غير مُصفح» فبلغ ذلك رسول الله عله فقال: 
«تعجبون من غيرة سعد؟ واللَهِ لأنا أَغيرٌ منهء واللَهُ أغيرٌ مني» ومن أجل غيرة الله حرّم الله الفواحش ما 
ظهرٌ منها وما بَطنَ ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعت المُنذرين والمُبشرين, ولا 
أحد أحب إليه المدحة من لله ومن أجل ذلك وعد اللّهُ الجنة»("©. 


قوله تعالى: «إلكِن الله يَشْهَدُ ما ا نرَلَ إليك2”4 قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رؤساء مكة 
أنُوا رسولٌ الله عله فقالوا: : يا محمد سألنًا عنك الهبود وعن صفتك في كتابهم فرعمُوا أنهم 0 
ودخجل عليه جماعة من اليبود فقال لهم: انيه والله أعلم إنكم لتعلمون أني رسول الله فقالوا: ما 
نعلم ذلك» فأنزل الله عرّ وجل: «إلكن اللَهُ يشهدُ بما أنزل إليك4 إن جحدوك وكذّبوك, «أأنرْلّه 
بِعِلْمِهِ والملائكة يشهدون وكفى باللّه شهيداً». 


ره الذينَ كفروا وصدُوا عنْ شيل للهه» بكتانٍ عت محمد ع «إقل ضَلُوا صَلَالاً 
بعيداً». 





:)١599( إحوى ومسلم في اللعان برقم‎ ١38 أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول النبي ل «لا شخص أغير من الله‎ )١( 
. 55-8 وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ . ١ 75/ ؟‎ 
أخرجه الطبري: 05/4 عن ابن عباس وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(1078).‎ )1( 
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ل ١‏ ا لا يديو طرِينًا 27 


1 0 000 دوعو مه 
مَمُوُوأعلَ) حب و م 
ا ل 00 0 ا ال 02 وو ع ووه د ع مدع 1 رف دع 
وَكَلِمَتَهدألفَهآ ِل مرج وروح ونه كباله رسو ولَاتمولوأ تلم أنتهوأ 
١‏ ع 


حرا لحكم إِنماأههإله وح 3 نيحتة, أن تكو رج لم وك لماو ف السَموَاتِ 
وَمَافى لاض وَكَفٍ اسه وحكيلا 1 لفلف 


ا 


طن الذينَ كفروا وظلموًا» قيل: إِنّما قال «وظلمُوا» ‏ مع أن ظلمهم بكفرهم ‏ تأكيداً وقيل: 
معناه كفروا بالله وظلموا محمداً عله بكتان نعته» طن يكن الغ م ولا مدقم طيقام. 
يعني : دين الاسلام. 

إلا طريّق جهتم» يعني اليبوديةء طإخالدينَ فيها أبداً وكانَ ذلك على اللَهِ يَسِيرأ4: وهذا في 

يا أيّها الئاس قل جاءَكُمُ الرسول بالحقٌ مِنْ ربكم فآمُِوا خيراً لم4 تقديره: فَآمئُوا يكن 
الايمان خياً لكمء ظوإِنْ تكفرُوا فإِنَّ للّهِ ما في السموات والأرض ركان اللَهُ عليماً حكيماً». 

إيا أهلّ الكتاب لا تعْلُوا في دينكم4, نزلت في النصارى وهم أصناف: المريعقوبية والملكانية 
والنسطورية والمرقوسية فقالت اليعقوبية: عيسبى هو الله وكذلك الملكانية» وقالت النسطورية: عيسى هو 
ابن الله» وقالت: المرقوسية ثالث ثلاثة» فأنزل الله تعالى هذه الآية("). 

ويقال الملكانية يقولون: عيسى هو الل واليعقوبية يقولون: ابن الل والنسطورية يقولون: ثالث ثلاثة. 

علّمهمٍ رجل من الهود يقال له يَْنّسء سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالي. 


)02( أسباب النزول للواحدي ص(8١؟).‏ وعن فرق النصارى ومذاهبها انظر: محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ص(47١‏ ل 
.)١5‏ 


5717 


8ب 
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7 ا يح أن :يكور عبد لَه ولأ 
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سس سس لل ف حرسم 


لوت 


رلع 


1 


ظ يَسَسَسْكف عن عِبَادَيَهءو متك رس ييحت لبه جميعا 2 


مه سا لا 


وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى» فإنهم جميعاً غلوا في أمر عيسبى» فالمهود 
بالتقصيرء والنصارى بمجاوزة الحدّء وأصل الغلو: مجاوزة الحدّء وهو في الدّين حرام. 

قال الله تعالى: إلا تغلا في ديدكم», لا تُشدّدوا في دينكم فتفتزوا على الله ولا تقُوُوا على الله 
إلا الحقّ», لا تقولوا إن له شريكاً وولداً «إإنّما المسيح عيسى ابن مريم رَسُولُ اللّهِ وكلمتُهُُ. وهي 
قوله «كنْ» فكان بشراً من غير أبء [وقيل غيرو](2: طإألقاها إلى مريم» أي أعلمها وأخبرها بباء م 
يقال: ألقيثٌ إليك كلمة حسنة» «إورُوحٌ منه4. قيل: هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه ‏ 
إلى نفسه [تشريفاً)7". 

وقيل: الوح هو النفخ الذي نفخه جبريل عليه السلام في ددع مريم فحملت بإذن الله تعالى» 

سمي النفخ روحاً لأنه ريح / يخرج من الروح وأضافة | إلى نفسه لأنه كان بأمره. 
وقيل: «روح منه» أي ورحمة» فكان عيسبى عليه السلام رحمة لمن تبعه وامن به. 


وقبل: الروح: الوحي» أوحى إلى مريم بالبشارة» وإلى جببيل عليه السلام بالنفخ» وإلى عيسى أن كُنْ 
فكانء كأ قال الله تعالى: يب الملائكة بالرروح من أمره» (النحل  )١‏ يعني: بالوحي» وقيل: أراد 
بالروح جبريل عليه السلام» معناه: وكلمته ألقاها إلى مريم» وألقاها إليها أيضأ روح منه بأمره وهو جببيل 
عليه السلام» كا قال: «تترّل الملائكة والروح» (القدر ‏ 5) يعني: جبريل فيباء وقال: «فأرسلنا إليها 
روحنا» (مريم  2)١7‏ يعني: جبريل. 


أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد الميحي أن أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أخبزا محمد 
ابن إسماعيل أنا صدقة بن الفضل أنا الوليد عن الأوزاعي حدثنا عمرو بن هاني حدثني جُنادة بن أمية 
عن حُبادة رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «مَنْ سهد أَنْ لا إله إلا اللَهُ وحدّهٌ لا شرِيِكَ له ون 
محمداً عبدُه ورسوله. وأنّ عيسى عبدُ الله ورسولّه وكلميّه ألقاها إلى ريم ورُوحٌ من وأن الجنّة والتَارَ حقٌّ 
أَدَْلَهُ الله الجنة على ما كان منّ العمل»(". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»: + /474» ومسلم في الإيمان» باب: الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء برقم (8؟): ١‏ /لاه. والمصنف في شرح السنة: .٠١١/1١‏ 


51 


. سورة الساء الجزء الخامس 





11 


22011 و مس سا ابردم ل مه 0 وا أن سرع هذ 
رعس مق سا سد رس م ا وخر احبر ته أ[ ار 
ا 7-0 010110 


الع .24 سس > ع جه بكم و > عرسم نه ل دس من 2 
مَنْدُون أله وليا ولا تصيرا ك_يكأنها الئاس هذ جاء كم برهن ين ريك وَأ لنَ] ليك . 
وعم ما حضهه 
ورا مْبِينَا َي 


إفامئوا باللّهِ ورُسْله ولا ُو َلَانّة4 أي: ولا تقولوا هم ثلاثة» وكانت النصارى تقول: أب وابن 
وروح قدسء طاالتهُوا خيراً لكُم4: تقديره: انتهوا يكن الانتهاءٌ خياً لكمء طإنْما اللَهُ إل واجدّ 
سبحائة أن يكونّ له وَلَذَ: واعلم أن التبني لا يجوز لله تعالى لأَنّ التبني إِنّما يجوز لمن يُتصوّر له ولده 
الإلهُ ما في السّمواتٍ وما في الأرض وَكقَى بالل وَكِيْلا4. 


قوله تعالى: (إلَنْ يَستْكِفٌ المَسِيحٌ أنْ يككُونَ عبداً للّه4, وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك 
تعيب صاحبنا فتقول: إنه عبد الله فقال النبي عتّه: «إنّه ليس بعار لعيسى عليه السلام أن يكونَ عبداً 
لله فنزل: «لنْ يَستذْكف المسيخ #4 لن يأنف ولن يتعظمء والاستنكاف: التكبر مع الأَنفَةَ ولا 
الملايكة المُقربُونَ. وهم حملة العرش, لا يأنفون أن يكونوا عبيداً لله ود بهذه الآية من يقول 
بتفضيل الملائكة على البشرء لأن الله تعالى ارتَقى من عيسى إلى الملائكة» ولا يُرتقى إلا إلى الأعلى , لا 
يقال: لا يستدكف فلان من هذا ولا عبده» إِنّما يقال: لان لا يستتكض من هذا ولا مف لا حجة لهم 
فيه لأنه لم يقل ذلك رفع لمقامهم على مقام البشرء بل رد على الذين يقولون الملائكة الحة. م رد على 
النصارى قولّهم المسيح ابن الله وقال ردَاً على 0 0 فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة. قوله 
تعالى: «إومَن يَستدكف عَنْ عِبَاوتِهِ وَيَستَكْبِرُ فَسَيَحْشْرُهُمْ إليه جَميعاً4, قيل: الاستنكاف هو التكبر 
مع الأنفة» والاستكبار هو العلو والتكبر من غير 5 


«فأمًا الذينَ امئوا وعمِلُوا الصا لحات فَيُوفِيم أَجْورَهُمْ ويَزِيذهُم من نْ فَضبله4, » من التضعيف مالا 
عِينٌ رأث ول أذنُ بعتت ولا خطر على قلب بشرء «وآما الذيننَ امنتسكفوا واسْتكبرُوا», » عن عبادته» 
لفُعِدِبُهم عذاباً أبهأ ولا يَجِدُونَ هم مْنَ دُونٍ الله وليا ولا نصاراً». 


قوله عرّ وجل: «إيا أَيها التّاس قل جاءَكُمْ بُرَهَانُ من ربَكُم4» يعني: محمدا عَيتهِ هذا قول أكثر 
المفسرين» وقيل: هو القران» والبرهان: الحجحة و أنرلنا إليكم ورا مُبيناً)»» نكا يعني القران. 


الخلا 
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لاير م م . رج و 


َأما درجت ءا منوا الله واعتصيهوا أبه شت دحا ىق ف رححمه 


-ه 


0121 و مه عم عي سر سه ص فور 
ا أدوله: حت فلها يضف مارك وهويرته] إِن لَه يكن لماولد 
مه 


١‏ فإن كارس] أ َتََينِ فَلَهُمَا دنا يارد ا َك 0 0 مل 


2 


لاق ين ينأ ُحكُع أن تَصِلو ١‏ أله بحل شَىْ 


«فأمًا الذينن آمَنوا باللّه + واغتصموا يه امتنعوا به من زيغ الشيطان» ل في رَحمّة هن 
وفضل »2 يعني الحئة «ويَفْديهم إليه صِراطاً مُسنتقيماً)». 1 

قوله تعالى: هيَستفونك ك قل الله يفيكُمْ في الكَلاله نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
قال: عادني رسول الله عله وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبٌّ علي من وضوئه» فعقلتٌ فقلتُ: يا 
7 الله لمن الميراث إنما يرثني الكلالة؟ فنزلت «يستفتُوئّك قل الله يُفتيكُم في الكلالة2©0: وقد ذكرنا 

معنى الكلالة وحكم الآية في أوّل السورة). 

وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب ولأ أو للأب. 


قوله إيستفتونك ع أي : يستخبرونكَ ويسألوئلك» قل الله يُفتِيكُمْ في الكلالة. ظإن امرؤٌ 
هَلَكَ ليس َهُ ول وله أختٌ فلها نصف ما ترك وهو يَرنُهاك, يعني إذا ماتت الأحت فجميع ميراثها 
للأخء طإن لمْ يكن ها وَلدّ) فإن كان لا ابنّ فلا شيء للأخ» وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فَضْلَ عن 
فرض البنات» طفإن كاتا اثنتين فلهُمَا الثلنانٍ مما ئرك4. أراد اثنتين فصاعداء وهو أن من مات وله 
أحوات فلهنَ الثثان» ون كائوا إخوة رجالا ونساء قر مكل خط الأنتين»» يي الله لكم 
أَنْ َصيِلُوا4. قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة: معناه أن لا تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم كراهة 
أن تضلراء «واللهُ بكلى شيءٍ عليمٌ». ظ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أنا عبدالله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهم قال: اخرٌ سورةٍ نزلتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة النساءء باب يوصيكم الله في أولادم: + /547» وفي الوضوء. ومسلم في الفرائض ‏ باب ميراث 
الكلالق» برقم :)١715(‏ 21774/37 والمصنف في شرح السنة: 4 / (595 ب 73037). 
(؟) انظر فيما سبق» تفسير الآية )١1(‏ من السورة. 


كاذنا 


سو رة السسساء ١‏ : جزء الخامس 





كاملّة براءة» وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء (يستفتوئك قل اللَهُ يُفه 2 | في الكلاله)20, ١‏ 


١ 508 20 92 0 2 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر أية نزلتٌ اية نزلتٌ اية الرباء وخر سورة نزلت (إذا 
جاء اتضب: الله والفتح ). ْ 

وروي عنه أن آخر اية نزلت قوله تعالى «واتقوا وها ترجَعون فيه - فل اللّه» (البقرة .)34١ ٠‏ 


ورُوي بعد ما نزلت سورة النصر عاش النبي عَقَهِ عامأء ونزلت بعدها سورة براءة وهي 
آخر سورة نزلت كاملةًٌ فعاش النبي عَُِّهُ بعدها ستة أشهرء ثم نزلت في طريق حجة الوداع 
«يستفتوئك قُلٍ اللَهُ يُفتيكم في الكلآلة» فسّميتُ آية الصيف, ثم نزلت وهو واقف بعرفة: «اليومَ 
أكملتٌ لكمْ دِينَكُمْ وأهمتٌ عليكُم نِعْمتي» (المائدة ‏ ”) فعاش بعدها أخدا وتمانين يومأء ثم نزلت 
ايات الرباء ثم تلت قواتقوا يوماً تون هه إلى الله قماش بعدها أحذا وعشرين م0 





)١(‏ أخرجه. البخازي في تفسير سورة النساءء باب «يستفتونك قل الله يفتيكم...»: 8 /77 ومسلم في الفرائض, باب آخر آية أنزلت 
آية الكلالق برقم (1518): 175/18 /1737. 
)١(‏ انظر هأءه الأقوال ومن خرّجها في: الاتقان للسيوطي: .٠١5--101/1١‏ 
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